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أبى 


إقداء 


إلى كل الأرواج التائه الى ضلت الطريق 
ومازلت تف عن وميل العودة. 


حين گنای ألف غيرات 
تذهب تبحث عنهاء تعود بأقلائها 
ولا تجد لى بداخلىف مكان! 


الأول 
ذهاية أم بداية! 
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تت سغان اليل .ون رياحة القليلة بوواشحة الشفاء الح لم تصن ب كانت 
تحاول فتح عينيها : لکن جفنيها تشابكا كحبيبين أبيا أن يرقلا شیاین كان خرف 
تحطان فوقهما! بعد ثوان مُتتابعة من محاولاتها فتحتّهما على مضض؛ تحاول أن تصحو 
و النوم الثقيل! جسدها شبه مخدر بالكامل تح الألم بمُؤخرة رأسهاء بدأت 
تحرف جسدها تصعويةي تصارع لرفع ذاك الرأسن الصنم عن الأرضء تحاول جاهدة 
تحريك أطرافها التي لا گل تذ تشع يها إلا من وخزة ضعيفة تخبرها أنها ما زالت تحتفظ 
بهم! ارتكزت على يدها اليش رى(إجووبة وهي ترفع نصفها العلوي قليلًا. بدأت تعي ما 
حولها شیا ضشيئًا تحار SS‏ وني Se‏ ؛ تلت نحوها على مهل 
وتجحظ عيناها فجأة؛ حين وجدت أصابعهاً أتطبق علي مُسدَّس! انتفضت فوقع من يدها! 


ظلّت مكانها جاثية على ركبتيها تنظر إليه لبراهةء مُشْتَتَةَ تحاول السيطرة على 
جسدها الذي بدأ يستعيد وعيه! تلك المرّة عاودت النظر حكوله ايخ كل شيء بتمعّنٍ وذهول! 
لا تعرف هذا المكان! لا تألف أيّا من قطع الأثاث هذه! أو تانوات على الحائط! كل 
شيء غريبٌ عنها! اصطدمت عينها بساعة مُعلقة فوق الحائط المقايل لها تشير عقاريها 
إلى تما الثانية عشرةء شردت للحظة ف هذا الظلام البادي من خلفة ايز جاج أمامهاء 
وهي تطرف بعينها واي اسا م اة تقويم صغيرة وضعت فوق طاولة قريبة منها 
لتجري عينها على تاريخها الفاشرمن مارس لام ألفين وتسعة؛ ازداد ألم رأسها بقوة. 
وضعت يدها اليسرى على مؤخرة رأسها تتحسّس مكان الألم لكنها أحسّتها مَبتلة! كما 
شعرت الرطوبة بظهرهاء كالنائم ببركة من الماء! رفعت يدها عن رأسها وقرّبتها إلى 
وجهها > فتحت عينيها عن آخرهما من صدمة تلك الدماء على كمّها! أمعنت النظر 
براحتيها كأنها تتأكد أن هذا السائل الأخسر الذى لها شو اندماءا لاك المرّة انتفضت 
بقوة وهي تستدير بجسدها للاتجاه الآخرء بحركة لا إرادية منها وضعت كلتا يديها أرضًا 
لتسند هذا الجسن الذدئ عاو التقل: كن طك الرةمن الرقية! اها يغوصان ببركة 
من الدساء فف تاا واد قاع ميا اتقا خفن طك البرك اتراي الى وجدة 
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نفسها راكعةً داخلها! إلا أنها لم تكن تحتها فقط! وجدتها تمتد إلى بعيد» أم أنها أتت 
من ذاك البعيد؟! ظلت عيناها المشدوهتان تتبعان تلك القناة الصغيرة من الدماء 
الت ب شقت طريقها على تلك الأرضية الفاخرة» حتى اصطدمت ببحيرة أكبر تمتد بها 
يدا ظلّت أنفاسها المتقطعة تلاحق عينيها المذهولتين. ١‏ التي تعد تملك انع فك 
اليد الممدودة وسط الدماءء لتصعق تلك اللحظة بعينين تنظران إليها! مُبتتين عليها 
تجحظان من محجريهما دون را شيعت وه فض اا بتدميها جسدها 
بعيدًا عن تلك البقعة ء تحاول التشبّث بأنفاسها ومنع نبضاتها من الفرار بعيدًا عنها وعن 
هذا الجحيم الذي استيقظت به! أخذت بضع لحظات تحاول لملمة شتاتها معلقة دون 
وعي بتلك العيون الشاخصة بعينيها! تلك الجثة القابعة أمامها بسكون مميت» اعتقدت 
لثانية أنه ريا زال على قيد الحياة! همَّت تلتقط أنفاسها المبعشرة وقزتحف بروئة 
مُرتعبة على ركبتيها لتقيكسس نبضه» لكنه لا يتنفس! وقبل أن تقف ويبدأ عقلها باستيعاب 
ما يحدث حولهاء وعینها تقل بين الدماء على يديها والمسدّس بجوارها وتلك الجثة 
أمامها! سمعت أصوانًا متلاحفة وذفَا قويّا على باب لا تراما هبّت للوقوف وما زالت ثقيلة 
الحركة والوعي. كسر الباب فجأة! ر#/ات/رجال الشرطة يحيطون بها من كل انّجاها 
يوجُهون أسلحتهم نحوها واب نيا أن تجو على ركبتيهاء وأن ترفع يديها للأعلى ولا 
تتحرّك! نفذت دون تفكير, وعينها تكاد تغادر مُحكفنا من هول مفاجأة ما يحدث! تجول 
بکل شيء حولها كالمنومة مغناطيسيًا لا تدرك شيئًا! تقفو ضابط نحوهاء أرخى يديها 
من خلفها إلى أسفل ظهرها وقيدها بالأصفاد الحديدية. تفه عينها فجأ ة تتأمل تلك 
الجكة الهامدة: اند س بجواز قد مها ورأسها يصرخ خ بألف سوال #ويقبر لسانها على 
النطق بأي منها! أين أنا؟ ما الذي يحدث؟ ليتوقف صراخها الصامت إ]وتوووج صرخة 
مدوية بداخلها... من أنا؟ وقبل أن يوقفها الضابط على قدميها سقطكهَفشيًا عليها! 


HHR 


على الجانب الآخر من المدينةء بعد أن تخطت الواحدة بعد منتصف اليل بقلیل؛ 
بأحد الفنادق الفاخرة للقاهرة الساهرة كان يقضي وقته بالنادي الليلي كعادتهط 
فهو يعشق الحياة المرفهة المتغيرة. يجلس إلى طاولته المفضلة بذاك الركن البعيد عن 
الصخب» الملاصقة لزاوية مرتفعة بعض الشيء عما حولها! بإضاءة خافتة قد تكون 
منعدمة! يتخذ موقمًا مميرًا يمَكنه من رؤية أكثر الموجودين بالمكانء ولا يُمَكن الكثيرين 
من رؤيته! غير أنه يُفضل دومًا أن يكون ظهره مُواجهًا للجد ارا فهو من هؤلاء الذي لا 
يثقون بغير الجدران الصخرية خلفهم! جلس بكامل أناقته وأرستقراطية تنم عن كونه 
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أحذ أمراء الحكايات القادم من الزمن ‏ البعيد! ذووجه مايق بلونه الخمري وقامته 
ھک e‏ يبدو أنه تخطی أواشظل ات من عمره. بذفقنه ذات 
الكحلي. قبي بود ضفاء السماء؛ وربطة تُنق اختلط بها كلاهما ey‏ 
بوارحايت حاس الح بان اولع ررس ري دلاد الحوسن الي 
ا وأغلبهم لا يمون ! الا 2 الجن الفكري ي والنفسي, ١ه‏ 0 كما الآضة 
لي بشراهة مُقززة! 

كان يستهع/بوله لتلك المطربة الجديدة؛ التي لم يجذبه صوتها كما جذبه رسمهاء 
كان يُمعن النظر"بها يبدو عليه نشوة الخيال بين السّحبء ترمقه هي بابتسامات عابرة! 
حتى أسقطه ذاك الصوت»الأجش ببحته المفزعة! بما يرتديه من تلك الملابس العصرية 
من بنطلون جينز وكنزة رمادية؛ بخص عريض الكتفين قوي البنيان وافر الطولء له 
وجه داكن البشرة حاد الملامح. جامكالنظرات كثور انفلت من قفصه»ء تحدث بتلك 
البحة المزعجة... 

م 

نظر له المتانق بتعالء والثور الضال يجلس إلى جواره:.! 

- هل نظفت كل شيء؟ 

أمسك بكأس فارغة يصب بها من زجاجة الخمرء وبابتسامة ساتزةهن جانيه... 

و 

- هذا ما أجيد فعله؛ لكن... 

انتفض الآخر بنظرة ضيق ارتسمت بوجهه: فأكمل... 

- لا شيء يستحق القلق» هي فقط عثرة صغيرة. 

وقبل أن يرفع الكأس لفمه» أمسك الآخر ساعده بقوة» وعينان يتطاير منهما الشرر, 
لم تكن لتعتقد بالوهلة الأولى أنهما قد يسكنان شخصًا بمثل هيئته الأرستقراطية... 


> ”سعد“ . . هل تعلم إن أفسدت هذا الأمر. .اما الاي ستفملة يلا 


بادله ”سعد“ ذات النظرة الغاضية... 

- أخبرتك أن كل شيء جيد.. كانت عقبة بسيطة وانتهيت منهاء لم لا تتوقفون عن 
القلق؟! 

عاود الاعتدال بمجلسه» والنظر لتلك المتمايلة على أنغام الموسيقىء أمسسك يكأسة: 


وقد عاد لهيئته الأولى دون عناء يذكرء كما الحية الت تقبو جلها رة عين! ودون 
أن يلتفت إلى ”سعد“ ... 


و 
ملامحه» لتشرق بلهيب الججيم ينتفض بين تقاسيمها.. 
-ماذاة 
5 5 >> “< 7 1 5 
نظر نحوها ”سعد“ وهي تزيد بدلالهاو ويميل هو براسه قليلا دون مبالاة لنوبة 


غضيهة... 


- ”كامل“ بك... أخبرتك لم أجد شيئًا. 


جذب ”كامل“ نظره إليهء بقبضته تضرب الطاولة بقوة “ؤبغينائن خترجتا من الجحيم 
تواء انتبه ”سعد“ وانتابه القلق لكنه تمالكه داخله... 


- فتّشت بكل مكان فلم أجد ذلك الحاسوب التَّمّال > حتى إنني جد أي جهاز 


حاسوب بتلك الشقة! 
صمت ”سعد“ لحظة تجرع بعضًا من كأسة: أردف بابتسامة ساخرة... 
- ولقد سألتها قبل أن أقتلهاء لكنها ابتسمت وقالت: لن يجدوهء سأدمرهم حية 


او ميتة. 


3 


انتفضن ”گامل“ من مجا حا لضم والشحد ls‏ بوجهه؛ 


ظلّ ”سیر“ ذاك له نه ا 


ع1 


لسان حاله.. ما الشيء الهام بذلك الحاسوب والَّذي يجعلهم قلقين إلى هذا الحد! حين 
اقتربت منه فتاة تبتسم له وحطت بيدها على كتفهء تتلمس بأطراف أناملها ذاك العقرب 
الجالس على رقبته من الجهة اليُسرى» ذلك الوشم المرسوم باحتراف متقن حد الرعب! 
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بصباح اليوم الثالث عاودت فتح عينيها ثانيةء لكن تلك المرَّة لم تكن تشعر بالآلام 
التي شعرتها بالمرّة السّابقة. فتحتهما وأغلقتهما عدة مرَّات متتالية حتى استطاعت 
تحيطها بعض الأجهزة الطبيةء والخراطيم المتصلة بذراعها وجسدهاء همت للاعتدال 
فوجدت إحقّي يذيها مُقيدة إلى السرير! اعتلاها الضيق وحاولت جذب يدها مما أحدث 
#_ ى ۹ 

بعض الجلبة؛ ليُفتح الباب وتجد إحدى الممرّضات تقف أمامهاء وهي تبتسم» وبصوت 
مُرتفع - «لقد استعاك وعيها». فأطل طبيب يبدو عليه الهرم من خلف كتفهاء تقدَّم 
نحوها بابتسامة فاترة: تحمس نها وتفقد تلك الأجهزة... 

- يبدو أنك تحسنت كثيرًا. 

ليظهر صوت من خلفه؛ صوت قد ميزكيار فله حدة علقت برأسها من المرّة الأولى! 
هو ذاك الضابط بوجهه الصلب ونظراته المقلقة ويّنياته المتوسط كما قامتهء وعينيه 

و 5 5 

السوداوين بنظراتهما المتحجرةء ويشرته المائلة للسمكة. شارف الأربعين من عمره؛ 

- هذا جيد» إذا أستطيع سؤالها الآن؟ 

أومأ الطبيب له إيجابّاء خرج الجميعء وقف الضابط يمعن النطر بتلك الراقدة 
بمنتصف السريرء فتاة ذات بشرة فاتحة تميل للخمرية أكثرء بشعر أسود طويل ناعم 
ينسدل على کتفیهاء ووجه مستدير بتقاسيم يغزوها جمال هادئ لا ينم عن قاتلة! وعينين 
بلون البندق واسعتين كنفهما الإرهاق والتعب» متوسطة القامة والوزنء ولا يبدو أنها 

- ما اسمك؟ 

تحجّرت عيناهاء كأن السؤال صدم عقلها بقوة! فعاود بحدة... 

-مااسمك؟ 
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رفعت عينيها نحوه. وبنظرة حائرة... 

-لا أعرف! 

ابتسم بدهشة... 

- عفوًا! 

-لا أعرف! 

أمعن النظر بعينهاء وهو يزفر... 

- كم عمرك؟ 

لم تجب» ولم كنتظرهوء. فأمطرها بسيل من الأسئلة المتلا حقة... 


- أين تسكنين؟ لما د#/قتلت المجني عليه؟ وما علاقتك به5 كيف دخلت إلى الفيلا؟ 
هل يساعدك أحد؟ 


لم تجب» انحنى على سريرها واستققد: إليه بكلتا يديه والحنق يزيد بعينيه 
الغاضيتين... 

- تحدثي... صمتك لن يفيدك بشيء» ولن يزيد وضيعك إلا سوءًا. 

أجابته بضيق فزع: رج صداه الجدران القابعة حولهما... 

- لا أعرف.. أخبرتك أنني لا أعرف! 

عه م 

فانفتح الباب فجأة على صوت صّراخها ليجدا الطبيب ومن خلفه اللْمرّضة... 

- ما الذي يحدث هنا؟ 

لم يجب أيهما! لكن تلك النيران الممتدة جسرًا بين العيون» كانت كافية لأن يطلب من 
الضابط الخروج؛ فخرج» وهو يضحك ساخرًا - «أتعتقد تلك الحمقاء أننى تخرجت 
من كلية الشرطة العام الماضي!» بعد فترة وجيزة خرج» سأله الضابط بضيق وهو يزفر 


- ما الذى يحدث؟ 
- أعتقد أنها فقدت الذاكرة! 
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ابتسم بحنق لم يفهمه الطبيب فأردف... 

- هي لا تتذكر شيئًاء لا تعلم أي شيء عن نفسهاء أو بأي الأيام أو الشهور نحن 

- عن ماذا تتحدث؟ 

أخبرقك شايفا أنها تفرضت لضربة قوية على رأسها: 

- لكنك أخبرتني أنها لم تتسبب بنزيف أو كسر برأسها... لا شيء خطير! 

- بالفعل. 

صمت لحظة» لبرش الحروف والكلمات التي سيقولها... 

- لكن فقد]ن الذاكرة شيء مختلف» قد لا تتسبب ضربة كهذه بأذى جسدي جسيم» 
باستثناء الجرح بمؤ رع رأسهاء إلا أنها قد تؤثر بشكل أو بآخر على مراكز الإحساس 
لديهاء أو مراكز الذاكرة كما أعثقد الآن! وهذا ليس بالشيء الحسي الملموس» الذي 
قد أكتشفه من الوهلة الأولى! كان ريد أن تستعيد وعيها كي يظهر أين الخلل تحديدًا! 
وحقيقة لست مُتأكدًا أهو فقدان دائ مأك َير ذلك؟ لذلك سنجري بعض الفحوصات 
ونرى. 

ثار الضابط وبدأ الغضب يركض بتقاسيم وجهه“لخاصة أنه لم يفهم الكثير... 

- إنها كاذبة... هي تدّعي لتهرب من الاعتراف بجريطتها. 

فجاراه الطبيب» وهويرى تلك النيران تتأجج بعينه... 

- سنرى... بالوقت الحالي سنستدعي طبيب أمراض عصبية ونمسية. 

- ماذا؟ 

- إن كانت مصابة بفقدان ذاكرة حقا فإنها ستحتاج إليهء وإن كانت تكذب فلن 


لم ينتظر الطبيب ردّاء أخرج هاتفه من جيب معطفه:؛ وراح يُقتش داخله؛ لحظة 
وضغط زر الاتصال... 
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- سأهاتف الدكتور”رياض“.: هو طبيب جيد» يعمل بالمشفى هناء وقد حقق تقدمًا مع 
كثير من حالات مُشابهة. متخصص بذلك النوع» ويعمل عليه منذ فترة ليست بالقليلة. 


۱۷ 


قيل أن يُكمل 5 الخط المقابلء ابتعد بضع خطوات وهو يجيب بابتسامة! فتمتم 
الضابط بحروف حانقة - «جيد.. أتعتقد هذه الحمقاء أن تلك اللعبة ستنطلى علىٌ 
لغر!» لوّح بيده لشخص بنهاية الممرء كان يتجه نحوه بطوله الوافر وبنيانه القوي وشعره 
الأسود كما عينيه. وبشرته البيضاءء قارب عقده الثلاثين. يعتلي ابتسامته الهادئة 
لموكة زاد من خظواتة ناتاه الضايظ الخاضب:. 

- ”شريف“ بك.. آسف على التأخير. 

أجابه ”شريف“ بعدم اهتمام وما زال غضبه يعتليه... 

- أريد أن أعلم كل شيء عن تلك الفتاة. 


Cl 


هز الآخرزأمبه إيجابًاء ثم انتبه ”شريف؟. 
- ألم تفتش تلك الولح حين أوثقتها؟ 

- کلا... لم تمهلني فقبل] أن أزفنها وقعت. 

- أين الملابس التي كانت ترتديها؟/لاتحاظت أنها ترتدي ملابس تخص المشفى؟ 

نظر نحوه الضابط الآخر ببلاهة فهبٌ فيك/ي. 

- تحرّك يا ”سمیر“.. جد ملابسها! 

شم "مير راكشاء بیت هن الممرّضة التي أبذلت لی کو قاق ليست قليلة 
عاد يرسم ابتسامة النصر بالأولمبياد على وجهه! يلوح بملابسها وش آخر 2 يده... 

- تلك هي ملا بسهاء وهذا هو إثبات الشخصية الخاص بها. 

أمسكه ”شريف» فقد ظفر بفريسته... 

- ”شهد إسماعيل العشري“ 

راح يُحرّك الإثبات بين أصابعه. يأكل بخطواته الأرض ذهابًا وإيابّاء يُردد اسمها 
بضيق» وبنظرة صارمة ل”سمير“. 


- أريدك أن تذهب لهذا العنوان ن الموجود بإثيات شخصيتها ؛ وتعرف کل شيء عنهاء 
وأنا سأعود إلى المديرية, ترما الذي وصل اليه رجال البحث الجنائي والطب الشرعي 


حتى الآن. 
HEHE‏ 


غادر كلاهما بعد أن وضعت حراسة تكفي لتأمين سجن بأكمله على غرفتها! مما 
أثار حفيظة بعض الأطباء بالمشفى وأثار دهشة البعض الآخرا 


ظلت مُقيدة إلى ذاك السرير بحنق يطير برأسها! ليس لتلك القيود اا 
يدها :إنما لتك الس تحرط عا کیت لها أن الا + تتذكر من تكون5 ريما ينسى الإنسان 
الكثير والكثير عن ذاته؛ لكن هل ينسى ذاته بحد نفسها؟! يسهو عن بعض من وجوده؛ 
لکن هل يسهو عن وجوده بأكمله5! اندفاع الأسئلة برأسها راح يجتاحهاء يدفعها للجنون 
تصرخ ويزداد صراخها! إلا أنه صَراخ داخلي؛ لو تعالت صيحاته لأسكتت العالم من 
حولها! كانت رياح الغضب تركض بين ضلوعها وترسم عواصفه على وجهها الحانق 
حين طرق الباب عدة طرقات. فانتبهت» دلفت ات الممرّضة وبيدها صينية الطعام, 
تركت الباب خلفها مُواربًا على حسب الأوامر, تقدّمت إليها بخطوات بدت مُضطربة! 
إلا أن ”شهر“ لخ تبأ أي اهتمام» قريت اة الطعام كي تضعه أمامهاء لكنها لم 
تكن ترید» حين بدأت المتوّضة بالإصرار على أنه يجب أن تتناوله! رفضت تلك المرّة 
بنظرة غاضبة وصوت حانق؛ الها لمرضة إلى الباب المفتوح ثم عاودت النظر نحوها 
باضطراب أكبر! تتلمّت عن يمينها وب وملا قالت بصوت مُتقلقل به رجاء: وهي تزيح 
أحد الأطباق... 


- أرجوك فلتأكلي الخبز فقط... أنت تحتا جين يشل ۱3 


رفعت طرف عينها نحو الممرّضة بضيق. حين غمزت بلك|#الأخيزة لها ٠‏ وبعينها نظرة 
جعلتها تنظر حيث الطبق الذي أزاحته أمامها! اعت عيناها عر خر هما حين تنبهت 
لشيء صغير مطوي داخل الخيز! أومأت لها الممرّضة بابتسامة راجية اياهنا أن تنتهي قبل 
أن يلحظ هؤلاء القابعون حولهما! أمالت رأسها وسحبت الرغيف منَّ#الؤسط؛ ابتعدت 
المرضة خطوات؛ وضعت الصينية على المنضيدة الضغيرة بجواز السرين؛ تصنعت 
هي الآكل حتى يتسنى لها سحب تلك الورقة الصغيرة المطوية بإحكام: كأنها تحوي سر 
القنبلة النووية! غادرت الممرّضة وأغلقت الحجرة. 

وقبل أن تفتح هي الورقة! تح الباب ثانية غجأة! ارتبكت وأطبقت كفها علي الورقة 
بإحكام» خفضته بجانبها حتى يتسنى لها إخفاؤها تحت الغطاءء رفعت طرف عينها 
فوجدت الطبيب الهرم وبجواره شاب آخر! يبدو متوسط العمر ربما شارف الأربعين من 
عمره أو أقل قليلاء طويل القامة بعض الشيء حسن المظهر والطلة؛ يمتلك ابتسامة هادئة 
وعينين بنيتين واسعتين وشعرًا قصيرًا أسود. تقدّم كلاهما تجاههاء قدمه الطبيب بأنه 
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الطبيب ”ریاض“ آحد تلامنته النوابغ بذكاثه الفذ؛ طبيب نسي لم ثبد آي رد فعل على 
ما قاله. حتى إنها لم تلمح بعينيه أي ذكاء أو نبوغ! امتعضت بضيق. أطبق الصمت دائرته 
حولهم لحظات» حتى قطعه الطبيب بأنه سيذهب ليؤدي عملا ما يجب أن يباشره 
الآن.. وبالفعل غادر وأغلق الباب خلفه؛ تقدّم ”رياض“ بابتسامة هادئة نحوها خطوات 
أكثر» وهو يج كرسيًا من جانب الغرفة؛ قد أثار صوت احتكاكه بالأرضية حفيظة 
أذنها الوسطى والأولى: وكلّ ما خلق الله من آذان ترتبط بحاسة السمع! لم تتحمّل أكثر 
فانتفضت بضيق.:. 

- أهذا ضروري؟ 

نظر ”ر ناض“ نحو الكرسي» وزادت بسمتك... 

- عفوًا لم أقضلد ارما جك لكن صوته ليس مُزعجًا إلى هذا الحد! 

9 9 

- ريّما... لكنني أعاني ألا برأشي. 

- أهوصّداع؟ 

أغمضت عينيها إيجابًاء وبنظرة تزداد تقتها من جانبه... 

امن شتی 

من استيقظت: 

- يبدو أنك لم تنامي جيدًا. 

تعلقت عينها بتلك الخيوط من سلاسل الشمس الهاربة إلى داخل اللترفة... 

- كلا... أقصد مذ استيقظت بذلك المنزل. 

- أنت لا تتذكرين شيفًا مما حدث بذلك المنزل؟ أو حتى قبلها؟ 

5 50 و 

هزت راسها نفيا وهي تعيد النظر إليهء عاود سؤالها وهو يجلس إلى الكرسي ويضع 
ساقا فوق الأخرى... 

- وبعدها؟ 


تعجبت من السؤال أو بالأحرى لم تفهمه؛ فبادرها بتوضيح مغزاه... 


قد هل فنا كريق كل شی اظ لم هرب ناد شي 
دفلا على ما اعت وله يدت الكقين بای جال 
رفعت يدها المكبلة إلى السرير نت فتبسّم من مقصدهاء فعاود الحديث... 


تقريبًاء وريّما أكثر قليلا! 


أمالت رأسها بأنها لا تعلم؛ فتساءل... 

- ماذا حدث بكلّ هذا الوقت؟ 

- نائمة غلى ما أعتقد! 

سخرت بهاء ليتبشّعَ/وهو يُعدّل من جلسته... 

- هو رد فعل طبيعي”جرًاء وبالمٍاسبة هوشيء جيد» فبعد مرور المخ بصدمة مُفاجئة 
يدخل بحالة من الغيبوية؛ لنقل أنهكين'/يستشعر الخطر يصنع شرنقته الخاصة التي 
يحتمي داخلها من أي خطر يُهدده. لكنهبالنسبة إليك هو نوم فلا تشعرين بشيء؛ حتى 
إنك قد تحلمين: فهل راودتك أي أحلام؟ 

أمالت راسيا إيجاناء فم واا واج نحو الباذد ##رخطى مادك 

- بماذا؟ 

صمتت لحظات وهي مُطرقة؛ اعتلى وجهها القلق. فالتفت إليها وهنوويمعن النظر 
بهاء تقدَّم نحوها خطوة. استعادها بصوته الرصين... 

- لن تخسري شيئًا إن أخبرتني. فبكل الأحوال سيكون سرًا بينناء فآنا طبيب ولدي 
قسم على أن لا أفشي أسرار المرضىء. وكل ما يحدث بيننا لن يتخطى هذا الباب إلا 
بموافقتك. 

أنهاها وهويُغير نحوالباب» وتمعن هي النظربه: غبادرته قبل أن يلثفت تحوهاء.. 

- فتاة صغيرة! 

ارتسمت بوجهه علامات الحماسة للاستماع» صمتت لحظة وعقلها يحادثها - «ماذا 
لديك لتخسريه!» فأردفت... 


اا 


- رأيت فتاة صغيرة لديها ضفائر طويلة؛ بعينين برّاقتين تشعان بالحياةء ووجه 
يبتسم ببراءة ملائكية؛ كانت تلعب بمكان كحارة شعبية أو شيء من هذا القبيل؛ كانت 
تضحك وتمرح» تلهو بعفويةء كانت السعادة تغمرهاء ثم... 

صمتت لحظةء تخطته نظراتها إلى النافذة البادية ضئيلة من خلف كتفهء بشعاع 
بسيط يتسرب ليسرق أنفاسها... ١‏ 

- كساها الحزن فجأة: وسّجنت بقفص حديدي! لا تستطيع الخروج منه؛ لكن... 

صمتت ووجهت عينها نحو عينه الممعنة النظر باهتمام» لتستطرد... 

- لم تكن قبكي أوتصرخ ككل الصغار الفزعين! رغم أن قلبها كاد يتوقّف من الخوف 
والرهبة. 

- وكيف علمت أن 6ا كاد يتوقّف؟ 

فاجأها بهاء فتساءلت عيكاهنا شن ,مقصده» فزادت الدهشة بحدقتيها... 

- ألأنك شعرت الخوف بتقاسيم /َكَهِهًا البريء؟ آم لأنك شعرت دقاتها بين 
ضلوعك؟ 

- كيف عرفت؟ 

زادت دهشتها من نبرته الهادئة وثقته: كأنه يكمل خلطهلا..لع يجب سؤالها سوى 
بابتسامة وهو يعاود الجلوس... 

- لنقل أنها بداية مبشرة. 

غضت الطرف عن سؤالها الذى لم وهات يشيع كط 

- لماذا لا أتذكر شيئًا عن نفسي؟ 


- على العكس أنت تتذكرين. 


شی“ 


- أهذا اسمى؟ 


رفوا 


قفصت يها بصوت متردد» قهز رأة 

- أخبريني آنت؟ 

- يبدو مألومًا ليا 

- هو كذلك بالفعل» ققد كان اسم الفتاة بالحلم. 

زادت دهشتها المتلاحقة بدقاتها... 

- كيف عرفت؟ 

- لأنها أنت! 

- لكنتكٌ ل أذكره! 

- ستتذكرين. 

5 أت صهامة ويا تحاول ربط تلك الخيوط بعضها ببعض؛‎ , e 

2 أعتقان أنني يجب أن أغادر... ور نرتقي ثانية! 

- وريّما لا! 

زادت بسمته لضحكة هادئةء توقّف لحظة وهو يدير قيض الپاب» دون أن يلتفت... 

- سنرى بهذا الشأنء بالمناسبة اسمك كان مكتويًا بإثبات الشيخصتية الخاص بك 
أخبرني طبيبك به. 

شت قادرا دون أن يلتفث؛ أغلق الياب خلفه ٠‏ وفتحت الحيرة وغز وأقكارها ألف باب 
داخلها ا ءها بحنق كما 5 تعتصرها الأفكارء فانتبهت للورقة. سحبتها 
بووية رغم جلها لكر ما كنب اها » فتحتها لتجد جملة أثارت من العصف أكثر مما 
أطفأت - «سأخرجك من هناء فقط التزمي الصمت!» 


2 2 3 


بمكتب طبيبها الأول جلس ”رياض“ إلى جانب مكتب أستاذه» وما زالت الابتسامة 
تعتليهء فبادر بالحديث... 


۲۳ 


من الفحص المبدثيء أنه فقدان مؤقت نتيجة لتلك الضربة القوية على رأسهاء فقدان 
تراج وه و شعدان الذكريات ال كنوك شيل الإضنابة: سحتام الوقك كن مشيدما 
وريّما.. 

- ماذا؟ 

- أستاذي... أنت خير من يعلم أن فقدان الذاكرة بشت بشتى أنواعه یظل حتى يومنا 
عفادا لبهم اتان يد ليمت هاي ارحس كن الجن يهنا نقد دا 
كاملة؛ وقد لا تستعيد إلا أجزاءً منهاء وقد لا تتذكر على الإطلاق» غير أن مسألة كم 
سيستغرق هذا من وقت غيب يستحيل الجزم به! 

فاعتدل الَطبيب بجلسته؛ وهو يُعدّل من وضع نظارته... 

- لكنها لا تتذكر أرؤريء عنها! ليست فقط تلك الذكريات, إنها لات تتذكر اسمها! 


الحادث مشوشاء O‏ دف /الأحداث السّابقة له. 

صمت ”رياض“ لحظةء وعاد ليسترسل وهو يحرف يديه كعادته. عندما يقت 
بشرح إحدى الحالات المرضية لديه... 

= رض ل يكذكر أى كوو عن اتد فا کد كر نمه أو كاله رمن کون أن 
حتى يتفاعل مع الزمان والمكان؛ فبعد الصدمة يكون وعية مُعتمّلاكالغرفة المظلمة 2 
0 سحيق» ما ق و بعد صدمة اا ا هذا غير محو 
e‏ فللدقة اه موجودة هناك بمراكز ااك الا ! يقوم e‏ 
كرد فعل لا إرادي للإحساس بالخطرء وحينها يصعب الوصول إليهاء و2 بعض الحالات 

أنهى حديثه وقد بدأ يُطقطق بأصابعه فوق المكتب» اعتدل أستاذه بمجلسه ووضع 
يديه فوق المكتب» وهو يُعدّل من وضع نظارته فوق عينيه... 

- أريد رأيك الطبي هذا بتقرير. 


- لك هذا يا أستاذى. 


ا 


أمال ”رياض“ رأسه بعدم مبالاة ظاهرة على وجهه؛ لكن داخله كان يأكله الفضول 
اليك نحو كك السالت رورغم أنه بست بجديدة غلك دان لسارت ونا يناما مخ 
غموضء يزيد فضوله نحوهاء فسبح بسكونه الثرثار. يرتشف قهوته. 


HEHE 


2 سماء العصر الصافيةء كان يجلس إلى طاولته بتلك الياخرة الطافية وسط 
النيل؛ يتأمل سحره الهادئ» يتناول غداءه الشهي ويتصفح الجريدة بيده أخذ يقلب 
صفحاتها كين استوقفه خبر بصفحة الحوادث عن انتحار سكرتيرة ”رفيق الأسواني“ 
رجل الأعمال المعروض بعد فشل علاقتها العاطفية بصديقهاء بدأ يتمم ببعض الكلمات 
الغاضبة. حين تساءل منْ,يجلس بجواره بدهشة... 

- لم أنت غاضب إلى هلذ اا لاكه؟ 

- أقرأت هذا الخبر؟ 

قالها وهويضع الجريدة أمامهء ويشير لى الجر بالأسفل» فتساءل صديقه... 

- أو تلك حقًا مديرة مكتبك يا ”رفيق“؟ 

- للأسف نعم. 

قالها ”رفيق الأسواني» ' وقد بدا الأسى جليًا على وجهه ترقرقت دأهه ضائعة تفتش 
عن مخرج بين جفونه. ذلك الرجل الذي تخطى الستين زیغا بوج خمري وعيئين 
سوداوين قد خط عليهما الدهر توقيعه بإتقان بتجاعيد تقلفهماء يظهر الشيب بين 
خصلات شعره الأسود. رجل من النظرة الأولى يبدو له هيبة ووقارء رجل مال وأعمال 
بالدرجة الأولىء لديه شركات ممُتعددة الأنشطةء إلا أن أكثر ما يجيده هو تجارة الأراضى 

ع ء 0 2 
والعقارات فاقب بحوت العقارات. لديه أعداء كثيرون لکن ما من احد أمكنه منافسته او 
ال ا ا م سي 
تحت ذات المسمى! والباقون نبوا ا ولاة للمُطائبة ب بحشهم المسلوب: 0 - 
هم بالحقيقة من سلبوه! 


Yo 


ت افا گر عو كنت شی عليهنا: 

قالها شريكه بالطاولة؛ وهو يحاول التخفيف عنه؛ فتحدث بنبرة متألمة... 

- لقد كانت ابنتي الثانية. حتى الآن لا أكاد أصدق أنها فعلت هذا بنفسها! 

- إن فتيات تلك الأيام حمقاوات» إن فشلت علاقة إحداهنْ العاطفية تودي بحياتها! 


- حين تركها كانت حالتها سيئّة: طلبت إليها السفر إلى أي مكان؛ لتهدأ وتتحسن 
حالتها النفسية: لم أتوقع أن تفعل هذا بنفسهاء كيف بتلك البساطة يقتل شخص ذاته؟ 


قالها وهو يدير وجهه نحو مياه النيلء التي تتلالاً بها سلاسل الشمس الذهبية, 
ليّداري حزن فاشترسل الآخر وهو يزفر... 
- هي فقط للحظاك ضعف يسول فيها الشيطان لهم أنه المخرج الوحيد. 


عاود شريكه النظر باليج]يد ققد جذب انتباهه خبر آخر! وسط كل تلك الحوادث 
التي لا تنخهي! حتى باتت تحتل حيط يوالوواء أو الماء! وقد كتب بخط واضح عن مقتل 
رجل الأعمال ”باهر العليمي“ وسط سكروف غامضة! والقبض على قاتله؛ فتساءل 
يصوت جنب انتا “الأسواق"::. 


- لا حول ولا قوة إلا باللّه.. متى حدث هذا؟ 

- ماذا هناك؟ 

- لقد قتل ”باهر العليمي“. 

فتساءل وهو يحاول نزع الحزن عن وجهه... 

- ومن يكون؟ أهو شخص تعرفه؟ 

- نعم.. إنه رجل أعمال معروف ب عالم السياحة:؛ ريما سمعت عنه؟ 
- ”باهر العليمي“! ”العليمي“! 


نخد يرددها وهويحاول استدعاء جيوش ذ اکرتهء لتعينه على تذكر أي شيء يخم 
الاسم» إلا أنه فشل فأمال رأسه نفيّاء استطرد الآخر بحزن سكن ملامحه... 


ء ا 00 ا 
- يقولون أنه قتل منذ يومين وقد أمسكوا قاتلهء لم يكتبوا شيئًا اخر عن القضيةء لكن 
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يؤولون الحادث الى محاولة سرقة انتهت بقتله. 

- فليرحمنا الله جميمًا من هذا الزمن: فإنه يتحول يومًا تلويوم من سيي إلى أسوأً. 
فقد تغيرت نفوس الناس كثيراء بات يشويها الكره والحقد. وتفاوت الثروات والطبقات 

و 

وتركز المال والسلطة بيد القلة؛ هو ما يزيد تلك الفجوة الموحشة. 

هم بارتشاف بعض من كوب العصير أمامه: فزفر الآخر بضيق... 

- ثراؤنا هو نتيجة طبيعية لعملنا واجتهادنا أخي ”رفيق“ وفقرهم هو نتيجة 
تكاسلهم» أيجب أن يُكَاَوُوا على غبائهم وتخاذلهم بالنجاح والثروة؟! 

- صيقنيهيا صديقي› ال 0 
ا أنت تكيش بدول لا تعتر ف سوى بالمال والسلطة فقط» فإن كنت فاسدًا وأحقر 
من خلق لكنك تمثل كلأيهما فقد أصبحت من الأشراف وعلية القوم! وريّما نصبوك أميرًا 
وعاملوك كما الملوك. أمّا غير ذلك فأنت شيء لا يُعترف به! ليس له حقوق وعليه كافة 
الواجبات! مُطالب بكل شيء ولي الوق بطلب شيء! شيء حلق ليقيع بآخر الكهيف! 
أقصد آخر الصفء وستظل تنتظر أ نأي ذورك لتقف بأوّل الصف. لكنه لن يأتي أتعلم 
لماذا؟ 

لم يجب الشريك» بل ظل ينظر إليه بغير رضا عمكاريقول؛ فاسترسل... 

- لأن من رقدوا بالكهف... لا يحق لهم أن يروا غير الظ للم أواتتِجرّعوا سوى المرار! 
ولا يحق لهم مغادرة الكهف ولو انتظروا آلاف السنين. 

فابتسم الآخر بكبر اعتلاه... 

- صديقي لم لا تترشح لمجلس الشعب؟ فأنت خير من سيّطالب بحقوق هؤلاء. 

- أرى أنني أقدم لهم أكثر من مكاني المتواضع فلن يزيدني المجلس شيئاء هل ترى 

من فيه يقدمون شينًا؟! على العكس هم يأخذون ولا يعطون. 

- أصبت بهذه. 

تخي إن لدي ی يالقيرية هذا العمل الستيقي والعباي على ان 

سخر بها ”رفيق“ بحدة» انطلقت على إثرها ضحكة شريكه:؛ لتزداد ضحكاتهماء 


۲۷ 


وقد عادا لإكمال وجبتهماء بعد أن نحَّى شريكه الجريدة جانبًا! فليس لها مكان مناسب 
بتلك الطاولةء أو حتى بغيرها من تلك الطاولات الفاخرة! 


HHR 


بالصباح التالي ومع دقات الثامنة. وصل مُتعجل الخطى إلى مكتبه بإدارة المباحث 
العامة مكب يوسظ الرّدهة راكع الأفاك والآنواق الباهتة التى أكل غليها الدهر 
وشرب» خلع سترته وألقى بها إلى الكرسي» جلس ”شريف“ إلى المكتب بمنتصف 
الغرفة؛ وهو يشعل سيجارة ويسحب ملفا من جانب المكتب ويضعه مامه تلاقت عينه 
وما كتب عليه من الخارج - قضية قتل "اضر العليمي“ كلمة لها وشم يخا ع 
غيرها من القضايا التي عمل عليها سابقًا «كلمة بقدويبساطتها إلا أنها معقد ةس نطرها 
فالقتيل رجل له ثل اجتماعي وسياسي والأهم ااا ھل كيدا تال کت عد 
على كاهل أي ضابط و#ميلقى من الضغوط ما يكفيه لعشر قضايا مقا ة بأحد أدراجه: 
تلك القضايا التي كفنت بین ثري چ ارا ها تراب الأدراج المفملة! أو قيلت ضد مجهؤل 
دون أن يعيرها أحد اهتمامًاء ليعر ف کے کان مجهولً أو معلومًا! 


بعد أن فتح الملف اصطدمت عينه بصّوارتِين داخلهء إحداهما للقتيل» رجل تكن 
الخمسين إلا أنه كان لا يزال يحتفظ بالكثير من تَتَتَِنِه؛والأخرى للقاتل. فأمسك بصورة 
القاتل؛ وهو يّردد من بين دخان سيجارته بنبرة حائرة “/”شهد إسماعيل العشري“ أي 
لغز وراءك يا فتاة! أي لعبة حمقاء تعتقدين أنك تلعبين؟» وله يلتقطه من شروده 
سوى دقات هاتفه الداخلي» رفع السماعة على عجل - «هل وجِدتُإشيئًا؟ حسنًا... هل 
أنت متأكّد ممًّا تقوله؟ أنا في طريقي». أغلق السماعة از ان ذكنم ويحعادث نفسه 
ويمعن النظر بصورتها - «يبدو أنها أسهل مما ظننت». أخرج هائفه وضغط أحد 
أزرار الاتصال السريع؛ لم تمر لحظات حتى أجابه الطرف الآخر - ”سمير“ أريدك هنا 
الآن... لا يهم فقط عد إلى المديرية الآن... لقد وجدت خيطًا جديدًا. أغلق الهاتف 
وأغلق ملف القضية وأطفأ بقايا سيجارته؛ التقط سترته؛ وهم مغادرًا وابتسامته تعتليه! 
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العليا ا ا E‏ 


۸ 


ضد الظلم وتواجه كل من يقفون خلف الفساد ويدعمونهء تلك كانت هي مبادىّ الإعلام 
بشتى فئاته منذ أزمان: المبادئ التي حلمت بأن تناضل من أجلها ب2 إعلاء صوت الحق 
ودحض الظلم مهما كانت قوته | إلا أنها ما زالت بريئة تة تقف بشزاطخ الأخلاق؛ لم تخ 
بعد بيحجور المصالح والمنفعة المتبادلة! تلك التي أغرقت الكرة الأرضية من مشرقها 
ا ٠‏ فصار کل شيم ا ا الحياة. حتى 
وهتفت أقلامهم رات آسوا یا رم هي ما 5 كجميع الحالمين ا إلى 
E‏ , ا SS‏ 
بإنائتهم الخاص» is,‏ إناثهم ل إناء البسطاء انّذين اذّعوا الدفاع عنهم› i‏ 
مسؤولية حماية حقوقهم الد ذون أن يلتقوا ولو صدفة بهم # شوارعهم وحواريهم 
المطحونة: أو يشاركونهم معاناتهم ألدامية ان يتاجرون بها! ودون حتى أن يوليهم أحد 
الحق ليتحدثوا باسم حقه المسلوب! 

ولتك هم ا المتأصلة بقدم ميادثها اليختلة والعفنةء والمتجددة بأشكالها 
ومُسمياتها فتراهم بکل زمان باسم غير سابقه»ء الذي يتفاخرون بمعارضتهم العلنية 
والمشهرة ة للنظام والحكم! وهم بالحقيقة أكفز مق ينتفع من هذا الفظام ويدعمه! أكثر 
من يتحر من القماد ا لستفرق يعمد اشع دمرود خف زعلا هريد من ریت 
الأخلاق لتزدهر زهور الباطل ويطرح الفساد بكافة مواسمه على أيديهه! 


فمنهم مُعارض بوضح النهارء وكلب يلهث خلف أسياده بكنف اليل ومعارض مُتبام 
GS‏ الیک عضيل ما ينه من یران الاين 
يادي الفرص. اراد ّي تبني كياتها على دماء را N:‏ اعفنة نة الي 
تحلق حولها الجميع ينهمون من دمائهاء ودار الغد المشرق ليست سوى مثال حي من 
بين آلاف الأمثلة على اتخاذ هؤلاء الفئة الإعلامَ منبرًا ليخدم منفعتهم الخاصةء فتلك 
صارت ورقتهم الرابحة التي يُلقي بها الجميع على الطاولة؛ حين يريد ايتزازما ليس 
من حقه» صار الإعلام بكافة فاته إلا القلة النادرة متك لا يتخطى كونه لعبة يُرفع 


۳۹ 


بها من يشاؤون ويّذل بها من يشاؤون؛ من لعب لصالحهم صار من الشرفاء المناضلين 
لأجل الوطن! وغير ذلك فهم أعداء لكل شيء.. الوطن والدين والأخلاق والحريات وربّما 
أنفسهم أيضًا! حدث ولا حرج عن مرتع لشتى أنواع الوضاعة الأخلاقية والنفسية! 


وقفت أمام مكتبها بتلك القاعة الكبيزة بألوانها اة الى ترت الفشرات 

من المكاتب المتماثلة المتقابلة وال ك يفصلها سوى بضع خطوات فيما بينهاء بإطلالة 
وجاجية كبيرة على جديقة اميتي المطل على حي الضوارع الحيوية) شردت يطيع دفاتق 
تراجع مقالا كانت تُعده بالأمسء تذكرت شينًا ما عبث بأفكارها اتحهت توا مكف آخر 
لا يبعد عنها سوى التفافة ك الاتجاه الآخر... 


- صبا<الَجِثْر يا ”أحمد“ كيف حالك يا صديقي؟ 

- بخير حال يااصلييقتي. كيف حالك يا ”جميلة “5 

أمالت رأسها بابتسامة كم 

- هل لي بطلب صغير؟ 

- أو كبيرء أتعتقدين أنني أخاف؟ 

زادت ”جميلة“ ابتسامتهاء ؛ وهي تهِم بالجلوس الكرالكرسي المقابل له... 

- أريد العمل معك على قضية مقتل ”باهر العليمي“5 

رمقها بنظرة مندهشة من رأسها إلى أخمص قدمهاء فشابكت*ذراعيها ورفعت 
حاجبها بنظرة مُغتاظة ؛ وقبل أن تبداً بادرها... 

- ولم تهتم الفاتنة هنا بقضية قتل؟ أرى أن تظلي بعيدًا عن هذا الهراءء والتزمي 
بصفحة المجتمع كما أنت» هذا يناسب رداءك الجميل أكثر. 

- أحمق. 

رفع حاجبه ببسمته لإغاظتها. فاستطردت له وبريق طفولي سكن عينها.. 


ء 0-1 0-1 0-1 ا 3 9 

- أنت أحمقء ولا شأن لك بردائى... لقد مللت من أ< تمع التضذ 

انت احمق ا لقد مللت من أخبار المجتمع المتصنع بكل شيء 
فيه. فنصفها كاذ بة والنصف الاخر مزيفء أريد أن أعمل على شىء حقيقى. شىء اثبت 
به أنني صحفية حقيقيةء وليست حمقاء تستمع لدّمى حمقى يعتقدون أن أحدًا يُصدق 


أكاذيبهم» أرى تلك القضية مناسبة لأبدأ بهاء أرجوك يا ”أحمد“ قدم لي تلك الخدمة 
البسيطة! 


سح قا ن فر الغا ر ام ت دوفو صم التقكيي ذالك الشاب الخمريء 
بطوله المتوسط ووزنه النحيف ٠‏ بعينيه البنيتين وشعره الأشعث بسواده الحالك > فهو ذ اك 
الشحص البسيط الت يعارن > حر يلت لابو ابيط اه لعل تفع ,ولم يأخذ 
5 الملدون ورا الكستنائي القصير المتوهج, وعيئين e‏ حبات ال ا 
تنطلق من بين جفونهاء فلها سحر يجبرك السمع وريما الطاعة؛ وريما هو فقط من يراها 
بهذا السحرل فرغم أنها ليست بالجميلة الفاتنة بطولها المتوسط ووزنها الزائد قليلا 
فإن لها قلبًا طيِبًا يجعل لها سحرًا من نوع آخر... 

- حستا لا مانع ل4)... لكن... 

-.ماذا؟ 

- تحتاجين موافقة رئيس التحرير/ليتشتركي بهذا. 

- لا تقلق» هذا أمر منته. 
هو”رفيق الأسواني“ شخضياء أحد المؤسسين الهامين لتلك الجريدة. 

- أشعر بيعض الحسد بنبرة صوتك. 

مال ناحيتها بحركة مُفاجئة وهمس بجدية... 

ايد رفنت بامفادرة إلى مكب وكيس التحريرء لتتولى 
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وقف ا ا ينطر إلى الك ا را و نحي و “سمير' يأتي سرع 


١ 


خطا ”شريف“ إلى الداخل وما زال مُعلقًا بالورقة 2 يده! تساءل وهو يجلس إلى مكتبه... 

- أعد علي ما أخبرتني به على الهاتف! 

کی تجن يذلك وان شيك أخبرني حارس العقار أنها استأجرت 
الشقة منذ ثلاث سنوات» وهي لا تتردّد عليها إلا على فترات مُتقطعة؛ كل ما يعلمه أن 
والديها قد تُوفيا بحادث سيارة منذ عشر سنوات تقريبًاء وأنها تعمل بإحدى شركات 
السياحة؛ ولا يتذكر أحدًا زارها أثناء تواجدهاء غير أنها لم تختلط بأحد مطلقًا. 

- وقبل ذلك؟ أين كانت تسكن؟ ومن كانت تعرف؟ 

- لا شي لا خيط واحد» حتى إنه لا يعلم أي شيء عن تلك الشركة أو حتى اسمها. 


- هذا لأنها لليسغيهوجودة! يا لها من ماكرة! تلك الفتاة تعرف كيف تخفى آثارها 


جيدا. 
أنهاها وكأنه يُحادث نفسة: فالتقكله “سمير"... 
- ما هوالدليل الذي وجدته؟ 


أعطاه الورقة التي كانت بيده. وما إن تأملها ستل سهت عيناء! ورفع حاجبه بدهشة 
نحوه» فاعتلت ”شريف“ ابتسامة خبيثة وبادره... 


- نعم كما قرأت فتلك الفتاة لديها ملف جنائي! وهذا"هلو رق أتللف لكن للأسف 
ليس به شيء يمكننا العمل عليه» أتعلم ماذا يعني هذا؟ 

- ليست جريمتها الأولى... فهي شخص له سوابق بعالم الإجرام. 

- بالضبط.. وما أخبرتني به منذ لحظات» يؤكد أنها مجرمة محترفة فلا تترك 


- لكن.. 


صمت,. فأشار له ”شريف“ باستكمال الحديث. وهم بإشعال سيجارة التقطها من 
علبة أمامه؛ ليتساءل ”سمير"... 


کا تن اجر ات الى اتوت بها سا اة آهل ال أيضاة 


- كلا ... لكننا سنعلم كل شيء عنها... بعد ساعتين من الآن. 
ورا 


وقبل أن يسأل» أردف ”شريف؟.. 

- انه موعدنا مع ”أمجد ا مسيري*. هل سمعت عنه من قبل؟ 

- كلا. 

- إنة انضايظ الذي ألقى اقيض صليها اقا 

LL 

عادت إليها الممرّضة لتعطيها بعض الأدوية وتتأكد من حالتها الصحية؛ كما أمرها 
الطبيب حتى يقر بخروجها من المشفىء كانت مُستغرقة بدوامة أفكارها الطاحنةء التي 
راحت قاو لی تلقي بها وسط عصف الكون » يتسرب منها كل شيء a‏ 
حلمها! ريما لأا الذكرى الوحيدة الباقية أو بالأحرى العائدة! تحاول التمسّك بها قدر 
استطاعتهاء انتشلتها المُيرّضة من براثن أفكارهاء اقتربت منها بابتسامة هادئة بعد أن 
تركت باب الغرفة مواربًا كإلمادة”انحنت نحوها لتغيير الضمادات على الجرح بِمُؤْخْرة 
رأسها حين تساءلت ”شهد“ بصو خفيض... 


- من أين أتيت لي بتلك الرسالة؟ 

- لا أعلم؛ لم يخبرني اسمه! 

نظرت لها بعدم تصديق؛ فاسترسلت اُمرّضة... 

- شيم لك سول برت فیا كال أنه الحر وآته كدق كلهي يريد مانت 
وکس ات لإيضال رسا ات ْ 

- كيف كان يبدو مظهره؟ 

- لا أعلم... كان طويل القامة؛ يرتدى بنطلونًا من الجينز الأزرق وكنزة سوداءء 


ونظارة سوداءء وكان يخفي وجهه بشال» قال أنه يخشى أن يراه أحد الشباط المرابطين 
بالخارج. 


0 


ا ارک أبس خلا کے سییر اکت لان تلك الشيية اة 
حدقتيها! حين عبر ذهنها شيء ما سرق انتباهها... 


ا 


- كان بكف يده اليُمنى جرح يبدو قديماء رأيته وهو يُعطيني الرسالة: غير أنه كان 
يرتدي ساعة اختلط بها اللون الفضي والأسود» الغريب أنه كان يرتديها بيده اليمنى 
أيضنا وليست اليُسرى كما العادة! 


تعلقت عينا ”شهد“ وأفكارها وكل ذرة بها بما تقوله الممرّضة؛ لعل جيوش ذاكرتها 
الراكدة تظفر بشيء يُعينها على العودة للحياة من جديد؛ إلا أن خيبة الأمل أغلقت 
بوجهها كل الأبواب! حينما فتح الطبيب باب الفرفة. صمت امرض وار تعشت أوصالهاء 
لكنها تمالكت نفسها بابتسامة مهزوزة وهي تعود للخلف» تقدَّم الطبيب يتفحصها 
بابتسامة باردةء ويؤشر على تقريرها بإمكانية خروجهاء على أن تظل تحت الرعاية 
ويتم ملاحظتها ليتأكد من عدم حدوث مضاعفات لاحقة؛ وهذا التقرير جاء بعد إلحاح 
”شریف“ لما بات#يوقنه بآنها تكذب! 


LL 


۲٤ 


الثاني 
أين المفو! 
605 5ك 2< 56 
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قاد ”سمير“ السيارة» ضابط يعشق عملهء لديه حماس الشباب» ورؤية جديدة لكل 
شيء» وهذا ما يثير حفيظة ”شريف الزّْهَّار“ كثيرًاء فهو يختلف قليلا عن هذا الوصف, 
رغم أنه الأقِنّ؛والأكثر خبرة وقليلًا ما يُخطن بنظرته؛ فإنه لا يقبل بأن يعترف بالخطأ 
تحت أي مسمی) لا يقيل بأن يَعدّل عليه أحد فهو معتد كثيرًا بذاته! فثقته ب كثير من 
الأحيان تصل حد اللي شخص كثير الريبة الك لا يفترض الجانب الجيد من 
الآخرين؛ وقاعدته الريسِيةٌ أن ا مارم مدان حتى تثبت براءته! حتى إن رؤيته واعتقاداته 
تلك تتخطى التعامل مع المجرمين ال جميع! وهذا بالمقابل ترك أثرًا بحياته الخاصةء 
جحل زره ع عنه وا خد هه كار كال "شريف” طوال الطريق ترق که ا 
سيجده عن تلك السيقاء: الع شت آنا يكنا اغب ينذا بتهاية المطاف وصل حيث 
وجهته! 

ترجه بيقظل كايقة دحل ذلك ايى الضخه تل وي كو اة تالص 
ضغط لوح التحكم» بضع ثوان قبل أن يتوقّف المصعد بالدور المتشثور ‏ الإدارة العامة 
مباحث الإنترنت! وداخل مكتب بوسط الردهة:؛ بادره ذاك الجالس الئالمكب بمنتصف 
الخرفة:.. 

- مرحيًا ”شريف“ بك. 


هب واقمّاء شاب ببشرة بيضاءء طويل القامة قوي البنيانء بشعر فاتح اللون وعينين 
سمراوين» وابتسامة تملا وجهه المستدير... 


- كيف الحال يا صديقي؟ هذا الضابط ”سمير“. نعمل معًا. 


قالها ”شريف»“ وهو يشير نحو”سمير“ بابتسامة: وجلس كلاهماء ليسترسل ثالثهما 


Yo 


- ”أمجد“ صديقي... أنت دومًا بخاطري» إلا أنني مشغول كما تعلم» فلست مثلك 
أعمل طوال اليوم بمكتبي وكل وسائل الراحة تحؤّطني. 

- هذا هو الحسد بعينه يا صديقي. 

قالها وتبادل الجميع الضحكات» حين عاود ”أمجد“ الحديث بجدية... 

- أخبرني ماذا تريد؟ 

أخرج ”شریف“ شيئًا من جيب سترته! وضعه على المكتب فالتقطه ”أمجد“ 

- ”شهد إشماعيل العشري“! 

- 5 أنك أمسك#هها سابقا. 

- أعتقن أئه حت 

- إِذَا! 

قالها الضابط ”سمير“ باهتمام: فأكمل ”سريف“ اوهو يتبادل النظرات و”أمجد» 
الا ينا زال مك بإقيات ت شخصيتها... 

- أريد أن أعلم كلَّ شيء عنها؟ وكم قضت بالسجن سأْيعًا؟ 

دولاثانية: 

قالها بهدوء وهو يسحب سيجارة ويُشعلهاء بينما كلاهما كان ينظثزللآخر بذهول 
سيطر عليه؛ لم يتدارك ”شریف“ ذهوله إلا حين تساءل ”سمیر“. 

- المعلومات لدينا تؤكد أن تلك الفتاة مدرج اسمها بأكثر من قضية؛ وليست واحدة! 
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فكيف لم تسجن سابقا؟ 

- الأمر معقد بعض الشيء. 

أنهاها وهم واقمّاء اتجه نحو نافذة بجوار مكتبه. نفث دخان سيجارته بتلذذ. 
وكلاهما ا عينيه به»ء التفت نحوهما... 


- تلك الفتاة من الهاكرز. 


۳1 


- عفوًا! 

قالها ”شريف“ بنوع من التّعجب وعدم الفهم» فتساءل ”أمجد“ بنظرة ساخرة... 

- ألم تسمع عنهم سابقًاة 

- أتفصد هؤلاء الفتية الذين يستخدمون شبكات الإنترنت 4 السرقات الإلكترونية, 
واقتحام المواقع! 

كان هذا ”سمير“» فأمال له رأسه إيجابًاء ليّردد ”شريف“ بنبرة الفوز... 

- إذا هي سارقة؛ فلم لم تسجن؟ 

- أخبر تكو الآمر مفقد: 

راح ”أمجد“ يعلق من مجلسه إلى الأريكة المقابلة لهما وينّكنُ للخلف» تساءل 


4 22 


سهبير . 


- هلا توضح أكثر! 

د ف الفقاة جوا کشر من الشبها كن هذا يسيم لفن ترود اسمها بأكثر من 
قضية كما قلت: إلا أننا لم نمسك دليلا ضدهاء دما لديها حجة قوية وشهودء غير أنها 
تستخدم مواقع وخوادم يصعب الوصول إليهاء فلا تستخم شيئًا يمكن تتبعهء لتظل كلها 

و 
بالنهاية شبهات! 


- أتريد القول أن الإيقاع بفتاة مثل تلك أمر صعب عليكم؟! 

زفر بها ”شريف“ بضيقء فأجابه وقد قطب حاجبيه... 

- الإيقاع بفتاة ليس صعبًاء لكن الإيقاع ب”الآس“ هو أكثر من صعب. 

- ”الآتس “! 

- هذا اسم الشهرة الخاص بهاء بذلك اقل متي اسم كوديء كما تعلم. 
- لا يهي فهي تظل مُجرَّد فتأة حمقاء لا يمكن أن تتفوق علينا. 

أعادها ”شريف»» وقد بدا الحنق مستحودً| على تقاسيمة... 

ح اجام ما هو ای 5 


۲۷ 


تساءل بها ”أمجد“ فأخن ”سمير“ على عاتقه الإجابة: وما زالت تقاسيم ”شريف“ 
تزداد غضيًا... 


- أتقصد الرقم واحد بورق اللعب! 

- بالضبط... هو ”الآس“» الرقم واحد» ذلك الرقم الذي ادل کل أوراق اللعب» 
وإن امتلكته يُحسب لك عشر نقاط وليست نقطة واحدة. هو الورقة الرابحة التي يراهن 
عليها الجميع ولا يخسرء هو رقم ليس مُكررًا ولن تجد يكل أوراق التي ما بضافية: 

صمت لحظة وهو يَطِفيٌ رماد سيجارته؛ ويمعن النظر بعين ”شريف» الحانقة, 
فأردف... 

- لم تعتقد أنّهم إختصوها هي بذلك الاسم؟ 

- أتعني... 

لم یکمل ”شريف» عبارتة: فأكقلها له,.. 

ها رفن اا دی و د ف كنا وکر إلا آنه ناك ا 
عبقريّاء فلم تترك وراءها أثرًا قط يمكننا إد ا46 دك 

- لكنها تلك المرّة تركت أكثر من أثرء وأعدك أنها كتفت من قبضتي. 

قالها ”شريف“ وقد لاحت بحدقتيه نظرات النصر بكاياو زهان بادله ”أمجد“ 

ا بهذا.... إلا أنني أتمنى لك التوفيق. 

- أريد ی لديكم عنهاء فأنا لم أجد أي شيء عنها بالات لدينا. 

- لنقل أن هذا أيضًا مُعقد قليلا. 

قالها وا بنوع من القلقء زفر ”سمير“... 

- ماذا تعني بأن هذا مُعقدٌ هو الآخرة 

صمت لحظة؛ اعتدل بمجلسه» عاود إشعال سيجارة أخرى. طفا بتقاسيمه بعض 
الارقاك الى حاول د حه اة 


۸ 


- لأنها بالحقيقة تعمل لصالحنا. 

- عفوًا... ماذا قلت توًا؟ 

انتفض بها ”سمير“ ‏ مجلسه؛ أمّا ”شريف“ فتصلب بمكانه ولم يُحرّك ساكنّاء 
استرسل ”أمجد“ بهدوء بدا واضحًًا على وجهه عكس ما كان يعتمل بصدره... 


- أتعلم أن هؤلاء الهاكرز يمكنهم سرقتك من هاتفهم المحمولء وهم يجلسون 
ويضعون ساقا فوق الأخرى بمنازلهم؟! لدينا أفضل الخبراء إلا أنهم سريعون ودومًا 
الوك كز ایک ولا مضي ا کک ها مها ا موكيا الفظر ا يسيم 
عليك معرفة أين تختبئ! والأسوأ أنك لا تعرف كيف تخرجها من جحورها؟ ولا كيف 
تُمسك بها #اجبرتي حين کرید صيد فار مادا شعل؟ 

فنظر كلاهما للاتخم. وقد بدأ يعي ”شريف“ من أين تبدأ القصّة! استطرد ”أمجد“ 
وهو ينحني قليلًا للأمام و#نبرةيدت تميل للغضب... 

- سأخبرك أنا.. ليس لك سوكوطر/يقين: إمّا أن تطارده بكل جحر وفجوة؛ وحظ 
سعيد لك مع ذلك لأنك ستلهث وتنقطع فوسك ولن تستطيع حتى الاقتراب من التخمين 
الصحيح» وهو يتلذذ بمراقبتك والضحك. وكا 


صمت» فاعتدل ”شريف“ وقد غزت بسمة خبيثة تكإنبه... 

- أن تجد من يصطاده لك! 

- شيء من هذا الشبيل قت اقول اشترى دا مرك لوج 

ح وه كاتث قطن رکم ما سم الط دا۹ 

تجاهل ”أمجد“ الإجابة بنظرة لا تقل خبثا عن عين ”شريف“ السائل؛ فأجاب 
”سمير“ بسخرية وهويّمسك بملفها الفارغ بيده ويلقيه فوق المكتب بغيظ... 

- أن يظلٌ ملفها ليس به سوى بضع شبهات! 

تجاهل ”أمجد“ كليهماء وهو يعتدل بمجلسه وحديثه... 

- تلك الفتاة لم نستطع إيجاد دليل واحد ضدهاء كانت تخرج دون أن تطلب محاميًا. 


وهی قدت كل ساط أن صمل اساد 


5 


هتف بها ”سمير“ بنبرة ساخرة؛ زفر لها ”أمجد“ إلا أنه تجاهله... 

- هى من أصحاب القيعات الرمادية. 

- وما المفترض بي أن أفهم من ذلك؟ 

0-7 ع 

تساءل ”شر يف“ بنظرة ضيق. فابتسم ”أمجد“ بغروره المعتاد... 

- هؤلاء الهاكرز كأي شيء - أنواع: تحديدًا ثلاثة. أصحاب القبعات البيضاء وهم 
لا يضرون أحدًاء بل على العكس هم دومًا بالجانب الصحيح: وهناك أصحاب القبعات 
السوداء وهؤلاء لا تود الوقوع بأيديهم: وهنا النوع الثالث والذي تنتمي إليه ”الآس“ وهم 
أصحاب القبكاتالرمادية 

- أيجب أن أجمر/,أنهم من يقف بوسط الطريق! 

قالها ”شريف“ وهو يتَتَعِل سيجارته. هم ”أمجد“ من مجلسه» اتجه نحو الكرسي 
خلف المكتب.. 

- بالضبط.. لك نلا تعلم أين انتماؤهمَتَجديدًا؟ فهم ببساطة ينتمون لكلا الجانيين: 

- أعتقد أن هذا هو النوع الأسواً. 


>> 


ميالاة... 


سمير“ الذي بدأت تهدأً نبرته الحادة.#أملال “أمجد»“ رأسه بعدم 


دهن ساعد قا يكل يعن التخنانا الحقدة إلا أنها ثم عوك عن اقرب اجه 

- ما دامت تلعب لصالحها لم لم تقبض عليها؟ 

تساءل ”شريف“ فأجابه وقد وضع كلا ساعديه إلى المكتب وشبك كفيه... 

- لسببين... ثانيهما - أنه لا دليل بيدى ضدهاء كما أخبرتك لا تترك لها أثرًّا على 
الشبكة العنكبوتية: وان تركت فهو دومًا يقودنا لنقطة ميتة؛ أو لشخص تود التخلص منه! 

- وأولهما؟ة 


تساءل ”سمي ر“ 1 ۶ اتد يها خف 


- هي تفيدٌني فلم أخسرهاة لا مانع من غض الطرف عن بعض الأشياءء ما دام 


2 
صمت لحظة ثم مال بجسده على المكتب» وهو یثبت نظره بعين ”شر يف“ ... 


- ولا تخبرني أنك لا تستعين بسارق يمكنك السيطرة عليه لتمسك بآخر لا يمكنك 
السيطرة عليه؛ أو حتى الاقتراب منه! 


بادله ”شريف“ النظرة بعدم ارتياح... 

- فهمت. 

- لكنبلم تخبرني بم هي متورطة5 

تساءل بها ”أمجد> بعدم اهتمام وهو يعبث بعلبة سجائره... 

- جريمة فتل. 

قالها ”سمير“ وهم اذك «تتركريف"“ الذي تبعه بالوقوف ليعلن نهاية المقابلة: رفع 
”أمجد“ عينه نحو ”سمير“ وما زالتمكم المبالاة تعتلي مُحياه... 

- أشكٌ بذلك... فلم يكن الدم يومًا طركقها. 

قاطع ”شريف“ كليهما بنظرة واثقة حد الغرورء هو يتجه نحو الباب... 

- ما دمت خطوت بطريق الشيطان فكل شيء مُباح .لوج( كلظريق هو طريقك. 


3 .4 ۶ « ا 
التفت خارجا وأسمير" يتبعهء ثم توقف لحظة والتفت نحوه.. ؛ 


- كل ما قلته لا يمنع أنني سأنتظر أن تحضر لي كل ما يخصها.ولم يكن بملفها 
الفارغ! كل القضايا التي تورطت بها. 


أومأ له بالموافقة. غادر كلاهما مكتبه. خطا ”شريف“ عدة خطوات بالممر نحو 
نافذة كانت قريبة وهو يزفر بشدة» يحاول استنشاق هواء نظيف يملاً به رثتيهء نظر نحو 
”سمير“ الغارق بالصمت. فالتقطه من دوامته... 


- قل ما عندك» أعلم أن شيئًا يجول بخاطرك! 
- أعتقد أنه لم يقل كل شيء؛ حتى إنه لم يخبرنا لم فتاة بذكائها كما يدعي وافقت 
على العمل لصالحه! 1 


٤١ 


8 2 3 
- لم لا نؤجل البحث خلف كذبته؟ والتي أوقن أنه يخفي خلفها شيئًا! لكن ريما هو 
شيء لن يُفيدنا بأي حال لنركز الآن على ما بأيديناء أريدك أن تذهب للمشفى وتعمل 
على نقلها إلى المديريةء بينما سأذهب لقابلة عائلة ”العليمي“» لأعرف أي شيء قد 
يدلنا على ما كانت تفعل مُقتحمة مواقع مُحترفة بفيلته الخاصة! 
أمال “سمي ر“ رأسه بالموافقة, وهب كلاهما مغادرًا لوجهته! 


HHR 


باليوم التالي وبتمام فار اا تم اها ية الأمن تحت حراسة مشدذة: 
كأنها أحد SS‏ 
وأمامه ملف القضية. نظر نحوها بابتسامة خبيثة, أوماً لها بالجلوس فجلست > وجلس 
مُقابلها “سمي ر“ ؛ أتعلتيح العيون بعضها ببعض دقائق تحلق بها الصمت فوق الرؤوس» 
حتى أسكته ”شريف“ بار اله المفاجن بجلسته؛ وهو يلقي أمامها بضع ورقات متصلة 
فعاة تساءلت بقلق بدا واا غليها”.. 

- ماهذا؟ 

- انه ير الطب الشرعي» ومُرفق معه تتكوينالمعهل الجنائي. 

نظرت نحو الورق» الى لم تخاون سق كر انه دام كلس اللقعرب على أ حال غاووت 

النظر إلى هذا الضابط الجالس خلف مكتبه.. «فقد ظفر يضكيتة».. هكذا حدثها ما 
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- دعيئي أترجم لك تلك الخطوط المسحورة؛ فأحيانًا كثيرة أعتقد عتقدر ن رخال الطب 
الشرعي والمعمل الجنائي سحرة أو مشعوذون. 

قالها ”شر يف“ وهويضحك ببرودء أثار الرعب بداخلهاء إلا أنها تمالكته بباطنها... 

- هذا التقرير يقول أن المجني عليه قتل بثلاثة أعيرة نارية اخترقته من مسافة 

2 e 
قريبة جداء اودت بحياته على الفور, سلاح الجريمة كان ذلك المسدس بجوار قدمك,‎ 
والذي أثبت المعمل الجنائي أنه يحوي بصماتك» خ یران بصماتك كانت موجودة على‎ 
بضع أشياء أخرى بتلك الفيلاء ذفضاء البح ع كات رش لبايك و > كل هذا‎ 
يصل بنا إلى يقين واحد فقط.‎ 
صمت لحظة: ونظر نحو ”سمير“ الذي استطرد وهوينحني إلى الأمام نحوها...‎ 


رت 


- أنك الجاني» أنت من قتلت ”باهر العليمي“ مع سبق الإصرار والترصد. 

قات کان عل ما هيل اا لم يمدب ات اهيا ولك الانقياد الذئ لم يكن اكان 
قبل تردد كلمة قتل! حاولت قول شيء إلا أن لسانها قد فأبى النطق كما ذاكرتها التي 
تأبى الحضور؛ استحتها ”شريف“ على الحديث؛ بنبرة صارمة ونظرة إن تحولت سهمًا 


- لماذا لا تخبريني لم قتلت ”العليمي“؟ 


ظلت تنظر اليه والصه کل a‏ تقوى على البوح به التقمل ” پر“ د 
التائهتين... 


- هذا الكّلمت لن يفيدك كثيرًاء لم قتلت المجني عليه؟ 
چ E‏ ت ء 
”شریف“ قرأها وهب خا رجا لثركها و”سمير“ لعله يظفر بشيء! ليجد ”أمجد“ يقف 
- لماذا لم تدخل؟ 
- أخبروني أنها بمكتبك. 


قالها وهويمد يده بالف الخاص بها لديه: بالطبع بعأن اقهم هي الجزء الذي يتعلق 
بعلاقته بهاء حتى إن اسمه لم يذكر بالملف بأكمله! أمال ”شري رأسه إيجابًا وهو 
يُمسك بالملف» وبنظرة النصر التي انتظرها منذ البداية... 


- إننا نقوم بإغلاق التحقيق. 

- علمت مصادفة أنها تدعي فقدان الذاكرة! 

قالها بنظرة مهتمة بعض الشيء» أمعن ”شريف“ النظر بعينيه الهاربتين... 
- هي فقط تحاول الهروب من العقاب. 


- لم لا تدعني أتحدث معها؟ فقد عملنا معًا سابقاء وإن كانت تكذب فلن يكون من 
الضعب أن أكتشف هذا 


- ولم لا5! تفضل. 


وت 


دخل ”شريف“ وتبعه ”أمجد“ بخطى لم تكن واثقة مما سيقابله بالداخل! حين 
خطا داخل الغرفة تلاقت العيون»ء الا أن إحداها كافك هي الأخرى ولم غرخ ماذا ششش تفن 
تحديدًا: ما الأخرى طم تكن قى شيكًا! جس إلى الأريكة المغابلة ها 


- كيف الحال يا ”شهد“؟ 

أمالت رأسها بحيرة: فما زالت تفتش عن ذلك الحال الذي يتساءل عنه الجميع! 
وباتت توقن أنها لن تجده! فأردف بثيات غمر صوته... 

- لا تتذكريني؟ 

- هل من المغشرض أن أتذكرك؟ 

بدأت تنتبه لذاك/الضيف الجديد الذي ل على ذاكرتها المدفونة! تعلقت العيون 
المتابعة لهماء نظر ”أمجك“ نحوها يهدوء بد يعتليه ویزید تقته بکل لحظةق عاودت 
سؤاله... 

هل فاا سايقاة 

- كلا. 

فاا وه وافلا او اف ا اة ا ركه جره ردان س ا 


”شريف» و” ير“ فقد أصابهما الذهول الذي لا 0 ”ھی فڑاد من د 3-33 !هم 
”شريف“ وتبعه خارجًاء فباغته ”أمجد“ وهويلتفت نحوه وقد فا0ا جيه بثقة... 


- إنها تكذب. 

- لماذا لم تخبرها أنك قابلتها سابقا؟ وأنها كانت تعمل لصالحك؟ 

- لأرى رد فعلها. 

راح يُشعل سيجارته: فت فتساءل ”شريف" بخبث. 

- وماذا رأیت؟ 

- أخبرتك.. كما قلت أنت سابقًا... تدّعي كي تفلت بفعلتها. 

حينها خرج ”سمير“ فأمال ”أمجد“ له رأسه بابتسامة وغادرء فقال ”سمير“ 


< 


- ذاك الشخص به شيء لا يروقني. 

- لاقت لذ ملك القضية خوك مخ وها الكقير كلما اا إلى الثيابة وفى 
وکل فاا اداع عتما 

انتفض “سمي ر“ وقال بصوت قلق... 

- لكنها لم تنته: ذهي لا تتذكر شيئًا؛ ولا نعلم ماذا كانت تفعل بمنزل القتيل! 

- بل انتهت» هي كاذبةء ذهبت لسرقة الفيلاء فاجأها ”العليمي“ فقتلته؛ نهاية 
القحيية: 

هتف بها .جتبرة صارمة وعينين غاضبتين» حتى ينتهي السائل إلا أنه لم يفعل... 

- فتاة بتلكل اله لرا ة2 الاختراق والسرقة عن بعد لماذا تذهب لسرقة فيلا؟ ويمكنها 
سرقة بنك وهي بمنزلها! 

ره 

- ”سمير“... تلك القضية أكلقت» هناك ضغوط كثيرة لإنهائهاء فلم الانتظار 
والقاتل يقبع خلف هذا الباب؟! 

هتف بها وهو يُشير نحو باب مكتبه؛ لکن اة بعينين حانقتين وغضب غمر كل 
ذرة به. صمت ”سمير“ وأحنى رأسه استسلامًا؛ فهو ملم تلك النظرة جيدًاء فقد أعلنت 
نهاية النقاش والأمر برمته. تركه ”شريف“ خلف ظهراه؛ ولف إلى مكتبه لينهي تلك 
القضية؛ التي لا يعلم أنها قد بدأت للتو! 

HEAR 


تمت اعا الغطية اعيا با العامة ال لم كم بالتقرين الى الميمة وبخامية 
مع وجود ملف جنائي لها! وتحت ذات الضغوط! لم يمر الكثير من الوقت» ومع التزامها 
الصمت الفادح» أحيلت القضية مكتملة الأركان كما أفادت النيابة للمحكمة؛ التي أجلت 
القضية لحين اطلاع المحامي المتبرع للدفاع عن المتهمة على أوراق القضية! وأيضًا 
انتدبت طبيبًا آخر لتوقيع الكشفٍ الطبي عليهاء لتأكيد اشتباه فقدان الذاكرة من عدمهء 
ولحين نظر الدعوة مرة أخرىء أودعت المتهمة بالحبس الاحتياطي م 


وبداخل ذلك الحبس» كانت تجلس بالركن المظلم من الزنزانة. ضامة ساقيها إلى 
صدرها بذراعيهاء تدعو الله بأن يفتح لها ثقبًا من نور وسط العتمة داخلهاء لم تكن تنتبه 
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نكل هذا الج نوم ا ا را بروعها كنهذ انحط الى ار رهق 
يتسرب من ضوء القمرء ليجتاز تلك النافذة الحديدية ويرمي بعضًا من أنواره بداخل 
هذا القفص المعتم؛ الكن الزنرانة القابمة بن طلوعها كانت لحلك ظللنة وأعتى رعق 
من لاك التي تحيطها جُدرانها! لم تكن تعي كم من الوقت مكثت تطارد روحها الموثقة 
أطرافها بجنبات زنزانتها ذاك الخيط من الضوء! كانت تحاول التعلق به لعله يحملها 
ا رستها ود رمت يهان عن کل شيء كأ وقوده قد هَرَغ! وم تفكر وهي لا تتذکر 

حتى اسمها هذا الذي بات يعرفه الجميع الاه كف ذامل يآن شيرع كد يزوم ينانا 
عقلها امغادرتكون بعيد! 

حتى انقطع فجأة هذا الخيط الرفيع! الذي تتمسّك روحها به بين أقدام فتاة أتت 
لاهثة الأنفاس: #جاول الاختباء بركن الغرفة المظلم بجوارهاء تلك التي دلفت قبلها 
ببضعة أيام معدوطا والأميبدو أتها ليست على وقاق مع بعض السجينات اللاتي يحكمن 
الزنزانة! كانت ”شهد“ تنأى بنفسها بعيدًا عن الجميع منذ دخولها إلى تلك الدولة 
المنعزلةء ولم يحاول أحد الاقكزابلامتها! توجسًا من تلك الظلمة القريية التي تحيطهاا 
غير أن هناك أوامر صارمة بعدم الاقترّائك متها من آمر السجن! نظرًا لتوصية خاصة 
من الضابط ”سمير“! والذي ما زال بداخله لاريقتنع.بما آلت إليه القضية! حين وجدت 
تلك الفتاة الجميع يبتعد عن ”شهد“ ظنت أن لها هيية بينهم! قبعت الفتاة بجوارهاء 
وبحركة لا إرادية منها أمسكت ذراعها من شدة خوذهكا تحتمي بهاء كانت ترتجف 
بشدة! ظلّت ”شهد“ تحرط ساقيها بذراعيها وقد أسكنت لفل ذيقثماء عادت مُطرقة 
شاخصة ف ذاك الخيط الذي عاد يداعب روحها ؛ والذي عاد وانطيّ سِريمًا! لكن تلك 
المرّة كانت الأقدام التي تقف تقف أمامها لا تُوحي بسلام! رفعت رأسها على مهل وإينها تُتابع 
تلك الأقدام المستتبة بذ الأرض بقوة؛ كأنها غرست بها من ألف عام! حتى وصلت عينها 
تلك العيون التي تطاير منها الشرارء كن ثلاثة وجوه غاضبة خشنة التقاسيم: قد قطبن 
الحواجب كإنذار لإعلان الحرب! 


فضت ”شهد“ ذراعيها من حول ساقيهاء التي راحت تبسطهما على مهل؛ ارتكزت 
بيدها اليُسرى إلى الحائط جوارها بروية حتى وقفت» بدت للغير ثقة مُفرطة! لكنها 
بالحقيقة كانت محاولة لتّمسك بأنفاسها المُولية الفرار! حتى لا يطفو خوفها على جبينها! 
فهي ربّما لا ت د کر شیا ؛ لکن كي تعلم أن لا وجود للخوف بے مكان كهذا شيء لا يحتاج 
تذاكرها الخوق ك دولة الجن سيودي بعياة ضاحية دون عزاء! نالك المكميت أرفاد 
خوفها ووقفت أمامهنٌ شامخةء بادلتهنَّ نظرة لا تقل شيطانية عنهن؛ تقدّمت إحداهنّ 
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نحوهما وقد تخطت الأربعين من عمرهاء بجسدها النحيل» رغم أن وجهها ليس بالقبيح 
المخيف» فإن به من الرهبة ما يكفي لبث الخوف ب القلوب! خاصة بتلك العلامة أسفل 
عينها 07 يبدو 0 00 أحن الغاضبين کک 2 بحدر 
ما اوور ا اج ا الى كم قل راا قط لطر 
للفتاة المذعورة؛ كأنها تخبر ”شهد“ أنها لا ترغب سوى بهاء فنظرت نحوها لتجد الفزع 
والرعب قد بلغ من الفتاة مبلغه. حتى ظنت أن قلبها ريّما يتوقف بأي لحظة! عاودت 
النظر إلى هذا الشيطان الغاضب أمامهاء لم قبد ”شهد“ أي ردة فعل أو اهتمام؛ فلا 
تبحث عن مزيد من المتاعب فلديها ما يكفي ويزيد؛ نحت ”شهد“ عينها جانبًاء تبسّمت 
فقائدة الحرك* يسمة النصر فقد ظفرت بضحيتها. مدت يدها وأمسكت الفتاة من 
ذراعهاء جذبتها لوشظط الزنزانةء لتحصل على درس حتمي ب2 الأدب والطاعة؛ حتى لا 
تتجرًاً على ضباع تحكم/ذتاباا هنا لا يسود سوى قانون واحد فقط هو ما ساد منذ بدأ 
الخليقةء وما سيظل يسؤد تی تظلن نهايتها! لم يغيّره تطورٌ أو تمرّ بجانيه حضارات. 
لم يسمع عن الحريات؛» أو كل ت الات التي لا ينفكون يلوؤحون بها كلما أرادوا أن 
يلهونا عن تدابيرهم الخفية؛ ونواياه م الخبيثة التي تستشري وتتفشى بيننا كالأوبئة 
المميتة كانه البقاء e‏ هوذلك القانؤن "33 د السجن علانية, مراع بالعالم 
لس سن ماح د ممعي 
و 
يشاؤون! ويهنؤون بسرهم المعلن الملعون! 


سكنت نظرات الحسرة بعيون المتفرجين كما هو الحال دومًا! فنحن شعوب تهوى 
مقاعد المتفرجين» وتتسابق إليهاء ريما نحزن ونتحسرء. نصيح ونصرخء نتألم لأجل 
هذا ونتوجع لذاك» لكن دون ترك المقعد! أطبقت قائدة الحرب راحتها على ذراع 
ضحيتها بقوة تجذبهاء وبسمتها تكاد تغرق العالم أجمع؛ والصرخات والدموع تنهمر 
من تلك الفتاة التي آلمتها تلك اليد الممسكة بها كالسوط لتجرها كالذبائح؛ فقد باتت 
تعلم مصيرها المحتوم, حتى أمسكت فجأةٌ بيد السوط يد أخرى! توقفها عن جذب ذراع 
الفتاة! اختفت بسمتها الشيطانية وجحظت عينها الفاضبة حين اصطد مت بعين ”شهد“ 
تخبرها أن اتركيها! راحت ”شهد“ تشد من بأسها على ساعد قائدة الحرب الغاضبة: 
حتى آلمها فتركت ذراع الفتاة. عادت تتوارى خلف ”شهد“ بابتسامة الغريق الذي وجد 


ع 


قشته؛ تقدّمت الغاضبة خطوة تجاه هذه ال نة تقف حائلًا بينها وبين ما تبغي! فلم يرتعد 
وجه ”شهد“ رغم أن قلبها كان يصرخ فزعًا! تقدّمت خطوة هي الأخرى فتلاقتا وكادتا 
تكونان بالمنتصف. باتت العيون تدق أبواق الحرب» رفعت الغاضبة يدها لتهوي بها على 
وجه ”شهد“ إلا أن الأخيرة أوقفتها بسرعة تعجبت هي منها! كأنها لا تعرف من أين 
أضياة وكيف لها ترق أنها مغر يلكمها على وجههاا آمسكت ”ههه“ قيضة الغاضبة 
بإحكام: وزادت بقوتها حتى بدأت الأخرى بك التأوه. كادت تنكسر قبضتها تحت يد 
”شهد“ فرفعت الغاضبة يدها الأخرى لتبعد يد ”شهد“ عنهاء إلا أن الأخيرة أمسكت 
قبضتها الأخرى بإحکام» وزادت من قوتها بدفع جسدها للأمام دفعة واحدة» وهي 
غارسة قدميها بالأرضء فانحنت أمامها الغاضبة والحنق يتطاير من عينيهاء همّت 
لتستجمع قو#لالتقف ثانية باعتدال: فقابلتها ”شهد“ بضربتين متتاليتين 4 رأسهاء 
طرحتاها أرضًا بقوة آلمتها وغمرتا جبهتها بالدماء. وسط ذهول الجميع وأولهنٌَ ”شهد“! 
التي ذهلت من نفسها! ريع ينظرن لها بدهشة: ورغم ذهولها فإنها لملمت أنفاسها 
بقوة ووأدت دهشتها لتبين"أنهلا الأفوقٌ. حين تقدَّمت إحدى الأخريات الغاضبات نحوها 
بغل تريد تلقينها درسًاء فتهيأت ت لها شه بأن دفعت قدمها اليّمنى للخلف واليسرى 
للأمام: أَما يداها فقد رفعتهما قليلا تجا تجهها ويمناها للخلف عن يسراها > واتخذت 
وضع الهجوم بعينين غاضبتين» أوقفت تلك المأكتبة امرأةٌ أخرق: وهي تنظر لقائدتها 
الملقاة أرضاء كآنها تقول لها - «ستلقين نفس مصيرها»*اوهمست بصوت مسموع للجميع 
- «لن تتفوقي عليهاء هي هنا بجرهة قتل. . إنها قاتلة». نظرق نخوهما ”شهد“ وقد 
ارتسمت على وجهها. صراعة وقسوة بدت مخيفة: فك راجا الد “لوو وءه وهما تجرّان 
الملقاة رركا شك ق الدماء. 


عاودت ”شهد“ الرجوع بظهرها للخلف فلا تأمن أن تدير لهما ظهرها! ارتسمت 
الراحة بعيون المتفرجين لانقضاء الأمر عند هذا الحدء عادت لركنها البعيد الهادئ 
الذي لم يعد هادتًا! بعد أن حلت عليه تلك الضيفة الثرثارة... 


- آنا ”ریهام“ لکن يمكنك مناداتي ”ريري“... وأنت5 
نظرت نحوها ”شھدں“ دون ان تجيب» لتعاود التساؤل... 
- هي قالت أنك قتلت... فهل حقا قتلت؟ 


قالتها بقليل من التخوف وابتسامة عابرةء فظلت ”شهد“ لا تتفوه سوى السكون» 


EA 


٠. 2. 7‏ 20 43 9 
تلاحق خيطها المحكم لروحهاء لكن ”ريري“ لم تتوقف عن الحديث... 
و 


- 6 أضدق كل ها کال كيم انيمو بالسرقة کن ديت اخيزك سر 
اقتربت أكثر منهاء وهي تخفض صوتها وتتلفت حولها... 


- بالحقيقة أنا لدي بعض المهارات ب2 الرسم وتقليد خطوط الآخرين» ولنقل 
أنني أغضبت بعض الغربانء فوضعوني هنا تأديبًا لي بتهمة السرقة؛ التي بالحقيقة لم 
ايها 

قطبت حاجبهاء انتظارًا لأي رد فعل من ”شهد“» الّتي بدت كأنها لم تسمع شيفًا رغم 
أنها سمعتل"لكن السكون ظل حليفها على عكس ”ريري“ التي لم تتوقف» فصار سيل 
من الأسئلة الت لم تجب ”شهد“ أيّا منهاء تلك الفتاة الثرثارة الخمرية ذات العينين 
الشوداوين وافرة الجمال قصيرة القامة. وخفيفة الظل 0 ما | يبدو من بحار الحزن 
التي هرق عينيها! والتي توآزيه بالضحك المستمرء كأنها تخشى قف فيطفو الحزن 
ويغرقها! ظلت ت تثرثر عن كل شي وها > كيف أنها بريئة الي و 
التسع مرّات السّابقات! فلم تكن تلك مها آلأولى بالسجن! حتى إنها حُكم عليها مرّتين 
سابقا 4 قضايا تزوير» وخرجت من الباقَي#لعده”ونجود ادلة كافية؛ أو لوجود ثغرات 
يعرف كيف يتلاعب بها محاميها! لکن هذا لا ينفئركوذها بريئة دومًا! كما حال جميع 
البشر! 

لم تكف ”ريري“ عن الثرثرة طوال الليل ؛ ولم تكف ”شه“ عن الصمت. إلا أنها لم 
تحاول إيقافهاء كأن ثرثرتها ونكاتها التي كانت ثلقيهاء رفعت من وطأَةٌ القفص الموحش 
الذي يحتجزها بين جدرانه الباردة المعتمةء وتحتجزه هي بين ضلوعها التاكهة ٠‏ التي بات 
ف على ااب الج قاذ فلم با سال ا بها عقت ره جالسة كاتا 
وسبحت بعالم آخر» حتى انتفضت فجأة من وا بصرخة مكتومةء فزعت لها ”ريري“ 
الناصية على کی كالطفل الصغيرء فأخزيت ‏ ترت كلئ يدها وكتفها فالتا عما 
أفزعها! الآ هة لم ت يل كلت فة العينين والأنفاس» وعُلقت عينها بالجهة 
المقابلة لها من الزنزانة! بتلك السجينة النائمة والتي ضربتها منذ بضع ساعات؛ فقد 
عاود عقلها وهي نائمة عراكهما > كآنه يعرض لها شريطا سينمائيًا. إلا أن ما أفزعها 
وهربت له دماؤها! أنها كانت بمكان آخر وعراكها مع شخص آخر! 


HHR 
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بأعلى نقطة من جبل المقطم» وبعد منتصف الليل تقريبًاء كان ”كامل“ يجلس داخل 
و 
سيارته والى جواره ”سعد“ يرمقه بتلك النظرة الممتعضة... 
- هل تعلم أن تلك الفتاة مخترقة مواقع من الطراز الأؤل؟ 
- هناك من أخبرنيء فأنا أيضًا لدي مصادري. 
قالها وهويحاول تصنع البرود» فهو يعلم ما الذي يبتغيه! حين هتف ”كامل“ بحنق... 
- إذا فلم تكن عشيقته آيها الأحمق كما أخبرتني. 
- هومن أخبرني بذلك... وأتذكر أنك أخبرتني أنه سيكون وحيدًاء أو أن الأخرى 
هي من ستكؤن «له! فكيف لي أن أعرف من هي حقيقة؟ وماذا كانت تفعل ببيته؟ فما 
الذي كان يُفترض|بي فعله؟ 
- كان من المفترض أنٌتكون ميتة. 
صرخ بهاء لتزداد حدة ”سعد .4 
- تلك الضربة كانت كافية لقتلها. 
- لكنها ما زالت على قيد الحياة. وهذا خطؤكى” 
ع £ ٤ء‏ 3 
صمت كلاهما وتلاقت العيون المتقدة كرهاء فتجاوز كلإهمايغضبه أو هكذا تصنعاء 
حاول ”كامل“ تهدئة نبرته... 
- تلك الفتاة كانت هناك» وريّما لديها ما نريده. 
- يقولون أنها لا تتذكرة 
3 3 4 0 : 
رهاب وريما لديها ما نفتش عنهء تلك الفتاة رات وجهك» لذا يجب ان تحرص 
على موتهاء لكن... 
صمت لحظة: التفت نحو ”سعد“ بحدة وغعضب اتقد بعيلهك... 
- تلك المرّة احرص على أن تموت. فلا أريد خططًا عبقرية كما حدث بالفيلا يا 
احمق. 
- أنت من طلب أن يكون حادثا ظبيعيّاء لا يقير الشكوك: هذا كل ها ظرأ ئی حين 


وجدتهاء وأخبرني بأنها عشيقته؛ وأتذكر حينها أن قصّة عاهرة قتلت عشيقها كانت 


هتف بها بضيق وحنق ملاه» فبادله ”كامل" إياه... 

- هذا إن كانت ماتت» لكن يدك بدأت تهتز ر > وضربتك لم تعد كسابقتها. 

دار ”سعد“ عينه بالظلام المحيط وهو يكز أسنانهء ينكين قبطنته ضيقا: فتجاهلة 
”كامل“ وهو يعتدل بمجلسه» همس ”سعد“ بحدة... 


5 1 م بي 
- تلك المرّة تن 


تُدفن, كنا e‏ دون اثارة ارك ا 


اس ا لام ب مي > تأكّد من أنها لا 
تتذكر شيئًا عن تلك الليلّة الاو عدي 


ف يها جه رو وهر راه 5 عا 7" ”کامل“ على صمته دون 
أن يلتفت له أدار سيارته مُعلتًا نهاية الحدي ره اللكاد. غادر ”سعد“ السيارة والغضب 
يزداد بأرجائه. ظل واقمًا لحظات بعد ا کل شاخصًا بعينيه إلى الفضاء 
أخرج هاتفه. ضغط الاتصال» بعد ثوان كم الخط المكابل فهتف بضيق - «أرى أنك 
لا تقوم ها اتفقنا عليه. .. أعلم ما طلبته. .. يمكن أن يكؤن الأهر نظيفًا وسريعًا. .. لا 
تخبرني أنها مسألة وقت... حسنًا لن أنتظر الكثيرء تذكّر أنك بالفغّلٍ تسلمت نصف 
المبلخ» وسأعطيك الباقي وأكثر حين أسمع ما أريد... إن م يحديث أعدك أنك لن 
تسمع شيئًا بعدها بحياتك». أغلق الخط بحنق ما زال يملؤه» راح ينظر بساعة هاتفهء 
أغلقه ووضعه بجيبه» أشعل سيجارة وهو يدلف إلى سيارتهء ويلعن فلك الليلةة وتلف 
العثرة التي ظهوت من السا 

و 


لم يمر الكثيرء بضعة أسابيع قليلة بين جلسات وحبسء وبذلك اليوم وقبل أن تهب 
الشسن لبيتهنا بقليل: كانت تجلين داخل عزية الترحيلات؛ ملاضقة ظهرها تحدان 
العربة قد بدت العربة لها تلك المرّة بشكل مختلف! باتت باردة أكثر ومظلمة بشدة» 
رغم الضوء الذي يتخال قضبان ترافذها الحديدية الضيقة! كانت العربة تعج بالفوضى 
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والضجيج من كل اتجاهء لكنها كانت تشعر بسكون جارف ريما تمتقد تعتقد للوهلة الأولى أنه 
سلام نفسي وهدوء داخلي! إلا أن داخلها لم يسّدهٌ السكون كخارجها! بل كان هناك 
الكثير من الثرثرة والفوضى الصارخة! انتابها إحساس بالتناقض. ب كل شيء ترى 
الفوضى لكنها لا تدركها ٠‏ تستشعر الضجيج لكنها لا تسمعه! جسدها حاضر أمّا روحها 
فتسبح حولها ٠‏ تُحلق بعيدًا رما تحاول مُغادرتها! نبضاتها قبل أنفاسها تزداد تباعدًاء 
عقلها يحاول التشبّث بالجميع داخلها! ظلت عينها مُطرقة بالأرض تحت قدمهاء 
حاولت ”ريري“ التي كانت مُكبلة معها بذات الأصفاد استعادتها والدموع تتراقص بين 


- لا تحزني,,فهذا الحكم ليس مؤكدًا.. هناك استثناف له سيتم تخفيف العقوبة. 


لم تجب ”شد“ جينما ابتسمت تلك السجينة المقابلة لهماء والتي قد ضربتها 
اقا راحت تحادث رها 2 الأصفاد بلهجة يعلوها الحقد... 


- الإعدام هو عقوبة غادلة القظة, ربّما يجب إعدامهم أكثر من مرّةء وليس واحدة 


اختلطت تلك الكلمات برأس ”شهد“ بصوترالقاضي» وهو يقر حكم الإعدام ضدها 
بالمحكمة بصباح هذا اليوم, ظلت عينها مستقرة بأرص"العربةء بدأت تعي الكثير وقد 
أخبروها القليل عن نفسها! راح عقلها يسرده كأنه يقوم بتگرار شيء حفظه «أنا ”شهد“ 
لدي سبعة وعشرون عامًاء توفي والداي في حادث سيارة عندها كنت 'بالخامسة عشرة, 
انتقلت إلى منزل جدتي لأبي والّني توفت وأنا بالحادية والعشرين» كنت أدرس هندسة 
المعلومات. وتم فصلي من الجامعة لأنني تعديت بالضرب على أحل"أسَاتَذت! وأنا 
أحد مقتحمي ال مواقع ولدي ملف جنائي!» أخذ صوتٌ داخلها يردد عدة مرَّات متلاحقة 
فة اسا للآمام والخلف - «هذا ما قيل لي». صمت ذاك الهامس لحظة؛ لترفع 
طرف عينها نحو تلك النافذة الضيقة أمامهاء فعاد يردد - «لكن ما أعرفه أنا.. أننى 
استيقظت بذلك المنزل مُضْرَّحِةَ بدماء ذلك الرجلء لا أعلم شيئًا ولا أذكر شيئًا! 
فرتما أنا قاتلة وربًا لا! ومن هو صاحب الرسالة لي بالمشفى؟ ولم أرسلها؟ ولماذا لم 
يحاول إخراجي من تلك الفوضى كما اذّعى؟ لکن الأمر الوحيد المؤكد الآن أنني بت 
أقف همنصة الإعدام!» تو توقفت قَفت لحظةٌ عن ترتيب کل ما تمتلكه من أوراق؛ تنظر خارجًا 
إلى الطريق الذى تسير به العربة؛ فما عاد يفصلها عن حبل المشنقة سوى بعض الكيلو 
مترات» وسجن باتت تعلم أنها إن خطت به لن تغادره سوى جثة! حينها استعادها من 


or 


بالجزء ال ا أمامهم, ترى عربة اي حتى كادت 
لاترى من تلك المسافة! حين هتفت إحدى السجينات بحنق... 

- تبّا لتلك الطرق الترابية.. ألا يرصفونها مطلقًاة أيريدون قتلنا؟! 

فأجايتها أخرى بضحكة ساخرة... 


وسط الأراء: ضي الزراعية؟! 
ا رسي o‏ ل ا 
الحراسة ا ني کاک تخطتعمنذ بداية الطريق ا سر أقل. 


راح الصوت داخلها يعاود همس هڳشيء ما بأرجاء عقلها! رفعت رأسها وراحت تنظر 
للخلف وللأمام على غير هدى! أو هكد“يدت لمن حولها! سكنت لحظة؛ رفعت طرف 
عينها نحو تلك السجينة؛ التي ما زالت تنظ ر كحو ها اابتسامة شماتة لحاقدة مُنتصرة, 
عبر على ثفر ”شهد“ شبح ابتسامة مُمتعضة من جاتهاء أمالت لها تلك السجينة رأسها 
تعجبًا! وقبل أن تعي استقرت قدما ”شهد“ بصدرها! انتفض إلهجميلع من مجلسه»ء عاودت 
”شهد“ الارتكاز بيدها إلى الأريكة الحديدية؛ ولم تمهلها أن تي ما يحدث! عادت 
وركلتها عدة مرّات متتالية بقوة ب صدرهاء مما آثار الفوضى واشتعالرهراك مُحتدم 
بين السجينات ‏ هذا الصندوق الضيق. والأهم أنه راح يترنح بهم بالعربة بعنف فوق 
الطريق الترابي! مما أثار سّخط الضابط بالكابينة الأمامية؛ راح يسبهم ويلعنهم» وهو 
تحاون دف اک ات مره سارت الذى ارت يداك أن دمه رار بعلن 
عجلة قيادتها للاحتفاظ بإطاراتها على الطريق قدر الإمكان؛ مما أثار الضجيج على 
هذا الطريق الخاوي من كل ما هو حي! إلا أن حظه العاثر أثقل عليه بدوي صوت إحدى 
الإطارات الخلفية الي انفجرت» وزيادة العراك داخل الصندوق المترنح؛ ليفقد بالنهاية 

1 

منيطوقة على السيارة ويحقل توازنها الوا يزداد اضطدامها بالحفر المتلاحقة: 
فراحت تتمايل بقوة كفصن يابس ذا عاصفة شتوية هوجاء: حتى خرجت إطاراتها عن 
الطريق» وانقلبت على جوانبها عدة مرّات متتاليةء حتى استقرت على إحدى جانبيها بين 


or 


الأراضي الزراعية المنخفضة. سكن ع ليبن فجأة: الا من صوت حفيف هادىّ لإطاريها 
اللذين لم يتوقّفا عن الدوران بعد! مرت لحظات من السكون الصارخ! 
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يداخل الس الم كن مطاف ما رمي ان هتات تحياة يآ من كلف اأ جاه 
المتكومة بعضها فوق بعض! بدت كالخاوية على عروشها داخل ذاك القفص أو حتى 
بالكابينة الأمامية! لقد تضررت مقدمة العربة وخرج منها الدخان:؛ انبعج الصاج المقوى 
بجوانب قفصها.. وهناك بهذه الزاوية البعيدة تحت آخر شعاع للشمس مُتسرب من بين 
قضبان النافذةء كانت تقبع ملقاة على وجههاء تحت إحدى السجينات التي استقرد 
فوقها إثر الارتظاخ. كان يمكن أن تفقد حياتهاء لكن تلك مُجازفة كانت تعلمها! «إلا أنها 
آثرت المجازفة بآللعب على خيط يتأرجح بين الحياة والموت» عن اموت المؤكد فوق 
منصة الإعدام!» كما هميق لها شيطانها! 


لم يكن باديّا من جما ھل انها غير اي وجانب وجهها املق على أرضن 

العربة أو بالأحرى جانبهاء كانت سأكةر كد الموت! عادت تنتفض أناملها من جديد 
واستشهرت اتروع قدت داكليا كائيةا س اوی جاب جبيتها الدماء»«راحت تحرف 
رأننها التألم: على مول ساون اعفاد رميو طح رها كان حاضرًا کان لخر 
بدأت تداهمها الكثير من الذكريات المبعثرة المتلا حقة الكثير والكثير من تدفق الصور 
الح وبحت شيل مين بضايا عقلهاء بدأت تسترد وعيها لحقّلة هد أجرىء وتلك الصور 
تغمر عقلها بسرعة وتتدافع كالشلالء الكثير من الوجوه المشوشة:؛ بات جميعها مطموسة 
المعالم! الكثير من الأصوات؛, الضحكات؛ الصرخات» الهمسات؛ حت ى الييكاءزيكان هناك! 
كل ذلك يدور بأفكارها كالدوامة الموصولة بالفلك الدوارء الذي يأب ىعأليكون! كحفل 
صاخب يضح برأسهاء ريّما علق بأذنها صوت أو اثنان! لكن لا شيء واضح بالكامل! 
بالنهاية الصور مت اة تكاد تكون وجهًا واحدًا اعتلاه ألف وجه بآن واحد! سحبت 
يديها ببطء ورفعت وجهها عن الأرضء تحاول رفع هذا الثقل a‏ 
استطاعت رفعها عنها > حين هبت لسحب يدها الأخرىء لتجد ”ريري“ ماد ة إلى جانبها 
لا تُحرّك ساكنًا: انتفضت ”شهد“ بقوة جاثية على ركبتيهاء اعتلاها الخوف وتوقفت 
دقاتها دُعرًا! انحنت فوقها تحاول افاقتهاء تنفست الصعداء حين بدأت ” ”ريري“ 0 
الإخركة مرة ألحرئ, أحدت ”ههد“ ترف بسدها الواهي عن أرض الصتدوق وتجلسها 
أرضّاء وتصفع وجهها عد ة مراك متكالية برفق... 
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ج هيًا ”ريري“... هنا انهضي... أفيقى. 


أخذت تفتح عينيها على مضض» يفيك برأسها المتألم... 
-ما الذي حدثة أين أناة 

- هيا انهضي سريعًاء قبل أن تفيق الأخريات. 

دما الذي حرسي شه“ 

- لقد انقلبت السيارة: هيًا أفيقي يجب أن نغادر الآن! 


هبَّت واقفةء تحاول الاعتدال بهذا الصندوق» تحاول إيجاد موضع لقدمها وسط هذا 
اللحم امكو بعضه فوق بعض»› الذي بدأ بعض أصحابه ف الإفاقة الثقيلة» انتفضت 
”ريري“ بمكانها: ویر“ تجرّها 50 1 باضقاد هما 


- ماذا؟ أجننت؟ أتريكاين الهروب؟ لا يمكننا فعل هذا. 
توقفت بموضعهاء التفتت نحو ”يري؟ وبنبرة غاضبة أكثر منها صارمة... 

و 

- لن أعدم لأجل شيء ربما لم أفعله؛ لآ"أعلم مابهي تطلعاتك عن قضاء تسع سنوات 
من عمرك بالسجن! لكنني لن أذهب إلى السجن” ام ليس اليوم بكل حال. 

اعتدلت وعاودت تقدمهاء خفضصت ”ريري“ عينها وتلعتها الى باب الصندوق» الذي 
و 5 
کسر قفله وانبعج بابه إثر الارتطام, دفعتاه دفعتين بقوة فانشق هن فورم, هبطتا خارجا 
لتجدا عسكريٌّ الحراسة المتواجدين أمام الباب سابقًا مُلقيين/علككٍ الأرض بجانب 
العربة. تحسست ”شهد“ نبضيهما لتجدهما ما زالا على قيد الحياقدسخبت ”ريري“ 
مُسدَّس أحدهماء وضعته بملابسها! نظرت لها ”شهد“ وقد قطبت حاجبيها باستغراب! 
أمالت رأسها بابتسامة جانبية... 


وقبل أن تزد حرطا صمتت كلتاهما! سمعتا صوت مُحرك سيارة آتيّا من مسافة ليست 
بعيدة كات قك سياوة العراسة الح علقت غن مكانهنا فد هادكا لم ينمه من اها 
إلا بعد انقلاب عربة الترحيلات بدقائق. هبوا للاستدارة والعودة لنجدتهم» وهو ما 
أخذ منهم بعض الوقت فوق هذا الطريق السيئ! خفضتا رأسيهما وتحرّكتا بحذر وسط 
تلك الزروع» كي لا يستشعر أحد حركتهماء ساعدتهما الأرض الطينية المبتلةء ابتعدتا 
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قدر الإمكان, وسط 2 الليل الذي ألقى بأول ا على الكون! 


HER 


- ما الذي تهذي به؟ 


¢ 


ا بها ”شریف“ وهو ينتفخ من خا كقبه: طقال * ب“ 
بجيهتك... 


وقد طفا عرقه 


- لقد وردتنا إشارة بأن سيارة الترحيلات التي كانت تقلها قد تعرضت لحادث؛ على 
إحدى الطرق الزراعية؛ وقد أصيب معظم من كانوا بها بإصابات خفيفة: وتم إبلاغنا 
بهروب سجينتين"فقط» والإمساك بثلاث أخريات أكناء محاولتهنٌ الهرب. 


- أخبرني أنها ليس حدى الهاربتين! 

نكس عينيه أرضّاء فَحْبطي” شرق“ بكلتا يديه على مكتبه بحنق؛ دوى بين أعماقه 
قبل جدران غرفته! تقدّم خطوات م نخ /مكتبه... 

- والأخرى؟ 

نظر ”سمير“ إلى ورقة بيده؛ راح يقرا منها.. 


- ”ريهام علي حامد“ مّدانة بقضية سرقة؛ وحكم طباه ينأ الجلسة بالسجن 
الد هم يات وتمتلك ملفا جنائيًا بأكثر من قضية تزوير سابقّة. 


- اذا فريّما هما على صلة سابقة؟ 

- لا أعتقد ذلك» ما وردنا من معلومات عنها يؤكد أن لا علاقة بينهماء فقط 
الصدفة؛ فقد كانتا بأصفاد واحدة. 

GS e‏ بضيق واوا > لكنه با لحقيقة 
اعد ماد رجتم فو كن يترد ا سدق أكل الأرض ذهابًا وإيايًا.. 


- ستضع کل مکان نعرفه يخ ”شهد“ تحت المراقبةء منزلهاء أقاريهاء الملهى 
الذي كانت تتردد عليه ؛ كل شيءء لا أريد أن تترك لها شما لتضع به إصبمًا ٠‏ أفهمت5! 
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أمال ”سمير“ رأسه إيجاباء حين عاد وتنبه ”شریف“ وهويضع يده على كتفه... 


مو رت أريد أن أعلم كل شيء عنها. كل شيء يذ مها ل لمعن 

أنهى حديثه: أشار ل ”سمير“ E‏ ؛ فغادر وأغلق الباب خلفهء عاد وجلس خلف 
مکتبه» ازدادت هيئته غضيًا ونفسه تحادثه بضيق - «يبدو أنك ستكونين أكثر إزعاجًا 
مما توقعت!» 
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5 ميتصف الليل. ازداد ستار اليل عل الكون عتمة اندسٌ بين ثنايا ظلامه 
الجميع» کے تاد ور اکا را کت ساقيه سر كل نا مؤقيا: داعب اروام اه 
المنهكة ؛ وخيو طأفم ر/#قترش سماءه تعزف على أوتار قلوب أجهدتها الحياة! 

وقفت سيارته الفارهة بلونها“الأسود القاتم بأبعد ما أمكنه من جبل المقطم» بهذا 
لكان اليعيد عن ا الاح 77 نافنة ميار»ة e‏ تلك النسمات» تركها 
EE a‏ ل ا ا ا 
كان ينتظره! فتح الباب وجلس إلى جواره بسكون تكمِيت! نظر إلى المرآة وأومأ لسائقه 
بالمغادرة ففعل» وقف غير بعيد» عم الصمت لحظات إداخل السيارة. عاد ليشخص 
عيتية.خاريًا ف هذا الليل الخلات كما وضغة... 

- أتعرف ما هو أكثر شيء أعشقه 4 هذا اليل الخلاب يا ”كامل“؟ 

ظلٌ ”کامل“ على صمته وقد بدأت دقاته تتلا حق كما أنفاسه: فالتفت إليه؛ وما زالت 

م ام 
الظلمة تغطي وجهه وتسكن صوته... 

- ظلامه! بے الظلام لا تحتاج أن تتلونء تكون فقط أنت؛ مثلنا يكون على سجيته 
وسط الظلام؛ يشعر بأنه بداره الحقيقية. 

عاود النظر نحو القمرء وزفر... 

و و 
- لوتعلم كم تغضبني تلك الليالي المقمرة! 


لم ينبس ”كامل“ ببنت شفة: ريّما لم يتنفس أيضّاء شحب لونه؛ فأردف بنبرة 
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تخطت الظلام الذي يعشقه حلكة... 

- لم تخطى سابقًاء أخشى أنك فقدت مهارتك! فأخبرني كيف حدث هذا؟ 

جمع ”كامل“ ما أمكنه من شتاته؛ لملم نبضاته المتباعدة؛ استقوى بما أمكنه من 
صوته» فقد خامره شعور بالاضطراب... 

> ]إن نشي تن كلك الفقا ةلم تيكل ا مت 

- تلك الفتاة كان من المفترض أن تكون ميتة الآن! 


هتف بها بغضب كاد يودي بدقات ”کامل“» عاد واستطرد وقد أشعل سيجاره الكوبي 
الفاخرء ينفغ.دطانه خارجا.:. 


- هل علمتم شيتًالون تلك التي هربت معها؟ 

کل شرم تة بق سیک ولا خلاقة لها يفتاتنا: فقط المصاذفة جممتهها: 

- تلك الفتاة يجب أن تنتهي. 

قالها من بين دخان سیجاره» حاول ”كامل/ البوح بشبيء سرى داخله بفحيح خافت... 

- هي لا تتذكر شينًاء وإن تذكرت فهي بكل الأحوا للا تعلم عنا شينّاء غير أن جهاز 
الشرطة بأكمله يُطاردها الآنء فقد حرصت على ذلك فما الضري الذي قد تسيبه لنا 
فتاة لا تتذكر اسمها؟! 

صمت ”كامل“ لحظة, وبدا له أن كلماته قد لاقت مكانها... 

- لا يجب أن نعطيها أكبر من حجمهاء ربّما لوفعلنا حينها سنقع بالمحظور, وينكشف 
الأمر برمته» نكون نحن من جلبناه على أنفسنا. 

أخذت كلماته تستشري بعقل رئيسه فرًا هو محق! حين نظر ذاك الأخير نحوه... 

ع ]أنت واقق آنا لالم عا شيكاة ذاف الأحق لم برها اة 

ابتسم ”كامل“ بخبثه الشيطاني بلمعة غرور بعينه... 

= ردي الله عو كس لم کول الوق عن ولم کا ا كيف نيا هی أن دا 
وصمتها يؤكد أنها لا تعلم» أو لا تتذكر. وبكل الأحوال هذا لصالحنا. 


O^ 


- حسنًا.. لكن هذا لا ينفي أن تظل عيناك على هذا الأمر حتى ينتهي! ولحين ينتهي 
ذلك نهائتيًا لا أريد ظهورك حولي تلك الفترة. 

- سيتم كل شيء كما ثريد»وتحن بعيدً! تناما 

أشار له بإصبعه بالمغادرة» فتح ”كامل“ الباب وقد عادت الدماء لوجهه؛ بعد أن 
أغلق الباب خلفه» ناداه فالتفت من فوره» وهو يتكيّ إلى باب السيارة بتلك الابتسامة 
الباردة... 

- ”كامل“... احرص تلك المرّة على أن تتأكد من ألا تترك خلفك شيفًاء لا أريد 
أخطاءً أخرى لأنه سيكون خطأك الأخير... هل أنا واضح؟ 

أمال رسا إيجابًاء عاد السائق خلف مقوده» بدأ ”كامل“ يتراجع خطوات للخلف 
انطلقت السيارة لتختفي بعيدًاء تندس ب الظلام عن عينيهء راح يتنفس الصعداء. 
ويمسح عن جبهته عرقه/الذي غمره کالشلالء أخرج هاتفه وراح يُفتش عن رقم بداخله 

و 

بغعضب عارم! حتى وجدة: مغل الاتصال» لحظات وجاءه الصوت على الجهة المقابلة 
فانفجر كالبركان... 


«أيها الغبي الأحمق أ أخبرك ألا تارك خلفك شيئًا... أفق أيها المعتوه, عثرتك 


الصغيرة قد هربت... ”سعد“ نظف تلك الفوضق. ما أ أن ر رانس وإمًا أنا 
من سيأخذ رأسك!» 

قالها ولم ينتظر من ”سعد“ الإجاية: أغلق الهاتف بوحهة: يُمثى لو هدم الجحيم 
فوق رأس هذا الغبي» ظل پزفر لحظات كم استقل سيارته وغادر. 

أمّا على الطرف الآخر فكان ”سعد“ يستشيط غضيًا من ذلك المتحذلق المتأنق 
بحماقته؛ وقف أمام مرآته يتأمل وجهه الغاضبء يتلمس بأنامله عقربه المرابط على 
عنقه بحنق؛ يقبض على كفه الأخرى بضيقء عبر شبح ابتسامة شيطانية على فمه! حين 
ساوره شيطانه - »م يحن وقت حسابك بعد يا ”كامل»». لنسحق تلك العثرة وتُنحها 
جانبًا عن الطريق! وحين أفرغ منها سيحين دورك لتدفع نمن حماقاتك المتكررة 
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2 3 و 8 3 
على الجهة الاخرى وسط هذا الليل الموحشء بعد ان تخطى منتصفه بكثيرء كانتا 
و د 
قير أن محا الخطىء يداهما الموتقتان بعضهما لبعضء تجبرانهما على التلاصق» 
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خلعت” “شهد رها خط بها تلك الأضفاك بيني ؛ لتبدوا كأي ثنائي عادي بے توقيت 
من اليل ليس عاديًا! ورغم أن هذا التلاصق كان إجباريًاء فإنه كان يبت الطمأنينة بين 
الضلوع؛ فكلتاهما ريَّما تبدو من الخارج صلبةء إلا أن داخلها كان أكثر هشاشة من زجاج 
مصباح رديء لم يحتمل الإضاءة لساعتين متتاليتين! ولأنه لا أمل بالوقت الحالي 2 
الافتراق وتلك الأصفاد تجمعهما؛ وصلتا إلى حيث وجهة اختارتها ”ريري“! فهي من 
يمتلك ذاكرة تتسع ببعض من يمكنه مد يد العونء وصلتا إحدى المناطق الجديدة؛ منطقة 
عامرة بالبنايات: خاوية من الأقدام إلا القليل منهاء دخلتا إحداهاء بدت البناية هادئة 
لا تنم عن أي حياة» صعدتا السلالم» حتى توقفتا بالطابق الثالث. طرقت ”ريري“ الباب 
عدة طرقات متتالية كأنها هلم أن من يقظنه ما ؤال سحيفظ ا( عنما لم يجب أحد: 
7 
ارتفعت بقدمهًا' إلى حافة درابزين السلم الممتد إلى جانب البابء وبيدها الموثقة إلى 
”شهد“ استندت إللى اى الأخيرة؛ مما أثار غيظها لحظات. حتى استطاعت الوصول 
لأعلى الباب! كانت ”شهد“ ابا یجب فييدو أنها هلم ما 5 تفتث تفتش عنه جيدًا! راحت 
يدها تفتش لحظات حتى ابتلد دوجن جانبها وقد وجدت ضالتها! هبطت وهي تمسك 
مفتاحًا وضعته بقفل الباب وأدارته 4 الفل فانفتح» زادت بسمتها وهي تتقدّم ”شھں“ 
نحو الداخل» والأخيرة تلحق بها فما لها غيرٌ/ضيلك! وقفت لحظات تدور بعينها 2 المكان: 
تلك الشقّة فخمة؛ غير ما يوحي به خارجهاء تَوفَمتافمّة متواضعة كالبناية من الخارج» 
لكن حقيقة هذا الأثاث من حولها فخم حد الإبهارء يبد أن الشقة تحتل الطابق بالكامل 
لما تبدو عليه من اتساع مساحتهاء ريّما هي تفتقر للذوق كما رأجابكثرةألوانها المتداخلة, 
وميلها للدرجات الصارخة منهاء إلا أنها فخمة بطريقة ملفتة. تقَدَّقتِ ”ريري“ كمن 
يتقدّم داخل منزله! جلست إلى الأريكة 2 ارتیاح» تبعتها شهد باستسنلاه وجلست› 
لم يحل المسعابينهما أكترهين أ "بيد" ومن بيك امف القرمة 
الموضوعة فوق المنضدة الصغيرة أمامها... 


عقوا هلا أذكر يت ها فوعياك دا9 
م ءِ 
نظرت نحوها ”ريري“ بابتسامة» تحولت لضحكة عالية تردد صداهاء ثم هدا 
ضحكها... 
- نت تفهمين الأمر بشكل خاطئ» هذا ليس منزلي. 


إا كرف علنت مشي المتفاع وكيش تنص فين يكل حزيةة 


- لنقل أنه ليس منزلي لكنه لي! 

9 «< 2 1 ته‎ ia 

قالتها وهي تحرك يدها وراسها بدلالء اعتدلت ”شهد“ بمجلسها وهي تتكىّ بظهرها 
للخلف» تستند برأسها لظهر الأريكة. كأنها ستغط 4 نوم عميق... 

- إن كان هذا لغرًا وبالنهاية سأصل للكنز! فلم لا نؤجلها للغد حتى أفيق؟ 

أمالت رأسها باتجاه ”ريري“ وهي ترفع يديهما الموثقتين معًا... 

- كل ما يجب أن نفكر به الآن هو كيف نتخلّص من هذه الأصفاد؟ 

اعتدلت ”ريري“ وف كربت بمجشسها وقبل أن تخول شيكا سما آصواتا بالباب! 
تبعها صوث الشفل يدار! جفت الدماء بشرايين ”شهد“ أمّا ”ريري“ فكان وضعها 
مختلفًا! ريما اعتلاهاإلقلق قليلا لكنه لم يتعدَ ذلك! 

5 الباب ودلفت ثلاث فتيات» تتقدّمهنٌ فتاة تبدو ببداية عقدها التالث» وافرة 
الطول ليست ذات جمال صاازخ(لهرأنها جذابة ببشرتها السمراءء وتقاسيمها المتناسقة 
ترتدي ملابس سهرة تبدو غاليةء تكشف عر مفاتنهاء حين تلاقت العيون توقفت الاثنتان 
بالخلف من الدهشة! تقدّمت الأولى وبعينها نظؤذق بدي ل”شهد“ كمن سيسأل «كيف 
دخلتما إلى هنا؟» إلا أن نظرتها تغيرت قبل الخطوة الكارقة بابسامة عذية رغم كل ذلك 
المساحيق على وجهها فإنها بدت سعيدة حقاء احتضنت إ'”رإِيّْرِي““بقوة؛ وقبل أن ينتبه 
أحن انتبهت هي للأصفاد بينهما! فالتفتت وطلبت الى الأخريين اللفادرّة: وبالفعل بعد 
نظرات التعجب والدَّهشة رحلتا دون أن تقول إحداهما شيئًاء عاودت ”لل احتضانها 


0 
- ”أولا». نقد اشتقت إليك كثيرًا. 
- وأنا أكثرء لكن ما هذا؟ ما الذي حدث؟ 
قائتها وهي تشير إلى الأصفادء أمسكت ”ريري“ بيدها... 


0 ع 2 e‏ 2 
- قصّة طويلة. سأخبرك إياها لاحقاء لكن دعيني أولا أَعَرّفك على ”شهد“ 
ثم نظرت نحو ”شهد“ وهي تشير إلى ”لولا“... 
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- دعيني أقدم لك.. ”لولا“. أختي. 

انتفضت ”شهد“ بموضعهاء واعتلاها الخوف... 

- ماذا؟ أختك! آأنت حمقا ء أتعتقدين أن الشرطة لن تفتش # بيت أختك؟! 

ابتسمت ”ريري“ وبادلتها ”ولا“ الابتسامة وهي تجلس على الأريكة؛ راحت ”ريري“ 
تنظر نحو ”شهد“ التي تمكن القلق منها.. 

- اهدئي» الشرطة لا تعلم أنها أختي؛ لأنها بالحقيقة ليست أختي. 

قران كل ملف الألعازة هو تن مرك لكنه لته وهي أخقك وليست اعدا 

هتفت بغصلجي وقد عاود الصداع الركض بين حنايا رأسهاء أجلستها ”ريري“ وهي 

ب اهدي فآنت ما زلټ متعبة» ام لس مط" لنقل أننا أكثر من أصدقاء فقد 


جمعتنا ظروف قاسية جعات متا أ726/ ين إبخوة؛ الأهم م أن تطمئني: لن يصل إلينا أحد 
مهما حدث» فنحن هنا بأمان. 


صمتت فلم تجد ما تقوله» راحت ”نولا“ و ڑيزي“ تتبادلان النظرات لحظات 
متتالية. رغم دوامة الأسئلة التي تدور برأس ”ولا“ كإنها آثرت الصمت» حين قاطع 
صمتهم صوت ”شهد“ وهي تشير نحو الأصفاد... 

- ألا يمكننا التخلص منها؟ 

- أتقصدين أساورك! لا أعتقد أنك ستحتفظين بها لأجل الذكرى! 

قال ”لول“ تت a‏ الأول ا ل”شهد“ و الآخر وهي :0 ده 
”ريري“ وقد قطبت حاجبيهاء أمالت ”ريري“ وجهها بابتسامة خبيثة. أخرجت من 
جيبها مفتاحًا صغيرًا وفتحت به الأصفاد» وسط دهشة أسكتت ”شهد“ لحظات! انتهت 


من نزعها بالكامل» حكت ”شهد“ رسغها وهي تسأل بعينها عن هذا المفتاح ومن أين أتى! 
5 و 
أجابت وهي تزيد ابتسامتها... 


ينا أخذتة من خيب الحارس.» بحن أخذت مسدسة: 


- ولماذا لم تخبريني أو تنزعيها منذ البداية؟ 
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- حستاء خشيت أن تتركيني وحديء ولم أكن لأصل هنا دونك. 

نظرت ”شهد“ نحو ”لُولا“ وهي تتساءل... 

- كيف عرفت أنها تمتلكه؟ 

- لم أعرف أنها تمتلك هذا المفتاح تحديدًاء لكنني أعرف أن لديها دومًا مفتاحًا لأي 
قفل» فأنت لم تتعر2 إليها بنادي الصيد يا صغيرة! 

ا روس طبر ا فی بطر ا د ترد فو روي تاسام خي 

- حتى الآن لا أكاد أصدق أنه كان لديك الشجاعة للهروب والوصول حتى هنا. 

- آسفة ثِاإشهد». أعلم أنك غاضبة لكنني كنت خائفة كثيرًا. 


قالتها وهي تربت/,قلى يدهاء فأمالت رأسها إيجابًّاء هبَّت متجهة نحو الباب دون 
تعليق» تبعتها ”ريري“ وه يتجذيها من يدها ... 


- إلى أين أنت ذاهبة؟ 

صمتت؛ فهي لا تملك إجابة... 

- لا أعلم» لكن يجب أن أغادر. 

: لم لا تبة تبقين معي؟ 

تارك قدو" رر تو "لوللا" فار اما انعا ل الت لول 


- إن كنت صديقتها ٠‏ ويبدو لي أنها ت تهتم لأمرك كثيرًا ؛ فآنت هنا/يبيتك. 


ر “< eo‏ 
قاطعتها ريري بحزم» ثم اشارت نحو النافذة... 
- إننا قرب الفجر فإلى أين ستتخبطين بهذا الوقت؟ 


جذبتها من يدها إلى الداخل؛ لم تقاوم كثيرًا فاستسلمت» ريّما لحظتها آثرت 
الهروب على الموت» لكنها لم تضع ب ترتيبها وماذا بعد الهروب؟! تقدّمتها ”ريري“ إلى 
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غرفة بألوان مُبهجة تحوي سريرين: ومكتبًا صغيرًا وخزانة ملابس» تقدّمت ”شهد» 
داخل الغرفةء جلست إلى حافة السريرء نظرت نحوها نظرة مُمتنة على ما فعلته معهاء 
جلست ”ريري“ بحافة السرير المقابل لها... 

- كل شيء سيكون بخيرء وإن كنت مظلومة فإن الله لن يتخلى عنك. 

أمالت رأسها بيأس. ربتت ”ريري“ على يدها وهبّت واقفة... 

ع 2 

ابتسمت ”شهد“ من جانبهاء خرجت ”ريري“ من الغرفة وأغلقت الباب خلفهاء 
اعتدلت فوق«السؤير واتكأت بظهرها للجدار» جلست القرفصاء واضعة رأسها بين 
ساقيها لا تعلم إل أين ستودي بها تلك الحياة؟ تأجج الخوف بقلبها من القادم» كيف 
وصلت من البداية إلى تلك اللحظة؟ لكنها باتت كسمكة صغيرة 4 محيط كبيرء لا ترى 
طريقًا ولا تعلم اتجاهًا! وأينَإتجب أيّا منهما وذاكرتها لا تمدها بشيء! تبخل عليها ولو 
بالقليل! آ شخ عينيها وحاولت الإمساكفٍ بشيء من کل تلك الصور, التي داهمتها 
بالعربة لحظة الاصطدام» أكثرها ما زالكَلِقَآ'برأسها لكنها ما زالت متداخلةء لم تظفر 
بشيء سوى بذاك الصوت الأنثوي الذي تشعركأنها تألفه. صوت كان يناديها - ”شهد“! 
عاد ليتردد بين أذنيهاء حين مالت على جانبها وما البثآضامة ساقيها بين ذراعيهاء 
تدعو الله أن لا يتخلى عنها. 

عادت ”ریری“ وهي تحمل الطعام» كتحت الياب لتقف مكانهاة عبترتها ابتسامة 
هادئة حين وجدت ”شه“ سابحة 2 الأحلام: وضعت الصينية بهدوء قلات نحوهاء 
دثرتها بالغطاء: أطفأت الضوء» حملتها وغادرت. 

جلست تأكل ‏ صمت. حين أتت ”لُولا“ بعد أن تخلصت من وجهها الآخر بكل ألوانه 
المصطنعة ومشاعره الزائفة! جلست ك مقابلهاء بنظرة ذات مغزى ابتسمت ”ريري“ 
وهي تترك الخبز من يدها... 

قا ماق کرات كل شيا 

عقنت ”لول اغد يها فوق صندرهاء أحذث تقض عليها من وضعت يذلك الحيسن: 
إلى لحظة دخلت لتجدهما ببيتهاء اعتدلت بمجلسها... 


- ربّما هي تكذب؟ 


ع1 


- لا أعتقد» إنها حقًا لا تتذكر. 

- ريما أنت محقة لكن هذا حكم بالإعدام يا ”ريري“! 

- إنها صديقتي يا ”لُولا“ء وأدين لها بالكثير. 

هتفت بها بحزم وغضب» فقطبت ”لُولا“ حاجبيها... 

- حستاء يا من تكون؛ فهي مُرحب بها لأجلك. 

ف ی را ی مرا اکر ی و افيف ااا 
للنوم. 


HEHE 
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الثالث 
90 
أشباح الذكويات 
DOD?‏ 
بالصباح الرابع لحادث الهروب» مع إشراقة شمس جديدة تحمل بين طياتها ذكريات 
ولت وأحلامًا قادمةء وحاضرًا لا نعلم بأي طريق سيقف بنا! استيقظت مُسرعة؛ ارتدت 
ملابسها وركضّت“مهرولة على السلالم لتجتاز بهو منزلهاء تتجه نحووالدها الذي يجلس 
بالحديقة ليستمتع بإفطاره... 
قالتها ”جميلة“ وهي تقبل جبا رلاد ها ”رفيق الأسواني“. جلست بالكرسي المجاور 
له» فتبسّم منها وداعبها مازځًا... 
- ما الذي حدث بالكون لتستيقظي مبكرًا8 
قطبت حاجبيها بغضب مُصطنع. أخذت تقلب اللجريدة باهتمام: حتى هتفت 
بفرح... 
- ها هو... وجدتك» يا إلهي كم أنا صحفية بارعة! 
- هذا أمر مفروغ منه. 
بدت لها نبرته ساخرة» فقطبت حاجبيها بغيظ... 
- حستا... إن لم أكن بارعة... ما كانوا وضعوا مقالتي على صفحة كاملة. 
هلك يزظع الجريدة امام والدهاء لطا م عة خر كنب برضن الح اة 
- «هروب قاتلة رجل الأعمال المعروف في ظروف غامضة». عبر والدها السطور 
سريعًا وهم بإغلاق الجريدة بضيقء لتندهش... 


- ماذا هناك يا أبي؟ 


ا 


- ألم يكن بيننا اتفاق بأن تبتعدي عن الكتابة 2 السياسة؛ أو أي مما قد يسبب لك 
مشاكل؟ 1 

- لكن هذه ليست سياسة يا أبي إنها أخبار الحوادث! 

- هذا أسيواً يا ”جميلة“ الحوادث تعني التعامل مع المجرمين والقتلة وتجار 
المخدرات» يعني أن تذهبي إلى أقسام الشرطة: وتتعاملي مع طبقة من المجتمع لا يجب 
لفتاة بمثل عمرك ووضعك الاحتكاك بهاء فماذا عن التعامل معها! 

هس واقنًا بضيق اعظلئ صبدره همت خلقه وقد كراجعت عن خد تيا المعتادة. وضعت 
يدها على کتفه... 

- أعلم أنه تخشى لأجلي. لكنني لم أعد طفلة صغيرة ويمكنني التعامل م... 

- ”جميلة"... 

- هذا ما أريده يا أبي#ؤهطناازما أجد نفسي به» أشعر أنني أقوم بفعل شيء فارق, 
أفتش خلف الحقيقة هذا ما علمتني ]64 ,أرجوك دعني أفعل ما أحبه. 

قاطفته بها بحدة 4 البداية: أخذت تركىية نهايتها : وتداعب جبيته: حاول تخطي 
قلقه نحو فتاته الوحيدة. التي يعلم كم هي عنيدةَوَلِنْأتتراجع عمًا تريده؛ تبِسَّم على 

و 1 

مضض وتركها تقبل جبينه» همت راحلة على عجل وهي تهتف بابتسامة... 

- سأنتظر رأيك ”رفيق“ بك ب4 عبقريتي الفذة. 


تبسّم والدهاء عاود جلوسه وراح يُعيد قراءةً كل حرف خطته فتاتط ال#گفيرة. 


LL 


بذات الصباح الصاخبء. مع دقات العاشرة. داخل مكتبه بمديرية الأمن راح 
”شريف“ يزفر بضيق. وهو يقرأ تلك السطور بجريدة الغد المشرق. عن قضية هروب 
اة بعل وجل الأعفال» الح لم انتوق متك اقتغناز خير هرويها لأزيعة أيام متكالية 
وال تُهاجم رجال الأمن بقوة؛ تتهمهم بالإهمال والتقاعس عن أداء عملهم: ألقى بها 
بضيق فوق مكتبه؛ هب واققًا ينظر من نافذته واضمًا يديه بجيبيه؛ عقله شارد بهذه 
ا اتن اعت أله اح هة تا عاد ر اهت وة ضار هو اون 
عن استعادة هاتين الهاربتين: خاصة القاتلة! استعاده طرق على باب مكتبه عدة مرّات 


1۷ 


مُتتالية: أجاب الطارق بالدخول: فتح الباب ليجد ”أمجد المسيري“ يقف أمامه؛ تقدّم 
نانسافة تصطتمة.وخطن نرت هاذكة شكدى نا يعتمل دود فنا دوه .: 


- كيف الحال يا صديقي؟ 
- بخيريا صديقي. 
أجاب بها ”أمجد“ وهو يتخن مجلسه بالكرسى ي جانب المكتب» جلس ”ن شر بف“ خلف 


مكتيه.: سكن لحظات والعيون تتحدث بالكثير! سحب ورقة فارغة وقلمّاء وضعهما أمام 
”أمجد". الذي أمال رأسه بتعجب. .. 


-ماهنا؟ 

- أين يمكننى أن أجدها؟ 

انّكأ ”أمجد“ بساعده لى حافة المكتب. وتساءل بغباء مصطنع... 

- عن من تتحدث؟ 

عاد ”شريف» بظهره للخلف» أخذ يعبك بلحيته ببسمة خبيثة... 

- أنت تعلم عن من أتحدث؛ ومع ذلك فسأخبرّلقي*ورقتك الرابحة! 

ظل ”أمجد“ صامتًاء حاول تصنع عدم المبالاة: اعتدل”شريف» بمجلسه وهو يضع 
كلتا يديه فوق المكتب» وبنظرة تهديد... 

لتقل أنني حتى الآن ا حسابًا لعلاقتنا السّابقةء ولم آت علي علي هر ا 

7 “أمجد“ مقاطعتهء فأشار بيده 71 ينتظر: هت واقمًا وعاد يستطرد كلا مه وقد 
اتخذ وقفته خلف ”أمجد“ ووضع يده على كتفه... 

عانم لآ تمطيني ها أرينها لأنك كولم تقل سا كر للحصول عليه ويحدي: هذا 
سيجعلني أطرق كل باب له علاقة بهاء وحينئذ لن أكترث إن كان فتح هذا الباب سيجلب 
e‏ 


صمت لحظة:؛ تقدّم وجلس بالكرسي المقابل ل”أمجد“: الذي راحت تتقد نيران 
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الغضب بتقاسيمه وتتأجج بصدره» عاود ”شريف“ استرساله... 


- أنت يا صديقي خير من يعلم أن آبواب لاسي البلقهرعين قم فاا تب بها 
کک والقبان:دوما تلط كل شن کد راه لذا أنا أوقن أنك لا تود فتحها. 


ظلت العيون ساكنة لحظات» رغم أن ما يعتمل بالصدور كان كفيلا لإشعال الحرب 
العالمية الثالثة! عاود ”شريف“ سحب الورقة حتى باتت تحت يد ”أمجد“. الذي نظر 
له نظرة كادت تودي به» إلا أنه أمسك بالقلم وخط بالورقة اسن ل ا 
دائرة! وعنوان واحدء حركها نحو ”شریف“ وبضيق 

- إن كانت حقًا تتذكر فهما طريقك إليها! 

- وان لم تكن5 

- سيكونان طريعالرِينًا. 

- إا كل من بتلك الورأقة ججرزجؤها الوحيد! 

أمال له ”أمجد“ رأسه تأكيداء لیعاۇ ر بتتجب... 

- ولم تلك الدائرة؟ 

- لأن من بداخلها هو أهم خيط لديك غير أنها مكإجأة أوقن أنك تجهلها! 

راح يشير نحو الاسم داخل الدائرة. ابتسم ”شريف“ بانتخلار... 

- أنا أستمع. 

اا الذى ا تاوخ سر 

أمال رأسه بعدم فهم» وقبل أن يسأل بادره ”أمجد“... 

- سأخبرك لم رضخت لمعاونتي! 


HEHE 


استيقظت بعد نوم لم تنعم به! فقد طاردتها تلك الوجوه والأصوات دون كلل منذ 
کک السكينة أو الهدوء ak E‏ 


33 


بعد أن زادت حدته إثر انقلاب السيارة: أو بالأحرى إثر بدء مُطاردة ذكرياتها لها! انتبهت 
من شرودها وألمها على صوت طرقات هادئة على الباب» أعقبها فتح الباب بهدوء؛ لتجد 
”ريري“ تبتسم لهاء بادلتها ”شهد“ تلك الابتسامة بأرق بدا جليًا على عينيها... 


- ها قد استيقظت؛ اعتقدت أنك لن تستيقظي الآن. 
- ولماذا؟ 
راحت تعتدل على حافة الفراش» أجابت ”ريري“ وهي تفتح النافذة... 


2 ا اعتقدت أنك لم تنامي جا وخاصة أنك لم تتوقفى عن الحديث وأنت 


نائمة. 

- هل تحد شا وأناإنائمة؟ 

تعجبت بها وهي ترفع وأسها باهتمام؛ تبِسّمت ”ريري“ بسمة وصلت إلى ضحكة 
هادئة... 


- ”شهد“ حبيبتي أنت لم تتوقفي عر)الْكجَديِث, حقيقة بدأت أعاود التفكير 4 مسألة 
مشاركتنا غرفة واحدة. 


همت واقفة وتخطت دُعابتهاء تساءلت باهتمام وباقكرآمامها مباشرة... 

- هل قلت شيفًا هاما؟ 

- لا أعلم.. ريّما.. لقد كنت تقريبًا تهذين: وكنت أنا نصف نائمة. 
= أي شيء: أي شيء قد علق برأسك. 

قائتها وهي تطبق على ذراعيهاء وقفت ”ريري“ لحظة: تحاول استدعاء ذاكرتها... 
- أعتقد أنك كنت تتحدثين عن شخص ماء ريّما فتاة. لست متأكدة. 

- ريما تكون هي؟ 

راحت تحادث مها اتال زی بتعجب... 

- من هي؟ 

ك الفا الى فراودقى ا حادم آراها كل لب مد تغلاب السيازة : ويها 
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ئيس واضحًّاء لكنْ صوتها عالق بأذني. يمكثني تمييزه وسط تلك الفوضى برأسي. 
- وماذا تقول لك؟ 
قحد فى کا ادامرا بن السك ن که أن 
ميق کروی کن با المرين ارين مها یرو 
- لا شيء آخرة! 
= كلا... لاشيم يكن تددر 
سكنها الكثير من اليأسء ربتت ”ريري“ على كتفها... 
تکل کک وکود يكين آرى هتا مزر عبد سعد رین 
اتخهت نحو الناطّةم عقدت ساعديهاء وقفت خلفها ”ريري“» أمسكت بكتفيها... 
- بماذا تفكرين يا صدايقتِن9 
- بالقادم يا ”ريري“... بالقاد ۸ 
- أنت تفكرين بشيء محدد! كأنك تنويق فعل شيء ما أشعر بهذا. 
التفتت نحوها. وبشبح ابتسامة من جانبها... 


- هناك شيء مهم يجب أن أفعله! 
LL‏ 


22 


أنهى ”أمجد“ حديثه وسط دهشة وذهول ”شريف؟... 

- كيف لم تظهر تلك المعلومة بتحرياتنا؟! 

فك رويد لحيتة... 

- ومهما بحثت وتحريت لن تجد عنها شينًاء ولن تصادف تلك المعلومة ولو فتشت 
خلفها ألف عام. 

- وكيف حصلت عليها أنت؟ 

زادت بسمة ”أمجد“ بخبث لمع بعينه وهم واققًا... 

- لنقل أن لدي مصادري الخاصة. 


الا 


3 


سنت لبحظة 6 انها عق انتب ركاذا يديم جت رة ار اكالم کل شن 
وأمامه تلميذ جاهل بأي شيء: فاسترسل... 1 ١‏ 

كل ما تاتف وكمريان لن ككك معاومات هة لفات ترات مضه 
عنوان لا تتواجد به وشركة وهمية. أمّا قبل ذلك فلا شيء؛ فلن تجد لها وجودًا سابقاء لن 
تجد أي شيء يخص ”الآس“. مجرد معلومات بسيطة عن ”شهد“ وفاة أبويهاء دراستهاء 
بعض الأقارب الُذين لا تعرفهم» لکن لا شيء هام» لا عناوين لا أصدقاء لا شيء على 
الإطلاق. أخبرتك سابقًا.. تلك الفتاة أكثر من بارعةء المعلومة التي أخبرتك بها للتوهي 
الشيء الوحيد المؤكد عنها. 


أنهى حدايتب سط ذهول ”شر یف“ وشروده: خيم الصمت حولهما لحظات ثقيلة: 
هم بعدها ”أمجد؟ بالتوجه نحو الباب» وقبل أن يُمسك بمقبضه هتف ”شريف"... 

- سنكون على اتصال» 

کان اك ارک لاد لارام إن باب ای کے على مراي 5ا 

خرج ”أمجد“ من المكتب» راح يعد وكلخل الممر بضيق بدا واضحًا وهو ممسك 
بهاتفه يُفتش عن رقم ما حتى وجده! ضغط ذر“/الاتضنال. لحظات 57 الخط المقابلء 

0 ٤ 

لم يتفوه المتلقي بشيء» ولم ينتظر فبادر هو بالحديث -آ«لا بد ان نلتقي الليلة ف نفس 
الموعد ونفس المكان». أغلق الخط دون أن ينتظر إجابة: أو جت يسفيع شينًا سوى صوت 
ء و 32 
انفاسها المتسارعة على الجهة الاخرى! 

بداخل مكتب ”شريف» ظلّ لحظات على دهشته» هت واقمًّا يحاول ثقضها عنه. 
أمسك بالورقة والقلم: زاد اسمًا على الاثنين السّابقين! وعنوان على الآخر! أمسك 
بالورقة وهو يُحادث نفسه - «هؤلاء هم ملجؤك الوحيد». تبِسّم من جانبه وراح يقرأ 
باهتمام ما خط بها د اح إبراهيم“ ”هنا عزت“» ”أمجد المسيري“! 

ترك القلم ووا يك ذه فن الى الذك اكه عمو مجه وباك يوقن أنه 
يكذب؛ لقد كانت تهديداته له بالبداية من باب اليأس؛ فقد كان يفتش عن أي متنفس 
لإيجاد ”شهد“. ورضوخ “أمجد“ يعني أنه أصاب هدمًا 4 مقتله؛ لتزداد شكوكه بأن 
اللعبة بدأت تزداد اتساعًا أكثر مما كان يظن! 


LL 


VY 


كانت تجلس إلى مها تمسك ببعض الأوراق بيدها باهتمام؛ تقراً كل حرف فيها 
اة ع حول مضه قراكر وتوت الآندر هرای كا حابن احم 
مادا تفعل صحفا الحستاءة 
انتفضت ”جميلة“ بقوة» ضربته على صدره بغيظ» فضحك وهو يجلس إلى الكرسي 
المجاور لهاء هتفت بغيظ... 
- أيها الأحمق! 
د آردت قط انوا عقف كانت دين أكثر جال حن تقضبين. 
تبسّمسع چگا عنهاء عاودت النظر بالأوراق أمامهاء فعاود حديثه... 
- ماهذا الي أجامك؟ ومُسيطر عليك إلى هذا الحد؟ 
- تلك القضية بها تيء غير مفهوم؟ 
- أي قضية؟ 
تساءل بها وهو يعتدل بمجلسه» أجابَكظ بتعجب... 
“مقف نوجل الأمسان» طك الفعاة الح شك لله لبالإغدام ق رتا 
- آه تذگرت» ما بها؟ 
هقان شيع کو كلما جاء عن تلك الفتاة. أنها أحد”مخترقي المواقع الماهرين. 
- إِذا! 
جب يها عت وة تمك وة من بقدرهاء.. 


- إن كانت بتلك المهارة التي أقرها رجال الشرطة بأنفسهم؛ فلم تذهب لسرقة 
مر ل ي“ 


- ربّما لأنها سارقة ولديها ملف جناتي! 
سخر بهاء فاغتاظت منه وعاودت الجلوس بمقابله... 
- أيها الأحمق. أعني أن هؤلاء المخترقين يمكنهم سرقة بنك بأكمله؛ وهم جالسون 


على مقاعدهم؛ فما الذي يدعوها لاقتحام منزل ”العليمي“5 ومحاولة سرقته؟ وأيضًا 
قتله! 


VY 


ا ترقت من افصمام انراق وظررت اشام اكتاوال: 

زادت بها سخريته. غضبت واعتدلت نحو مكتبها... 

- أتعلم؟ لن أتحدث معك ثانية. 

أمسك بيدها وبنظرة اعتذار... 

- لا تفضبي» أنا فقط أعني أنها ريّما رادت سرف و کن كليس كل ما رق 
أموالا. 

فالتفتت نحوه بنظرة لامعة... 

- بالضبطام ريما تلك الفتاة كانت تفتش عن شيء ما! 

- لا يهم يا ”جميلة.. بالنهاية هي اقتحمت منزله وقتلته. 

- أتعلم أن هذا التقريّر لميأ شعلى ذكر اقتحام فيلا ”العليمي“! 

قالتها وهي تمسك بإحدى الأوراق وا مفتساءل يعدم فهم... 

- ماذا؟ ما هذا؟ 

- هذا هوتقرير المعمل الجنائيء كد أنه لم يكن هناك أي اقتحام لفيلا ”العليمي“! 
من دخل الفيلا دخلها من بابها الرئيسيء وبمفتاحها الخاص! 

- لا أفهم! 

مشت وهی تي واققة: 'يتظرة متهدة با تحماس 

- بالضبط هذا ما أتحدث عنه؛ هناك شيء غير مفهوم بتلك القضية. 

- أتريدين القول بأن ”العليمي“ هو من فتح لها الباب؟ 

أمالت رأسها وهي تعقد ساعديها... 

العبرقى أنت كيف تخل غير أن متاك شيا آخر فاا لمن الدى ضرا 

- ضرب من؟ 


و 5 كع 
عادت تمسك الأوراق: وتمدها باتجاهه... 


VE 


- التقرير الطبي الأول والثانيء أكدا تعرضها لضربة قوية على رأسها من الخلف 
بآلة صلبة. 


- ذا 

قالها ببلاهة» اغتاظت منه أكثر... 

- ألا يعمل عقلك هذا قليلًا؟! 

- يكفيني أنت. 

هتف بغيظء استرسلت باهتمام... 

- هي أقتحمت الفيلاء فاجأها ”العليمي“ فقتلته. 

- هذا بالضبط الگيناريو الذي حدث» وأكدته النيابة والتحقيقات» وريّما تكون قد 
سرقت المفتاح» فهذه ليميت/معضلة: 

وقفت بمواجهته... 

- ريّما... لكن من الذي ضربها على مجثييرة رأهبها أيها الذكي؟ 

- حسنًا... ”العليمي“ على ما أعتقد! 

انّكأت إلى حافة المكتب» تمسك بذقنها... 

- إن كان هو من ضربها تلك الضربة القوية؛ فكيف أنه هو اليك وليست هي! وإن 
قلنا هوضربها ثم قتلته. فأين هي تلك الآلة التي ضربها بها؟ 

- ماذا؟! 

تساءل بها باهتمام؛ فزادت ابتسامتها المتحمسة... 

فةا القرير ينفيل التعرف حل نوع اال الى كم رها ها والآقم أنه تم ته 
العثور عليها بمسرح الجريمة! وتم إلقاء القبض عليها قبل أن تفادر الفيلاء فأخبرني أين 


اختفت؟ 
ھا أمين غریب تاا 
- أخبرتك» هناك حلقة مفقودة. 


Vo 


اا فاضاو راك يكلب الفارين بين بد 

- لم تخبريني كيف لك الحصول على تلك التقارير؟ 

ابتسمت بخبث لمع بعينهاء فبادلها ذات النظرة... 

- لا بد أنك دفعت الكثير لتحصلي عليها. 

وضعت يدها على الأوراق؛ ونظرة فضول تغمر وجهها... 

- وسأدفع أضعافًا وأعلم ما الذي حدث تلك الليلة بفيلا ”العليمي“! 

HHR 

- بالطبع أن تمزحين! 
نظرت نحوها ”شهد“/ينظرة جادة: هبت ”ريري“ واقفة... 

- إذا فقد فقدت عقلك تنام( 


ابتسمت... 


- لا يمكننى فعل ذلكء ألا تفهمين! أنت الآن فارّة مرُ#العدالة وليس هذا فقطء بل 
الأكثر أنك مطلوبة لتنفيذ حكم بالإعدام» أتفهمين ماذا يعن هيذاة 


رفعت طرف عينها نحو ”ريري“ الغاضبة الع بها زالت تسترسل».. 

- يعني أنهم إن لمحوا طيفك» لن تتحدث ألسنتهم بل أسلحتهم أيتهاالحمقاء. 
هبت ”شهد“ واقفة وبنبرة قطعية... 

- بكل الأحوال سأصل إلية: كليس لي سبيل آلخر. 

اکر إلى ایو ا م 

صرخت بها بوجههاء فعقدت ”شهد“ ساعديها بنظرة لا تراجع بها... 

- وهل أمامي طريق غيره؟ أستساعدينني أم لا؟ 
غاودت "ريرق الجلوس إلى حافة الفراش» وعيقيا اة بها وقد .رات يها نظرة 


V1 


تصميم على ما تريده» أمالت رأسها استسلامًا بالموافقة فقة» جلست ”شهد“ مُقابلها وربتت 
على يدها بنظرة امتنان! 
LL‏ 


بأحد الطرق الزراعية الخالية من المارةء وسط هذا اليل المرهب: يسكونة: تجلس 
خلف مقود سيارتها المتواضعةء ترتعد ردا ظلت هكذا كثيراء حتى توقفت سيارة 


بالقرب منها! انتفض قلبها وأمسكت بمفتاح التشغيلء عقلها | يصرخ بها أن كديره وتولي 
الفواو» حتى أضاء النور الأمامي للسيارة المغايلة لهااهرّة ف مرن متخاليتين كما هو 
المتفق عليه! هراك من روعها وتركت المفتاح وراحت تتنفس الصعداءء كزيل قائدها 
واقترب من يشيارتهاء فتح الباب المجاور للسائق وجلس بجوارهاء حين نظر لها وجد 
وجهها شاحبًاء فقا بصوت ساخر... 

- أرأيت شبحًاة! 

- لقد تأخرت كثيرًاء وأنا أكر 2نا اللكان. خاصة ليلا. 

نظر أمامه شاخصًا 2 هذا الظلاكٌ(أخرج علبة سجائره وأشعل واحدة؛ تساءلت 
يقاق ملا مرها قبل ها 

کا الا حوضيا "نهد" غو ماذا مقا وی هذا اتا اتتاجلة 

- ”شهد“ هربت. 


- أعلم؛ sS‏ الحالي 


كا 
النظر بهاء وقد رفع حاجبه ابن ليق لتهتف... 


كرك جد E‏ 


- أعلم كيف سنجدها. 


حقاء كيف؟ 


VV 


- فقط نفذي ما سأطلبه إليك. 


أمالت رأسها موافقة؛ ودون سابق إنذار قبض ”أمجد“ على عنقها بقوة؛ وبنظرة 
تشتعل غضيًا يتأجج أضعافًا بصدره... 


- أتعلمين إن حاولت أن تتلاعبي بي أنت أو هي ماذا سأفعل بكلتيكما؟ 


حاولت أن تبعد يده عن عنقها فلم تستطع؛ هرت رأسها إيجابّاء وعينها امتلأت 
بالدموع والخوف. وقبل أن تختنق تركهاء أخذت تتحسّس عنقها وتتشبّت بأنفاسهاء 
وترمقه بنظرة كره» لم يكترث لها فكل ما بات يفكر به الآن كيف ينظف تلك الفوضى 
التي لن يتركها تخرج من بين يديه؛ فتلك فرصته الذهبية لجمع الخيوط ثانية؛ وبعد أن 
وها سن دهاكرم الق مم همها كقمة والحدق فا أرخص الرصاص بهذ 
الأيام! فلن يترك ألمجا)لأحد يبتزهء انتبه فالتفت إليها... 

- استمعي لي جيدًا يا ”فادين»,ونفذي دون نقاش أو حتى تفكير, هذا مفهوم؟ 


حركت رأسها موافقة دون أن تنب ينك شفة! 


LL 


اليوم الثاني بضباجه المشرق» اعثلت شس ك السماء: غلا دن باي شمائم 
بأفق يومه شديد الحرارة» جلس شاردًا خلف مكتبه؛ متجها/بعينيه نجو الجدار الزجاجي 
من خلفه» تاركًا مكتبه وکل أعماله خلف ظهره؛ شاخصًا 27 لاق أمامه دون هدف» 
القلق يعتمل بصدره؛ فقد مر ما يُقارب الأسبوعين على هروبها ولیش مناك أي مؤشر 
على مكانهاء ما زال رئيسه غاضيًا بقوة» ناقمًا على هفوته الحمقاءء التِيّ بالحقيقة هي 
عثرة أحمق آخر! لم يستعده من شروده سوى طرقات خفيفة على باب مكتبه؛ فأجاب 
بالدخول: دلفت على مهل مديرة مكتثة... 

- آسفة كثيرًا ”كامل“ بك» أعلم أنك لا تريد أي مُقابلات أو اتصالات: لكن صاحب 
هذه الورقة يُصر على مُقابلتك. 

وضعت ورقة مطوية أمامه؛ التف بكرسيه: أمسك بها وحين فتحها وقرأ ما بها 
اشتعلت عينه غضيًا وقفز الحنق إلى صدره! إلا أنه تمسّك بهيئته الأولى» وبابتسامته 
الباردة النهؤدة: طب إلبينا آن حل ساح الوك ولا شرع اعدا يدل إلى اميه 
مهما كانت أهميته؛ فنفذت» تبسّم له ”سعد“ ببرودة» وهو يقترب منه بخطاه المتعجرفة 


VA 


وغروره المفرك: وقيل أن خخ مجلسة: هب فيه ”كامل" من .خلف مكتيه بضیق.:. 

- أيها الأحمق... ألم أخبرك أنه لا يجب أن تأتي إلى هنا مهما حدت؟! 

= لار ل اال وات جب ماقف ها رت نى أن افر 
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هدا من غضبه أو هكذا تصنع؛ فقد أتى وقضي الأمرء راح يرمقه بنظرة مقززة. 
تجاهلها ”سعد“ واعتدل بمجلسه» وضع هاتفه ومفاتيحه أمامه فوق المكتب... 

ا 

دا عتقد أن كلمة عثرة لديك > هي نذير سوء لي! 

قاطعه بهاسخريةء وهو يشابك يديه فوق المکتب» تخطى ”سعد“ تلميحه... 

- لا يهم... سأج4هاء هذا الضابط طريقنا إليها. 

- طريقك وحدك! 

قالها بصرامة ونظرة ذات معن ى لسغد“ مما أثار بغضه؛ هم واقمًّا وهو يضع 
يديه بجيبه؛ ينظر نحو النافذة من خلف كتف ”كامل“ تقد تقدّم خطوات وهو يراه يعتدل 
ليفتح الخزينة على الأرض بجانبه؛ ليأتيه بما يريك مق أموالء تمنى لحظتها لو أجهز 

ي 4 > 5 

عليه ليتنفس عن غضبه المحتدم بصدره نحوه. إلا أنه آثر الإجهاز عليه من طريق آخرا 
شخص عينه نحو الأفق اماف أخرج علبة سجائره» سحتبارواهينة وأشعلهاء تبسّم من 
خلف دخانها بنصر خبيث... 

- أتعلم؟ لم أكن لأحضر هنا اليوم فأعلم كم تكره هذاء بالحقيغةأردت محادثتك 
بالأمس حين كنت على متن تلك الباخرة؛ فأنا أيضًا كنت أتناول غدائي هناك. 

توقفت يدا ”کامل“ حيث مكانهما! بدا القلق على وجهه» تعرق جبينه! رمقه ”سعد“ 
بتظرة تخا طفة من طهر وهو يراه شا كنا فزادم: 

- كم أعشق النيل! لقد كنت هناك وحيدًاء وقد رأيتك لكنك لم تكن وحيدًا مثلي! 
لذلك لم أشأ أ.. 

وقيل أن يكملها انتفض نتفض ”کامل“ من كرسيه: ل 


الجدار الزجاجي خلفهء أحكم ساعده فوق عنق ”سعد“ حتى كاد يدقه 


۷۹ 


كان هذا تصرمًا غرييًا منه بنظر ”سعد“! لأنه منذ تعاملهما الأول وهو يعرف كم 
يستطيع ”کامل“ ضبط أعصابه خلا ٠‏ كم يستطيع التحكم بردود أفعاله دومّاء فلا 
يمكتك معرفة ما ييظتة حة حقيقة! لكن بذ تلك اللحظة كان رد ضله خارج توقمإت ”سعد 
أمّا الأغرب فكان رد فعل ”سعد“ الذي لم يحرّك ساكنًا! أو يتحرّك قيد أنملة لإبعاد 
”کامل“ “ˆ عنه! أو حتى إبعاد ساعده المستميت حول علقه» أو بحت تخفيف حدته! غل 
العكس استفزه بابتسامة باردة أثارت غضب ”كامل“ أكثرء فزاد بضغط ساعده... 

أتعتة تعتقد أن هذا مسليًا5! 

“اة چ 

ھا بنكو فة رتظرة فينها امل جد ا قارح افده كراعم لكات 
أمسك ”سعد“ بقوئيصية وراح يُعدّلٍ هندامهء يتحسس عنقه المتألم علئ عکس داخله 
الذى غمرة الفرح, ٠‏ فريّماً وا نشك خامره ا ا العزيز على متن 
الباخرة! أنَا الآن ومع هذا الغضلث مةه فقن باتت العلاقة بينهما حقيقة! هتف ”كامل“ 


-لا تحاول أن تلعب معي دور الذكي! 

- أنا لا أحاول» هى فقط مُجِرّد صدفة جعاتني ف زكتشف أنك صديق مقرب من 
”صادق رضوان“. ذاك القرش الكبير. 

رمقه بنظرة ممتعضة ممتعضة. ضحك ”سعد“ دون ميالاة.. 

- لا أقصد هذا النوع من التقرب. 

جلس ”كامل“ إلى كرسيه؛ يحاول ترتيب أوراقه من جديد» اتجه ”سعد“ نحو المكتب» 
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- لكن أتعلم؟ لم أكن أعلم أن ”صادق“ يتنافس مع ”العليمي“ على بعض الأعمال 
الهامة. 

قالها ورمقه بتلك النظرة الشيطانية. نظرة صياد أمسك بفريسته؛ همّ متجها نحو 
الباب» رفع ”كامل“ طرف عينه نحوه بنظرة تريد حرقه... 


سكن الو نالفل ا أن فال م اا تعتقد تعتقد أنه من مصلحتك 


معرفته: هو ما سيقف بك على شفا الهاوية يومًا! فلا تفتش خلف الأبواب المفلقة؛ لأنها 

تبسّم ”سعد“ بحنق دون أن يلتفت. أدار مقبض الباب وغادرء ونظرة النصر تعتليه, 
فقد علم أخيرًا لصالح من تجري اللعبة: ريّما مراقبة ”كامل“ لبضعة أيام لم تكن إهدارًا 
للوقت بأي حال من الأحوال. 

ما داخل مكتب ”كامل“ فكان الوضع مختلقًاء كان هناك عاصفة تجول داخلهء 
عاصفة من الغقضب ما كان ليستطيع ألحن قافا ف امل لبن اتشتخصى الذى قبل 
دودس شحصويراء اقل ينه حشرة تعمل تحت | مركا دوت صرخة غاضبة بد اخلة؛ 
وهو يُزيح مكل ما كان فوق مكتبه؛ سقطت الأشياء دفعة واحدة أحدث صوت تحطم 
القطع الزجاجية منها رفغا غالا ذوى بالخجرة الساكتة: لكن عضف النضب يضدزه 
كان أعلى. سكن كل يَءِ بعد لحظات. ألقى بنفسه للكرسي من خلفه» وغضبه يأبى 
السکون, حتى همست لل نگیم ب«جدوء! فما ذال كل شيء تحت يده فقط يحتاج لترتيب 
القطع بشكل جديد ومختلف! تبسموهو/يخاطب ذاته - «ما زال بإمكاني إصلاح كل 
شيءء وحين أنتهي من هذه الفوضىء شتكون نهاية ”سعد“ ذاك الأحمق بيدي. ذاك 
المتعجرف الغبي» 

BARE 


بذات اليوم وبعد منتصف الليل فتح باب مكتبهء يتحتشل ظلئقه ب الظلام» أضاء 
المصباح الصغير فوق المكتب» حينها أضاءت الغرفة إضاءة خافتة ”كان نصف محني 
فوق المكتب» شعر بشيء أمامه! رفع طرف عينه أمامه ليتصنم مكانلاللحظات! وقفت 

-”شهد“! 

تجمد بموضعه؛ فهل حقا هي من يقف أمامه؟ لتبتسم من جانبها... 

- خشيت أن تكون نسيتني. 

- آنت! ما الف ينه اة 

حاول تجاوز صدمته ٠‏ كانت تقف بركن قريب كفاية حتى يصل شعاع الضوء الخافت 
وجههاء وقبل أن يتحر لك:فخ حلت امكب! وجيت مسا بيدها اليسترى نحوه؛ ما يدها 


۸۱ 


و 5 5 53 
اليمنى فكانت تمسك بشيء آخر! لم يكن واضحًا له ب4 هذا الضوء الخافت! توقف عن 
الحراك واعتلته الدَّهشة أكثر وسكنه بعض الخوفء استرسلت وهي تبتسم وتتراجع 
قليلا لتغلق باب المكتب... 


- أوّليست تلك عيادة طبيب؟ لذا أعتقد أنني بالمكان الصحيح يا دكتور ”رياض“! 
كل راض مان امن الهف واا عاو الشساول كاف الى سم اتجايقيا .ب 
- لماذا أنت هنا يا ”شهد“؟ 

- أنت طبيب يا ”رياض“ بك وأنا مريضة... أحتاج لمساعدتك. 

قالتها وهي تثقدّم نحوه» وبنبرة هادئة عكس ما يركض بصدره... 

- أنت قاتلة وَعَارَّمكّن العدالة» وريّما تحاولين قتلي أنا أيضًا الآن؟ 

اريت من جاقبهاء ب را جبها:.: 

- ريّما... فما زلت أفكرء يقولو ن قل مره يقتل ألف مرّة. 

- وماذا تنتظرين؟ 
عت اديه شرق خرو محفت الین جا زر 

= آننطر أن فاك أننى فتلت مر لأشل الألف! 


خيم السكون بينهما لحظات» ترفقت نظرات ”رياض“ الغاضية/بهاء استرسلت 


اد أن انكو انت من سسا سی عل هذا 

- ألا تخافين أن ارا عنك؟! 

- ربّما.. لكن لا أعتقد أنك ستسلمني إلى الإعدام... وربّما أكون بريئة. 
قالتها وقد أصبحت أمام مكتبه مباشرة, انحنى قليلًا وهو يستند إلى مكتبه... 
- وريّما لست كذلك! 


- ريّما. 


AY 


ضمت لحظة جسن إلى مقعده وهمت أيضا بالجلوس: .. 

- أعتقد أنك كتبت بتقريرك الذى فككت به الثياية: أننن اة كدان ذاكرة 
مؤقت» وهذا يعني أنني سوف أتذكر... أليس كذلك؟! 

- هذا صحيح... أعتقد هذا. 

- إِذًا مد لي يد العونء وساعدني على التذكر. 

اعتلتها نظرة رجاءء عقد أنامله بعضهما ببعض فوق المكتب... 

3 2 
- وما الذي يُجبرني على أن أساعد مُجرمة فارَّة من المد الة؟ 
- لو أن هذه المجرمة ريّما تكون بريئة ليس سببًا كافيًا بالنسبة لك... 
2 ءَ 

انتظرت لحظةء ثم القت بما كان بيدها اليمنى أمامه فوق المكتب» وبنظرة ماكرة... 

- أعتقد أن رسالة الدكتورا#إلخاصة بكء والتي موضوعها الفقدان الدائم والمؤقت 
للذاكرة... ستكون سببًا كافيًا لقبلكيا “غلا أعتقد أن طبيبًا طموحًا مثلك سيرخفض 
نموذجًا حيًا ويتاسب مقاس رسالته تمالا فقد رأيتها بعينك منن اللحظة الأولى 2 
المشفى. 

3 2 . E 

نظر نحو ملف رسالته»ء ثم عاود النظر نحوها وهو يقكنّ بظهره للخلف... 

3 

- أعتقد أن العرض مغر حقا لكن... ألا تخشين أن أخوئك ولأبلغ الشرطة عنك؟ 

- قبل أن تصل لنهاية بحثك لا أعتقد» وان وصلت أنت لنهاية بثك وصلت أنا 
لذاكرتي. 

تِبِسّمت بها بخبث أكبر منه» فرك لحيته... 

- هذا عرض مُرض للطرقين: أعتقد أن ذكاءك هذا نقطة لصالحك» وسيساعد 
كثيرًا ب4 علا جك؛ لكنه سيكون مُضْرًا جدًا إن حاولت التلاعب بي. 

- أعتقد إن كان ينبغي على أحدنا القلق... فلن يكون أنت. 


زادت بسمتها وهي تطقطق بإصبعها فوق المكتب» نظر نحوها بنوع من القلق 
المتخوف... 


AY 


- أخبرني والدي ذاضمر ةة أن القاس الُذين يجب أن لخشاهم > هم أولئتك الُذين 
ابس دبیم شي والذين بحب أن تحقى عابييم هع كن ديقم كل شیا 
- عفوًا! 
فام بن كلف که ساس بالعرسي کیل اء اسشردل پا بسا م 
- مجتمعنا يا ”شهد“ ينقسم إلى طبقات؛ 2 الماضي كانت تلك الطبقات متقاربة 


نوعًا ماء فلم یکن هناك هذا الخوف الذي نحياه الآن, بالوقت الراهن المجتمع بات 
ينقسم إلى طبقتين فقطء نوعين من الناسء نوع يمتلك كل شيء» حتى وان كان لا يريده؛ 


وهم القلة و يمتلك شيك » أي شيء وان ن كان سے أشد الحاجة اليه, وهؤلاء الطيقة 
الأكبرء النوع الأول لا تهابي منك مهما زادت فوته يا الثاني فيجب أن تخشيه وبقوة. 
أتعلمين لماذا؟ 


صمت لحظةء هرت رأنكها فيا« وهي مستفرقة بما يقوله»ء فعاود حديثه... 


- لأن الثاني ليس لديه ما يخسره راش فقدانه: هو بالأحرى شقد كل شيء! لکن 
الأول لديه أشيا sS e‏ كلقن أنك 0 اي الثاني! فآنت لست 


ابتلعت ريقهاء وتبسّمت عنوة بدمعة اعتقلتها بعينها.” 

- أَوّل مقابلة لنا اعتقدت أنك لا تصلح طبيبًا نفسيًاء أمارالان أغتقد أنك لم تكن 
لتصلح 4 شيء آخر غيره. 

خيم الصمت لحظات؛ قطعته... 

- لكن ما علاقة الطب النفسي بفقدان الذاكرة؟ 

- فقدان الذاكرة يندرج بالمقام الأول تحت مسمى الأمراض العصبية والنفسية, 
وتقريبًا سبعون بالمائة من علاجه نفسي. 

أجاب بها وما زالت ابتسامته تعتليهء فعاودت سؤاله... 

- هل ستساعدني؟ 


- لا أعتقد أنك مشغولة الآن غير أنه من البديهي أنك المريض المجهول الذي أتى 


AE 


TE‏ صف للا 

- حقًا انطلت علي الحيلة. وصدقت تلك المكالمة: بالمناسبة لم يكن هذا صوتك على 

انحنت قليلا باتجاهه» تبسّمت بنظرة خبث لمعت بحدقتيهاء رفع يديه ب الهواء 
مُستسلمًا بابتسامة اجتاحت تقاسيمه» هم واقمًا وهو يُشير نحو تلك الأريكة بالركن 
المظلم... 

- ملاساة 

نظرت نحوها نظرة مضطربة؛ ممزوجة بقليل من الخوف وكثير من القلق؛ وللحة من 
الأمل؛ اتجهت نحوها للست عليهاء جلس بالكرسي المجاور لهاء طلب إليها الاسترخاء 


قدر الإمكان؛ وهو ما لم تفلح بِهكْثيرًا. فتخطاه ”رياض“ وهو يبتسم... 

= من أين تقضلين أن داو ل ج الفياذ! 

- كلا... لحظة انقلاب السيارة. 

قالتها بلهفةء فتعجب... 

- أي سيارة؟! 

- سأخبرك! 

HEAR 

بصباح اليوم الثالث» كانت ”لولا“ و”ريري“ تجلسان بالاستقبال» تتحدثان بصوت 
مسموع» حين قالت ”ريري“ بجدية... 

- أعتد أن افطل ظريقة تسناهدها بها هي جملها تقرف البلا أن تهرب خارجا: 


- أعلم أنك جيدة بهذا.. لكن بالوقت الحالي هذا شبه مستحيل» فالجميع يفتش 
عنكما وعنها هي بالأخصء وستكون جميع المداخل والمخارج تحت حراسة مشددة. 

- لا أقول الآن... أعني أنه الحل الوحيد. لكننا سننتظر بعض الوقت حتى تهداً 
الأمور. 


Ao 


E 5‏ دمن » و و <« ل 2 E‏ 
تلك اللحظة ظهرت شهد من خلف كتف ريري وهي تتقدم نحوهماء وقد علقت 
عبن ”لولا“ بهاء لتهتف... 


- ومن أخبرك بأنني أريد الهروب؟! 

التفتت نحوها ”ريري“. 

- الأفضل لك أن تتركي هنا نهاتيًا. 

- ليس قبل أن أعلم أقتلته أم لا؟ 

جلست بمقابلهماء لتقول ”نولا“ وهي تنقل نظرها بين كلتيهما.. 

- وكيف :أن تعلمي وأنت لا تتذكرين؟ وهذا الطبيب آنا لا آمنٌ جانبه! والأهم أنها 
لن تمثل فارقا لديهم» کل الأحوال أنت مطلوبة لتنفيذ حكم بالإعدام. 


شون“ 
هتفت ”ريري“؛ فقاطعتها بنظرة صكارملة... 
- آنأ لن أذهب إلى أي مکان» قبل أن at‏ انا 


ا a‏ ذقنها eS‏ الد 


- أعتقد أن السؤال الذي سيحل اللغز بأكمله: ماذا كنت أفعل بها المكان؟ لماذا كنت 
ببيته من البداية؟ 


- كلا... السؤال الأهم من هو القتيل؟ 

حتفت “أولا». التفقت نحوها "شهد“ وقد تلت العيون بنضها بيمض. أمالت 
اھا 

- إذا كنت ترغبين بالتفتيش خلف ما حدث لكء فعليك أن تلقى السؤال بالطريقة 
الصحيحة:؛ فماذا كنت تفعلين بتلك الفيلا؟ سؤال لن تجاوبه سوى ”الآس“ فقط! أمّا أنت 
الآن ذ”شهد“. لذلك يجب أن تعيدي تقييم سؤالك. 


لتهتف ”ريري“ وقد التمعت بعينها نظرة خبث... 


A1 


- ”لولا“ محقة؛ أنت تفتشين بالمكان الخاطئء ربّما إن علمنا من هو القتيل تحديدًا؛ 
توضبلنا إلى ما ریا سكا 

- يقولون رجل أعمال مهم. 

أجابت بها ”شهد“» لتتساءل ”لولا“... 

- ماذا عن محاميك؟ 

حيتي مركم موکوا كأ شا اجاح ديا كوا جت كلناهما من رده هلها 
فهبّت ”ريري“ من مجلسها... 

- ماذ(اهتاك يا ”شهد“؟ هل داهمتك إحدى ذكرياتك؟ 

- المحامي5! 

كانت نبرتها تساؤلا ك منهةإجابة: فتعجبت ”ريري“... 

-مابه؟ 

- أنا لم أطلبه للدفاع عني! 

أجابت بها وما زالت تلك النظرة الشاردة تعتليهال لُتّجِيبٍ ”لولا“ بعفوية... 

وا المحكمة هي من أحضرته؛ فيجب أن يحضر وا اماما للدفاع عنك. 

کا موس کن فاع ي 

راحت تعيد ترتيب أفكارهاء لتسخر ”ريري“ حانقةء وهي تعاود الجلوس... 

- ليته لم يفعل.. لقد وضع رقبتك داخل حبل المشنقة؛ إن كان محاميًا مبتدنًا أو حتى 
أحمق: لاذعى أنك.ميخفلة عفنا . 

التفتت ”شهد“ نحوها بنظرة امتعاض ملأت وجههاء اعتقدت ”ريري“ أنها أهانتهاء 
فحاولت التصحيح... 


حالم أقضد أنك حشتلة؛ بل آت صد آن يحتان على اة عت يضنيق آقل كه 
ضدك» يتلاعب بكافة الأوراق لصالحك. 


لم تبد أي رد فمل لما قالته ”ريري»: فلم يكن سبب امتعاضها! فكان عقلها يمك 


AV 


كل خرقد من علانها ومن شراط يدها اعات و امتا وهی كجلابها من 
شرودها... 

- بماذا تفكرين يا ”شھں“؟ 

- لقد تبرع بالدفاع عني» حتى وصلت منصة الإعدام» أتعلمين أنه لم يقم بزيارتي 
ولا لمرّة واحدة بالسجن؟ أو حتى فكر سؤالي إن كنت فعلتها أم لا؟ غير أن... 

صمتت لحظة:؛ وكلتاهما 2 شدة التركيز والاهتمام, فتساءلت ”ريري"... 

- غير ماذا؟ 

- ب2 مرافعتة أمام المحكمة لم يتطرق لتقرير الطبيب عن حالتي الصحية: أعني 
مسألة فقدان الذاكرة! أو حتى حاول تصويري كمختلة عقليًا كما قلت! أتعتقدين لماذا يا 
”ريري“؟ 

- لأنه محام أحمق. ولا يغز ف ْدِكيفٍ يقوم بعمله! 

قالتها بعفوية وهي تنظر نحو ”لولا“/قَتَاطّعت نظراتهما... 

- أو لآن هذا عمله! 

قظبت ”لولا" حاجبيها بدهشة) فقد وصل إليها تما الممنى الذي أرادته ”ههد“ 
حین ظلت ”یری“ ترتسم على وجهها نظرة البلهاء... 

- آنا لا آفهم شيا مظلمًاا 

ظللن على وضعهنَّ لحظات» حين انتبهت ”شهد“ وجلست بجوارهماً؛- 

ع ومين كينا بع أن الآن كاريد رظ كل ارات التاحة عن هذا التحامى. 

- ليس بالشيء الصضعب: لكن ناذا 

قالتها ”ريري“ وف نا ديا بعدم فهم... 


- ستفهمين كل شيء بوقته. لكنني أريد شيئًا آخر. أريد ملف القضية الموجود 
بالحكية؛ 


- سرقة ملف قضية من داخل المحكمة! 2 قضية قتل حُكم فيها بالإعدام! ليس 
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بالأمر الهين أبدًَا يا ”شهد“! 
قالتها بقلق بدا واضحًا على وجههاء فبادرتها ”شهد“ بحماسة شديدة... 
- ومن قال أننا سنسرقه! نحن فقط سنأخذ نسخة منه. 
- أعتقد أنني يمكنني تدبّر هذا الأمر لك» لكن ماذا ستفعلين به؟ 


هتفت ”ولا“ أمالت ”شهد“ رأسها بابتسامة أمل لاحت بين حدقتيهاء ونظرة خبث 
علت محياها... 


- الكثير! 
HHR‏ 
يصع 07 الور كان يقف e‏ النافذةء شاخضا 8 کک 


المستيد بسكونه.: حين استردد ترق .ر 


تعتقد أنها ستأتي؟ 

عب یی“ ی ل ل ا لطا س سی رر 
ورمق هذه الراقدة فوق السرير! بنظرة رغم قلقها فإنة هد بثقة... 

الا بن أن تأتي. 

- أعتقد أنه يجب أن نضع بحساباتنا أنها ربّما لا تأتي » ونفتش بمكا يخر عنها. 

- وأين هذا المكان؟ 

تساءل بها بنبرة بدت حانقة رغم هدوئهاء لم يجب ”سمير“. فاسترسل... 

- لا شيء عن تلك الفتاة حقيقي: کل ما لدينا وهم کل شيء بذ ملفها يتحدث عن 
”شهد“ ابنة مدير المدرسة,؛ الطالبة المتفوقة والمحبوية من الجميع, أمَّا ”الآس“ مخترقة 


المواقع والقاتلة! فليس لدينا عنها شيءء أوتعلم ما الرابط الوحيد الذي يجمع ”شهر“ 
و”الآس“؟ 


نظر نحو السرير وهو يشير بيده ويزيد اقترابه من ”سمیر“ بحنق... 


۸۹ 


- هذا هو الرابط الوحيد الذي يجمعهما وسيقودنا إليها! حتى ذلك الولد الآخر 
”صلاح“ لم نصل له حتى الآنء ذاك العنوان لا يتواجد به فلن نصل به لشيءء أمّا هذا 
فهوخيطنا الوحيد» حتى وإن لم تأت هي» فحين تستيقظ هذه قد تخبرنا أي شيء يُوصلنا 
إلى ”الآس“. فلا سبيل لنا غير ذلك. 

عاود النظر من النافذة, وهو يستطرد بحنق... 

- تلك الفتاة واحدة من اثنتين» إِمّا حقا لا ت تتذكر كما ترّعيء أو أنها ممثة بارعة 
جدا: ونا أرجح الثانية بقوةء و2 كلتا الحالتين لا يهم فسوف أمسك بها ؛ أوتعلم؟ أنا من 


زفر غضبًّةبضيقء يجاول أن يملا صدره بالهواء النقي» يُرتب ما يمتلكه من أوراق 
ريّما هي قليلة؛ لكنها ي أتيح له. ويجب أن يستغلها بموضعها الصحيح» يُخامره شعور 
قوي بأن اللعبة بدأت للتو اقام بحركته الأولى وألقى بأولى أوراقه على الطاولة. حرص 
على أن ينتشر الخبر کالنار بالواثيتزيعام أنه سيصل حيث يريده! سيرتد صد اه لديها! 
وليس لديه الان سوى أن ينتظر حتى "تلتقط الطعم! فقد رسم لها مسارين لن تحيد 
عنهماء وسوف يظفر بها إن لم يكن بقدومها إليه. فبمعلومة عن مكانها من تلك الراقدة 
خلفه؛ فلا مسار ثالث! 


HEHE 


بتمام الحادية عشرة والنصف من ذ ات الصباح» كانت ”ريرئ يما زالت مستغرقة 
بنومهاء رغم أن الوقت صار قرب الظهر فإنها لا تريد أن تستيقظ! جُلست ”شهد“ أمام 
التلفاز تُقلب بين محطاتهء بحي توفت ينها على صوت مُذيع يصرخ قوق البسطاء! 
جذب انتباهها رد الضيف الهادئ؛ وهو يردد بصوت رصين واثق - «لم ندعوهم 
البسطاء؟! وهم بالحقيقة أكبر بكثير من هذا الوصفء فبرأيي هم القوة الحقيقية 2 
هذه الدولة. هم وحدهم من يستطيعون تحريك المياه الراكدة وتحويلها لشلال جارف 
لن يجلب لهم أحد حقوقهم غیرهم» فن يُدافع عنهم سواهم». تردد صدى عبارته 
الأخيرة بأذنها بقوة. وصرخ عقلها - هو محق فلن يد افع عن ”الآس“ سوى ”شهد“. حتى 
إنها شردت عن متابعة باقي اللقاء بالتفكير بهاء لم يستعدها سوى صوت ”لُولا“ حين 
أتت ممسكة بكوبين من الشاي جلست بقربها لتحسها شاردةء نظرت نحو التلفاز وهي 
تجذب اطراف الحديث بينهما... 


- من هوة 

رفعت طرف عينها نحوها بعدم فهم» لتتساءل ”لُولا“ بسخرية ناقمة... 

- هذا الأخفق الذي يتحدث عن الشلال الجارف! 

2 3 ء و و 

تبسمت وهزت كتفيها بأنها لا تعرف. نظرت ”لولا“ نحو الشاشةء وهي تمعن النظر 
باسم الضيف المكتوب بأسفلهاء لتزداد سُخريتها... 

- ”رفيق الأسواني“... أحد الحمقىء لا يهم... فجميعهم حمقى؛ لا تصدّقي هذا 
الهراءء فهم يهتفون به فقط. لأنه ليس بيدهم غيره» فهم أجبن من أن يتحول قولهم إلى 
فعل. 

أغلقت التلفازء بتيسّمت ”شهد“. عم السكون لحظات بينهماء لتقطعه دون سابق 
إنذار... 

- هل يمكنني أن أسأنلك N:‏ 

أمالت ”ولا“ رأسها إيجابًاء وهي کرکشت من كوبهاء فتساءلت ”شهد»... 

- ما هي حكايتك؟ 

اخ 32 

ضحكت ”لولاا“ همت بوضع الكوب فوق الطاولةء ثم انفجرت ضحكا حتى لاحت 
بعينها الدموع: مما أثار دهشة ”شهد“! وتبسّمها من هيسفر لا اللهك التي أصابتها... 

- هل تفوهت بشيء مضحك إلى هذا الحد؟ 

حاولت تمالك نفسهاء وهي تمسح الدموع عن عينها... 

- كلا حبيبتي: أنت لم قوتي شيئًا مضا على الإطلاق: أتريدين معرفة حكايتي؟ 

- أعتقد أنك تعلمين قصّتي. وأعلم البعض عن ”ريري“. أما نك فلم يقل أحد كينا 
عنك» فقط لدي فضول كي أعرف كيف وصلت إلى... 

صمتت وأمسكت بكوبها ترتشف منه» راود عقلها أنها رما لا تعفرف تحديدًا ماهو 

a ٠. 1 cj» 
عمل ”ثولا“! إلا أن ملابسها الغالية وعملها طوال الليلء ثم عودتها ترتدي ملابس تبدو‎ 
مثيرة إلى حد كبيرء ووجهها مليء بالكثير من مستحضرات التجميل» كان يُلمّح بشيء‎ 
واحد» شيء لم تتمكن من التفوه به! ريّما لأنها لا تعلم له سوى كلمة واحدة! كلمة لم تتفوه‎ 


1١ 


بها حتى لا تجرحهاء قرأتها ”لُولا“ بعينها فاعتدلت بجلستها وابتسمت... 
- أعلم ما يدور بذهنك» لكنني لست تمامًا كما تعتقد 
= أنا لا أعثقن شيفًا. 
ابتسمت بعذوبة بدت بها فاتفة. أكثر بكثير من كل فتنتها وهي مُغرقة بمساحيق 
التجميل: وملابسها الفاضحة... 


اس اي هو ن٠‏ لنقل بأن قصّتي هي قصّة مُملة مُكررة؛ لا تختلف 
كثيرًا عن کل الفتيات. اللاتي وقعن بنفس الشَّرَّك سابقًاء وسيقعن به لاحقًا. 


أمالت راه باستفهام» فبادرتها ”لولا"... 

- إنه الحب يلاعريزتي. 

- الحب! 

ي ع ٤‏ 
دن اما ا المناسب لها لتر ك. انا لا أعنى الحب بذاتهء فهو بالحقيقة 
نعم هود و > ر عي الحب بذائه فور الج 

شيء جحيك..+ .غلى ما اعتقد: لكنني اتحدثة عن هذا الحب المستهلك» الذي يصرخ به 
الجميع سرًا وعلانية؛ ويتخذونه طريقهم ووسيّلتهّة الأخيطياد الحمقاوات أمثالنا باسمه. 

أجابت بها بسخرية حزينة؛ فاعتدلت ”شهد“ بمواجهّتها... 

- هذا ب يعني أن من ألقى بك بهذا الطريق ٠‏ رجل ظننت أنه/يحثك. 

زادت بسمة ”لُولا“ وهي تعبث بخصلاتها... 

- أتعلمين أن مسألة الظن تلك هي أساس المشكلة؟! فقد ثبت بالتجربة أن أكثر ما 
يُهلكنا هو الظن! فنظن بالآخرين ن أشياء هي بالأساس ليست فيهم: ٠‏ نظن دومًا د بهم الخير 


والصدق وكل ما هو جميل؛ لكن بالحقيقة نحن المخطئون فدومًا ننسى أن بعض الظن 
هد 
إثم؛ وان كان # زماننا هذا بات كل الظن إثمّا وليس بعضه فقط. 


چ 
صمتت لحظة ثم اردفت بضيق... 
“ليت يويد الآن..» لتقل أن سملن بالجعيفة شري يشيه اللضيدة. 


- عفوًا! لا أفهم. 
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اعتلت ”شهد“ ابتسامة بلهاءء فقالت ”لولا“... 


- لنقل أنذ نني أعمل بملهى ليلي بأحد الفنادق المشهورة؛ حقيقة هو من أكبر الفنادق. 
أجلس مع رواد الله نثرثر ونضحك, وما إلى ذلك من أمور. 


- فقط! 

- أعلم أنك لا تستوعبين... الأمر أشبه بوردة جميلة تجذب كثيرًا من النحل نحوها. 

ماع ایل نه ادك ةق تع من مها 

- حسنًا حين نصل تلك النقطة... لنقل أن الوردة تستبدل بأخرى. 

فأغمضّحينها بعدم فهم: فضحكت ”لولا» بعرح من طريقتها... 

- ك ذلك الّوقت”يكون النحل 3 شرا هبه غاب هن الوهيء قآستیدل بامرأة أخرى 
وهو لن يلاحظ الفرق كثيرً. لأنه'يكون منتشيًا من كثرة الخمرء لدرجة أنه لا يعي وجهه 
4 المرآة لورآه. 

- هذا يعني أنك لم... 

لم تكمل فقاطعتها ”ثولا“ بزفرة ضيق... 

- بلى أنا. .. لكنني أقدم لدبابير خاصة: دبابير لا/يستوايع جد التلاعب معها أو 
إغضابهاء لأنك لوفكرت بمُجرّد المحاولة ستنتهين قبل أن ت تنهي التفگيرء أفهمت شينًاة 

أمالت رأسها إيجابًا بشبح ابتسامة حزينة: بادلتها إياها ”لُولا“|بأخوى مُنكسرة, 
جنها حل السكون لحظات َه تساءلت ”لولا“... 

- هل أحببت سابقا يا ”شهد“؟ 

رفعت طرف عينها بتعجب» وهزت رأسها... 

- لا أعرف! ريّما. 

ست تعطق كه التطروت موا د ا ولب 

- اذا مرن تی يذ المساعدة أنت و”ريري“5 

صمتت ”ولا“ لحظات» حتى تجاوزت مفاجأتهاء نظرت نحوها بابتسامة... 


537 


- بالحقيقة أنت من ساعدت نفسك منذ البداية. 

أمالت رأسها بدهشة غمرت تقاسيمهاء فاسترسلت ”لُولا“ بيسمتها.. 

- أنت من قدمت يد العون أوّلاء فقد دافعت هناك بتلك الليلة بالسجن عن ”ريرى» 
أنت ساعدتها دون أي سبب» ولا أحد غير الله يعلم لو كنت تركتها لهم .ماذا كان سيحدث 


لها! وريّما أنك قدَّمت لها المساعدة لحظتها وأنت تعلمين أنها قد تودي بحياة كليكما الا 
أنك فعلت؛ لذا فآنت من قدمت يد المساعدة لنفسك. 


ثم أمسكت بكويها وارتشفت منه؛ وأردفت ببسمة لمع بها الخبث... 
- غير أنك سيب وجودها هنا الآن! 

تبسمت ”شهد“: وضعت كوبها على الطاولة... 

- تلك دوافع ”ريري “آنا أفهمهاء لكن أن... 


93 ع 1 3 

- لذات الدوافع يا عزيزتي آنا اياعدك. فانت لا تعلمين كم هي مهمة لي» فقد كنا 
جيرانًا من بادئ الأمر وأصدقاءء والحياي جتّعتنا منذ الصغرء فهي أختي بكل معنى 
الكلمةء حتى وإن لم يجمعنا الدم؛ فقد جمعنا ,الأقوي قنه. 

قاطعتها بها؛ فرفعت ”شهد“ طرف عينها بدهشة أكبير؛ فأردفت... 

- القدر وقسوة الحياة: هما أقوى الروابط على الإطلاق وهنالك”سبب آخر. 

فاعتدلت ”شهر“ 0 ويعيتها نظرة منتظر ة فأجايت ل دن السؤال... 
ناه كأنك كنت هنا مند البداية. لا تسأني. معطو الل د دون سر ل نما ردت 
عيني عليك؛ صدقي أولا تصدقي... فأنت تشبهيننا كثيرًا ”شهد“ ريّما المجبورون بتلك 
الحياة؛ هؤلاء الذين طحنتهم بين فكي أوجاعهاء تربطهم جينات خاصة. 


عم السكون حولهما لحظات. استغرقت ”شهد“ بتلك الجملة الأخيرة ““تُشبهيننا 
كثين)!” 


LL 


ع5 


الوابع 
المجازفة! 
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ب2 المساء كان يجلس أمام مكتب صغير. بغرفة متواضعة كما الشقة الى فحويهاء 

فبالحقيقة ليست سوى مكان يُخفي به قاذوراته: ؛ ينظر باهتمام لكل تلك الصور المبعثرة 
مامتا ذم هركف "سعد ف تلك الفترة عن مراقبة قبة ”کامل“ بكل حواسه» ريّما لع تشر 
مراقبته عن الكثير, أغلبها تعاملات عادية؛ لا تتخطى العمل وبعض الحسناوات؛ فقد كان 
”كامل“ حريصًا بشكقروالطرق على ألا يتبعه أحد» إلا أن ”سعد“ اقتنصٍ صورًا لمقابلة 
أخرى مع ”صادق رضوارم عل هتن باخرة مختلفة بعيدًا عن العيون المتطفلة. كانت 
كفيلة بتأكيد العلاقة بينهما والأشلديم تأكيد أن ”صادق“. ذلك القرش الكبير بعالم 
السياحة بطوله الوافر ووزنه المتوسما ته البيضاءء رجل تخطى ربيعه الخمسين: 
المنافس الأكبر والأهمٍ ل”العليمي»: هو الباقة المستترة أسفل الطاولة؛ ورغم أنه لم 
يتمكن من سماع ما تم بينهما ٠‏ فيكفيه ما بدا مر ایز عاج على وجه ”صادق“ وغضبه 
خلال تلك المقابلة, التي تبعت زيا رة ”سعد“ لمكتب ”كاملل“ مباشرة! ومحاولات ”کامل“ 

المستميتة خلالها لاحتواء الوضع: فكان يقف كالطفل العاف ( اطا أستاذه. كل هذا كان 
يبعث 4 نفس ”سعل“ ' الارتياح فقد بات يعلم جيدًا كافة خيوط اللعبة *ؤباتت له الأفضلية 
على كليهما الآن. هكذا صور له شيطانه! اعتقد قد أنه يمكنه مُجاراة عفيعه 

وإن كان بحقيقة الأمر بجوارهم لا يتخطى كونه هاويًاء , لاعبًا مبتدثًا على أقصى تقد 

لكن من حيث تقف قدماه فهو يرى مي ا سه 
ولد شيطانه من رحم واحدا رحم لا يعرف حقا أو رحمةء لم يسمع بأخلاق ولم يمر 
بكاموبية هوا مول كل ما و وبر كد وده مر کی ا ا ليس اليا 
سقف ولا يأتيها يوم لتقف عند حدء وإن كانت تتحقق فوق أشلاء الآخرين؛ ريّما صار 
هذا هو سر نهمهم لها! ريّما لدماء الأبرياء مفعول السحر 4 أفواههم» فلا تزيدهم إلا 
شراهة ملعونة له فتّدر عليهم الربح الأوفر, ولا تكلفهم إلا أبخس الأسعار؛ حياة الأبرياء 
وأحلامهم وأبسط حقوقهم ب2 الحياة. يا له من شيء لا يستحق! فلم العمل وبذل الجهد! 
والأهم لم عناء الضمير الذي سقط من جيناتهم قصدًا؟! منذ أزمان حتى قبل الولادة 
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المشؤومة! 

هم ”سعد“ من مجلسه» يتجه نحو المرآة. يقف ينظر لذاك المبتسم على الجهة 
الأخرىء يتأمله بإعجاب واحترام غير مسبوق لذاته لمكرها وخبثها! الذي سيعود عليه 
بالكثيرء يعلم أنه يمتلك من الخسة والدناءة ما يؤهله ليقف يومًا بين الصفوف الأولى! 
رمق تلك الورقة ب2 يده نظرة المنتصرء راح يقرأ داخلها - «المشفى التخصصي الدوليء 
الدون السادسء شرقة اة وة عاو التظر بعرآته, يكسم بسبقه الشيظانية 
«لننه تلك العثرة أولا». 


HER 


بالصباح“التالي وقبل,ٍ دقات العاشرةء كانت ثلانتهنٌ يجلسن.. ی“ و”لولا» 
تتبادلان بعضن الذل زيي الضحكة التي تجمعهها: ”شهد “كشي بالاستماعومشاركتها 
الضحك:» حين دق جرس الاب انتفضت وتقلقلت بمجلسها! بدا القلق على وجه ” 'ريري” 
هي الأخرى. طمأنتهما ”لولا» «إيشيامة وذهبت لفتح الباب» لحظات وعادت وهي 
مبتسمة! لكن تلك الابتسامة لم تبعث بُتمّس)”شهد“ أي ارتياح. خاصة بعد أن ظهر من 
خلف كتفها شاب خمري طويل القامة؛ ذو شير أسود قصيرء وعينين سوداوين» مُنمَّق 
بطريقة ملفتة للنظرء يبدو أنه تجاوز الثلاثين من عخرة.بقليل؛ تسمّرت ”شهد“ بموضعها 
وربما جفت الدماء بعروقها! وطفا عرقها على جبينهاء/إينما ”ريري“ بدا على وجهها 
بعض الارتياح, بدا من تقاسيمها أنها زأته سادا تقدَّمت ”لولاا نها وأمسكت بيدهاء 
ربتت على كفها بحنو ونظرة مبتسمة مُطمئنة إياها... 

حلا قلي وااسييس: ناهر اا اة چان اکا انی لخر الل قله ا 

ثم رفعت طرف عينها نحو ”جلال“... 

- وتلك هي ”شهد“ م... 

- لا تحتاج تعريفًا؛ فقد أصبحت من المشاهير؛ صورها تملا كل جريدة. 

قاطعها بهاء وتقدَّم نحوها بنظرة فضولية؛ تراجعت خطوة وما زالت مُرتبكة, ابتسم 
وهويمد يده نحوها... 

- لا تخاي... فأنا محام ولست من ضباط المباحث. 

تمئّكت برباطة جأشهاء ومدت يدها تُبادله المصافحة... 
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- ”لول“ أخبرتني أنه يمكنك مساعدتي. 

- بالطبع... فأنا محام عزيزتي؛ اسان الجميع. 

راح يزيد ابتسامتهء 53 مجلسه بالأريكة. وضع حقيبة على الطاولة؛ لتبتسم 
"ثولا»... 

- سأذهب لأحضر لكم یا تشريوته, 

جلست ”شهد“ بالأريكة المواجهة له؛ و”ريري“ بجوارهاء حين بادرها... 


ص أخبرتني ”لول“ بآنك تريدين بعض المعلومات عن المحامي الخاص بك» وملف 
قضيتك! 


أمالت راا کاب ٠‏ فتح حقيبته وأخرج منها غلفا» مد يده به نحوهاء وبنظرة 
انّقدت خيثًا ومكرًا... 


فلك اة عن كل ما يخا ارف ادن الكترطة: أا بالسية للاي فيو 
”رشدي همام“. ليس محاميًا مشهور آلا آنه معروف عنه القضايا المشبوهة وعشقه 
للأموال والنساء؛ لقد تأكدت أنه من تبرع للاضاع جك حتى قبل أن تطلب المحكمة من 
النقابة توكيل محام لأجلك. 


شردت لحظة بما قاله. فاستعادها ”جلال“... 

- أحمًا لا تتذكرين شًا؟ 

رفعت طرف عينها نحوه» تجاهلت سؤاله؛ كأنها لم تسمعه... 
- أريد عنوان منزله. 

- هو بالفعل بالملف أمامك؛ فمنزله ومكتبه واحد» لكن... 


وقبل أن يكمل. قاطعتهما ”ريري“ بقلق» ومن خلفها ”لولا“. وقد استمعت لآخر 
الحوارء وهي حاملة لصينية القهوةء وضعتها فوق الطاولة... 


خا الاس کن اة 


فالتةت“ نحوهما ”شهد“ وبذ 2 دىق 


۹۷ 


ك عتقد أنه يجب علي شكره بنفسي لقد تبرع بالدفاع عني دون الحصول على أجر! 

- ما الذى كزين يده 

هتف بها ”جلال“ فرمقته ”شهد“ بنظرة قلقة؛ لتقول ”لُولا" وهي تجلس إلى 
جواره... 

- لا تخا من ”جلال“ يا حبيبتيء فقد أخبرتك سابقًا.. هومنًا. 

- بالوقت الحالي لا أفكر بالكثير. فقط أعرف لاذا تبرع بوضع رقبتي داخل حبل 
المشنقة! 

ثم حولتانظڑها نحو ”جلال“ تستطرد.. 

- أخبرتني ”للا #أنك محام جيد» ويبدو أنك قرأت المرافعة اکا ا 
فما ريك المهني بها؟ 


حك ذقنه» وقد بدأ يتد ارك ما تر يكرالوصول اليه... 


- حتى وان کان مبتدثًا > كان من السهللعليه أن يتلاعب بالتقريرين الطبيين الأول 
0 ويستغل التفاوت لصالحك. تر فسألة فقدان و أن يشكك 


العقلية لفترة لا يعلم مداها إلا اللّه. 


فصاحت ”ريري“. 

- ألم أخبرك؟ ذلك الأحمق! 

- ألم أقل لك؟ يجب أن أشكره شخصيًا! 

هتفت بضيق. همَّت واقفة. تقدّمت خطوات للأمام وبيدها ملف القضية, 
فاستوقفها... 

- هناك معلومة أخرى جاءتني مُصادفة. 

فتحولت نظرات الجميع نحوه؛ وتساءلت ”لُولا“ باهتمام... 


- أي معلومة تلك؟ 


۸ 


هم واققًاء وتقدَّم حتى أصبح أمامها.... 

- ”هنا عزت“ 

أمالت رأسها بعدم فهم» فأردف... 

- يبدو أن هناك ما يربط بينكماء فقد وضع ”شريف الرَهًار“. الضابط المسؤول عن 
القبض عليك حراسة كبيرة حولهاء يبدو أنها طريق الوصول إليك. 

ثم رمق ”لُولا» و”ريري“ بنظرة ذات معنى... 

- أو هكذا يعتقد هو. 


صمتت» جنايلت بنظرها لحظات 2 الفراغ, وبصوت من يحادث نفس4ك... 


- إن كان ”شريفة هو من يضع حولها تلك الحراسةء فهي شخص هام» وأعتقد 


- تعرفين؟! 
عاك فك “لول عيادرهنٌ چلال“ ویار ب"شهد ... 
- إنها تعرفك» وتعرف من أنت؛ وكيف تجدك! 
أمالت رأسها تصديعًا على ما قاله, تساءلت ”ريري ا چو تحوها... 
- وكيف سنعرف ما لديها عنك؟ 


رفعت لها حاجبها بطريقة فهمتها ”ريري". ممًا جعلها ترتع كوتتراجع للخلف 
وتهتف. .. 


= گلا هذا لن يحدث:مستحيل! 


- ماذا؟ ماذا هناك؟ 


ا بها ”لوللا“ وهي لا تفهم شتو ود فعل ”ریري“! عاودت ”ريري“ الحديث وهي 
تتقدم نحوها مدد 


- أجننت» ألم تسمعي ما قاله للتو؟ إنه فخ لك» يعلمون أنك ستذهبين إليها. 
- لا بد أن أراهاء أعلم أنها مُجازفة ويجب أن أتخذهاء تلك الفتاة بالتأكيد تعلم 
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من أناء ”شر يف“ متأكد من أننى أذّعى النسيان. لا بد أن تلك الفتاة تعهرف عنى الكثير. 
وربّما يوقن أنني سأذهب إليها. 
صرخت بها وهي تنقل نظرها بين ثلاثتهم, فهتف ”جلال“ بها... 


- ألم ت ي ما قلته للتو؟! يوجد على ذلك المشفى حراسة تكفي لتأمين سجن 
بأكملهء وعلى باب تلك الحجرة وحدهاء أربعة من أفراد الشرطة. 


تقدّمت ”شهد“ خطوة نحوه وهي تستوقفه بيدهاء بنظرة مندهشة... 
= ی فی قعالم تدك ھا عن مد 

- تلك الفتتاة٠‏ ”هنا عزت“. موجودة بمشفى. 

تفشال قلق 

- ولماذا؟ 

- لافكرة لدي. 

أجاب بهاء لتعاود شرودهاء فهتفت ”زكري“ بحدة وقطعية صارمة... 


- لا يهم؛ تلك الفكرة مرفوضة بكل حأل مر9(لأحوال: إن كانت بمشفى أو حرة 
طليقة: أنت لن تقت تقتربي من تلك الفتاة خطوة واحدة. 


- ريّما يمكنني تدبير طريقة اتصال بينكما دون مغاد رت ك(ال اخ مکان! 

قالها ”جلال“. لتتساءل ”لُولا“ باهتمام» وقد اكتملت بوقفتها داكرتهم الرّباعية... 

- حقًا يا ”جلال“؟ يمكنك تدبير ذلك؟ 

- بالطبع» أنا أعرف بعض العاملين بذلك المشفى» ما دُمنا | سندفع الثّمنَ المناسب» 
فن جد الاققرات مها عر با كريدودون أن قر ااه 

هتفت ”ريري“. 


- هذا جيد» جيد جدًا بالحقيقةء فهذا يتاسب الجميع؛ وأكثر أمانًا. 


أمالت ”شهد“ رأسها إيجابًاء عم الارتياح صدور الجميع. ولو كان ارتياحًا مؤقنًا! 


HER 


كانت تركض بممرَّات الجريدة متلهفة! حتى وصلت مكتب ”أحمد“. وقفت ”جميلة“ 
5 و 5 
أمامه تللاحق انفاسها! تعجب منها وهو يتساءل... 


- ماذا هناك5! ماذا حدث لك؟ 

- لدي معلومة هامّة جدًاء قد توصلنا لطريق تلك القاتلة! 

- ماهي؟ 

- ”هنا عزت“ 

- ما المفترض بي أن أفهم من هذا؟! 

قالها بنظرة اندهاش غمرته؛ لتجيب ”جميلة“ بنظرة لا تقل عنه تعجيًا... 


- لا أعلم تلجديدٌ ابحتى الآن! لكن تلك الفتاة وضع حولها حراسة؛ تكفي لتأمين سجن 
بأكمله. 1 


- وما علاقتها بالمتهمت 


- لا أحد رت كن ماد إن ماف علوقة تجو ن للا أحن يفلم 
تحديدًا ما هي» ريّما هما شريكتان؟ 


أخن 8 مؤخرة رأسه بقلق بدا واضحاء لتتتكاءل بدهشة... 

کاڈ ا ف۹ 

- ألا ترين أن تلك القضية استحوذت على کل تفكيركٌ واهتهامك؟! 
- لأنني مؤمنة أن وراءها لغزًا كبيرًا يستحق. 

أجابت بها بنظرة إصرار لمعت بين حدقتيهاء ليتساءل باستسلام. 
- ماذا يجب أن نفعل الآن؟ 

- تقابل ”هنا عزت“ بأي وسيلة كانت! 

- وكيف سنفعلها وکل تلك الحراسة حولها؟ 

تساءل بهاء لتلمع عينا ”جميلة“ بابتسامة ماكرة... 

- أعتقد أن لدي خطة! 


HEHE 


ةا الصيام الفح ادى القن شمسه الذافتة سدم يران والسميه قرشب 
ما زالت الحراسة مُشددة على الفتاة الغامضة ”هنا عزت"! فباتت بنظر الجميع حل 
اللغز برمته! ما ل”شهد“ فالأمر كان مختلقا! خامرها شعور بأنها ليست أكثر من بداية 
جديدة لطريق جديد: ككل تلك البدايات التي صارت تقف بوسطهاء ولا تصل بها لأي 
شيء! لم تتوقف مُداهمة الذكريات المشوشة لهاء بدأت تشعر كأنها لعنة أرواح شريرة 
سُلطت ضدهاء حاولت كلتاهما طمأنتهاء إلا أن كل ما بها رفض الاطمئنان. ريّما هي 
فقدت شعور الأمان بحد ذاته؛ أو رما هوضمن ما اعتقل بذاكرتها! كل ما بها تخلّى كليًا 
عن فكرة الاطمئنان عامةء كانت متوترة بشدة؛ فاليوم ستحصل على ما لدى تلك الفتاة 
عنهاء وعن ماض فارق الحياة تلك الليلةء وتبذل كل غال ونفيس لتبعثه من جديد! 


وصل ”شريفتك“ إلى المشفى 2 تمام التاسعة صباحّاء بعد أن اتّصل به ” “سمي ر» 
مُبكرًا وأخبره ناریا أفاقت من غيبوبتهاء كان مُتعجل الخطىء تكاد نبضاته تتوقف 
من فرط اللهفة لأنها أفاضوسوف تخبره كيف يجد ضالته الغ باقع كاب كرست أو 
أدنى من أنامله» يتبقى أن يطبق فته عليها! انعطف مُسرعًا عن يمينه متجهًا نحو 
المصعد» اصطدم بظهر أحد الممرض يك يي كان يدفع طاولة صغيرة متشحركة:.عليها 
الكثير من زجاجات الأدوية التي تمايلت وأصدّؤتٍ صوتا لكا افك نهد الدفعة, 
وتسقط معها قبعته الرياضية ال كان يعتمرهاء“إلإ:أن:”شريف“ لم يُعره اهتمامًاء 
رفع امرض طرف عينه نحو" ”"شريف“ بفضب»› إلا أنه م يقل شيئًاء دلف إلى المصعد 
الخاص بالعاملين: يُعدّل من وضع الزجاجات ومن قبعتهأوقلْل أ فلق البابء | أوقفه 
”شریف“ بيده ودخل» کان متعجلا فلم ينتظر وصول المصعد الاجر رمقه امرش 
بنظرة ممتعضة من أسفل قبعته» وما ذال مُبقيًا على صمتهء وقبل ,أن بقاق المصعد 
للمرّة الثانية أوقفه أحدهم! شكر ”شريف“ بإيماءة من رأسه لإيقاف اكتصعد. ضغط 
”شريف“ لوح التحكم إلى الدور السادس؛ وقف الممرّض بالزاوية اليسرى البعيدة؛ يُطبق 
يده على يد الطاولة أمامه. و”شريف» إلى الزاوية اليمنى» يمعن النظر بهذا العقرب 
على عنق الواقف أمامهما بالمنتصف! لقد سرق وشم ”سعد“ نظره للحظة! زادت بسمة 
”سعد > فكم هو شعور رائع أن تعي خصمك ويجهلك! ف” شريف “شوخصية الحقيقي 
باللعبة, اقا هي كيس سو الطابة الي رد يها ودا كانت عين " “شريف E‏ 
بلوح التحكم وهو يُضيء بکل دور توقف به المصعدء بدا الضيق على وجهه من اراق 
النفاذة لعطر الياسمين الذي کان يضعه ”سعد». الّدى ي دب شفتيه للأمام وأخذ ي يصدر 
صغيرًا فيا هر ددا تحنااحزينا :مما جنل ”فريك “ يهرٌ رأسه بضيق إلا أنه تجاهله. 


زفر بارتياح مفاجئ؛ حين أضاءت الشاشة أخيرًا بالرقم ستة. وصل مصعد العاملين 
حيث وجهته» غادره ”شریف“ مُسرعًاء قابله ”سمير“ بعد خطوات قليلة: تقدّما معًا 
بالرّدهة؛ تبعهما ”سعد“ وما زالت ابتسامته تعتليه من مسافة ليست قريبة... كان 
امير" يهب بالننديث عن اا 00 ا ببسمة ملأت قلبه قبل وجهه! وقف 
الرواق» دلفا حجرة TT‏ اة عرق E‏ الغرفة 
وأربعة رجال من الشرطة يقبعون أمام بابهاء وتلك الحجرة التي دخلها الضابطان بنهاية 
الممر! أمسك هاتفه وبدا لمن ينظر نحوه يتحدث بهاتفه 4 اهتمام... وبتلك الحجرة كان 
”شريف“ ينصت باهتمام لما يقوله الطبيب... 


- لست متكا تمامًا من كونها ستفيق ثانية 4 القريب العاجل! 
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تساءل ”شريف“ بأكتمام و”سمير“ يجلس مُقابله... 

- ألم تفق اليوم منتللهاالفيجوية؟ أوَليس ذلك مؤشرًا على كونها تتحسن 
- ليس بالضرورة. فإنها على ذلك الَوْصْتع منذ سنوات. 
- أنا لا أفهم وضعها الصحي تمامًا؟ 

تساءل ”سمير“ فأجاب الطبيب وهو يهم واققًا... 


- إنها أصيبت بنوع من الخلل 2 عمودها الفقري إثر/يحادت منذ كانت صغيرة, 
وبدأت تسوء حالتها حتى أصبحت لا تتحرّك تقريبًاء والأسوأ أنها أصبّحت تدخل 2 نوع 
من الغيبوبة لفترات طويلةء ربّما لعدة أيام أو أسابيع» لا أحد يمكنه أن يُحدد متى ستعود 
منهاء ريّما تفيق للحظات أو لأيام» هو شيء بعلم الغيب. 


تبادل الضابطان نظرات الضيق» زاد غضب ”شريف“ فلقد اعتقد أنه ظفر يما 
يريد والأهم أنه لا يمتلك تلك الأسابيع! خرجا من الحجرة وبجوارهما الطبيب, 
”شریف“ يحاول استجداءه أن يقوم بكلٌ ما بوسعه لإفاقتهاء ولو لدقيقة واحدة. لا يطمح 
2 أكثر من دقيقة لإجابة سؤال واحد فقط! بآخر الممر من الجهة المقابلة أمام الحجرة, 
كانت تقف طبيبة وبجوارها طبيب آخر يتحدثان؛ يومئان برأسيهما للحراسة المحيطة 
بالباب» دلفوا إلى الحجرة بهدوء. .. ققدم ثلاثتهم بالرّدهة وما زال ”ث شورف يحايل 
باستماتة الحصول على ما يريد» وما زال طبيبها يقنعه أن ما باليد حيلة... فتح الممرّض 


المناوب باب الغرفة فجأة ودون سابق إنذار! كانت تلك الطبيبة تقف هناك بجوار السرير 
تحاول إفاقة النائمة؛ ويقف الطبيب الآخر أمامهاء يحاول التقاط بعض الصور! انتفض 
كلاهما حين أطل الممرّض ومن خلف كتفه أحد الحراس» اقتحم الحرس الغرفة وأمسكوا 
بكليهما وسحبوهما خارجًا... وصل الضابطان بعدما أسرعا الخطى على صوت الضجّة 

بالممرومن خلفهما الطبيب! أمعن ”شريف“ النظر بوجه الطبيبة فهتف بغضب... 

- أنا أعرفك... أنت هي تلك الصحفية. 
كانت هذه ”جميلة“ ومعها ”أحمد“. وخطتها لمقابلة نزيلة غرفة تسعمائة وستة. 
الف أشدها عليه أحد اللمرضين وحارس! أخذ ”شريف“ يصرخ بوجهها كالمجنون. 
ريّما كان يفتشِنَ.طن أحد يصب جام غضبه عليه! أكثر من كونها اقتحمت الغرفة دون 
أوامره! فأحد طريّقيهبقد أغلق أمامه. أراد احتجازها لولا أنها لمحت بكونها ابنة ”رفيق 
الأسواني“ وأن لهذا عواقبة! كان هذا سببًا كافيًا لتغير رؤيته» ليس ما أبداه من مسألة 
حقوق الصحفيين تلك والت ي تن جيه ”أحمد *: إلا أنه أصر أن يعلم بماذا أخبرتهما؟ 
أقسما أنها كانت نائمة, وهي الحقيقة تی بوقنها : لكنه فقط الأمل الذي يأبى مغادرته! 
مود نظرة هدع ديق i‏ بوس لمر وقريبًا من موقع الأحداث كانت عينا 
سعد“. الصياد الذي يتحين فريسته» تتابع کل هذا الصخب و .. وبداخل 
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الغرفة: بعيدًا عن كل تلك الفوضى والصراع الدائر كفارجاء تقدّم اللمرض على كي 
مُتمهلة نحوتلك الساكنة 2 فراشهاء كانت فتاة لم تتخط الشرين بعد. حولها الكثير من 
الأجهزة الطبية, الكثير من اجات الدواء ربوا سريرها الث قوراتو نوفا بن 
نائمة بشعرها الأسود الناعم الممسدل حول وسادتهاء وجهها الأشقر بِبِكَضْي النمش ال محبب 
مبعثر على وجهها المستديرء بدت رائعة الجمال رغم ما بدا على وجهها.من ضعف› 
وإرهاق المرض. كملاك ساكن. اقترب أكثر حتى أصبح أمامها تمامّاء دبِّت الحياة 
بأناملها الصغيرة» فتحت عينيها فجأة لترى هذا الماثل أمامهاء جفل للحظة وتراجع 
خطوة. ثم هدأت أنفاسه حين تبِسَّمت له ببراءة» نزع قبعته الرياضية وهويتبسّم ويقترب 
منها... بالخارج ما زال ”شريف“ يستجوبهما بغضب فقط لإرهابهماء بعد دقائق كثيرة 
قركيما برحلا بعدما أقسم على أنه إن رای آي منهما كانية فن يرى الشسس مدا 
وقف كلاهما بعيدًا بعض الشيء يستعيدان أنفاسهما الضائعةء 2 المسافة بين الغرفة 
وموقف ”سعد“ لتقفز بعقل ”جميلة“ إحدى أفكارها! بأن تختلي بالطبيب بعد أن 
يغادرهما! فتح الطبيب الباب ومن خلفه الضابطان» كان الممرضن يقف هناك بزاوية 
بعيدة. يُبدّل بعض زجاجات الأدوية الفارغة؛ لم يعره أحد اهتمامًاء خاصة أنها ما زالت 
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نائمة! أنهى ما كان يفعله ودفع طاولته خارجًا حين تعثرت بالباب» ساعده ”شریف“ ريما 
ي 4 3 5 
لما بدر منه سابقا قرب المصعد! وربّما ليتخلص من وجوده بالغرفة! وقبل أن يُغلق باب 
الغرفة تنامى إلى سمعه... 
- لا أعلم لكن أعتقد عتقد إن احتمال قدومها أصبح ضعيقًاء وافاقة تلك صار أضعف. 


تنهد بها ”سمير“: بيأس تسلل إلى صوتهء لم يجبه ”شريف» فما زال بداخله ذاك 
العنيد الذي يأبى الاستسلام» خاصة وقد بات الاستسلام خيارًا غير مطروح! أغلق 
الممرض الباب خلفه او ”أحمد“ و”جميلة» ' بنظرة ضيق > من خلفهما كان ”سعد“ 

ما زال'منمسكًا بهاتفهء تقدّم بالطاولة داخل الممرء الذي بدا كطريق لا نهاية له! ظلّ 
يدع عربتف وضل المصعدء وقف لحظات ينتظره... بداخل الغرفة كان يقف ثلاثتهم 
متحلقین حول ملريرهاء راح الأمل يُداعب قلب ”سمير“ بقوة حين عادت تحرّك أناملها 
ورأسها على مهل... وم المصعد» اعتدل امرض بوقفته داخله وهو يرمق تلك الغرفة 
بالنظرة الأخيرة من أسفل قبعته“الترياضية: أغلق المصعد وضغط لوح التحكم إلى الدور 
الأرضي... تبسّم ”شريف“ فبعد كٌُهِن/ الجهد صار الحظ حليفه» أَوَلا يستحق لحظة 
لضو ول الملصعد إلى كوزه دودو ليان ورج عقفلا يد ات تق حه ها على 
مهل لتجدهم ماثلين أمامهاء وقف طبيبها تحصن “أذويتها... كان يتقدّم بخطى واثقة 
بردهة الاستقبال نحو باب المشفى... فتحت عينيها “تبسمت من جديد للواقفين حولهاء 

- أين يمكنني إيجاد ”شهد“؟ أين يمكن أن تختبيٌ 

ژادت يمتها وهی اول کول شیم لعن رها 56 ار كل یرن 
إلى حديقة المشفى» تقدم حتى وصل بابها الخارجي» أمسك به لحظاتء» التفت بهدوء 
ورمق تلك الشرفة بالأعلى بنظرة من خلف كتفه... عادت تهمس بصوت ضعيف إلا أنه 
مسموع لهماء فزادا بانحنائهما نحوهاء لتتساءل بعينين مجهدتين... 


5 أين “”شهد»“؟ اين ذهبت؟ 
- ”شهد“ ليست هناء أعدك أن آتي بها إليك» فقط أخبريني كيف أصل إليها؟ 


٤‏ ي 
أسرع الممرض الخطى وهو ينعطف بشارع جانبي للمشفى حتى وصل سيارة كانت 
تقف على بعد آمتار... تیسمت باستثكار... 


"ميرف ی كا م یکات كاف كف هاا تناك بيدا 
4 5 و 5 

تعلقت عيونهما بها لثوان؛ بل أقل» راحت تشير نحو طاولة أدويتها! نظر كلاهما 
للطبيب والزجاجات بيده؛ وهو يحادث نفسه بصوت عالٍ - «أنا لم أكتب لها تلك الأدوية!» 
تمثلت بعين ”شريف“ لثوان عين الممرْض! فقد لمحها من تحت قبعته منذ لحظات؛ هتف 
يصوت غاضب - «تلك العيون أعرشياك بقل من خانية فت الباب» راح كلاهما يركضان 
بالممر! ركض ” ”شر یف“ نحو المصعد. تبعته عيون ”جميلة“ و”أحمد“ بدهشة! والأهم 
فزن E‏ ”سمير“ فراح يصرخ بجهازه اللاسلكي كالمجنون - «أغلقوا كافة 
الأبواب.. أغلقوا أبواب المشفى الخارجية جميعًا.. إنها هنا.. امنعوا أي مُمرْض من 
المغادرة». 


ا ”سعد بموضعه. صعقته الحروف» أكانت هي الممرض الذي عبر ناظريه 
منذ لحظات! من كان يققلالمصعد خلفه على بعد خطوة؟! راحت تركض صرخة مُفترس 
بري انسلت فريسته من أنيابة بین ضلوعه» دون أن يجرؤ على صّراخها! أمّا ”جميلة“ 
و”أحمد“ فلم يتحرّك أيهما من فَرَطالدٌطشة... وصل المصعد إلى ”شريف“ الذى لم 
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يكف عن ضغط لوح التحكم بغضب» فتح لباب ليجد أمامه ذات العرية اروها بين 
الباب منذ دقيقة! ومُلقى بجوارها المعطف الأبيكى.النثياكانت ترتديه! انحنى وأمسك به 
بحنق» وقف يدفع بقبضته ے2 الحائط حتى كادت تتهثتم وصل ”سمير “لخد مسا 
به» والجحيم ينتفض بوجهه والدماء من قبضته! لم يقل ألحدهما شيفاء ألقى بالمعطف 
تحت قدمه؛ فهو يعلم أنها تبخرت من بين يديه! تسربت فرصت الناهبية دون رجعة! هب 
عائدًا نحو الغرفة. يرمق ”جميلة“ بنظرة أحرقتها بموضعها! 

اعتدلت ”شهد“ ' بمجلسها بالكرسى ي الأمامي. نزعت الشبّعة الرياكيةعن رأسهاء 
ا الذي بادلها النظرة بابتسامة ارتياح وبادلته إياها بشبح ابتسامة 

مقتولة! أدار مفتاح السيارة وغادرا المكان وهما يشاهدان حالة الهرج والمرجء التي تحولت 
لها الباحة الخارجية للمشفىء وأبوابه الى زجع يعد أقل من دقيقة من مغادرتها 
للباب الخارجيء تنفست الصعداء وزفرت أنفاس الخوف بقوةء ملأت صدرها بكثير من 
أنفاس الارتياح» ليس لمغادرتها فقطء لكن لما حملته تلك الدقائق القاتلة من ماض راح 
سقط القت نظرة على المشفى من هرأة السيازة الجاتبية أحرحت مهلفا من حييها: 
أمعنت النظر بالمكتوب فوقه - ”الآس“. ضتحت المقلف وابتسمت من جانبها لما وجدته 
داخله! رغم تلك العبرات المتقطعة على جبينهاء حين استعادها ”جلال“... 


- من هی الفتاة؟ 

رفعت طرف عينها نحوه؛ فاض به العجب لتلك الدموع بعينها! تبِسّمت بحزن 
غمرها... 

- ”هنا عزت“ أختي الوحيدة! 


HEHE 


عاد ”شريف“ إلى الغرفةء بعد أن فقد كل قدرة له على التفكيرء كانت الصفعة على 
شرف كرامته المهنية والشخصية فوق احتماله! أمسك بالطبيب من ياقته ودفعه نحو 
الحائط» صرخ به وهو يضغط عنقه بساعده... 

- لا يهد ماذا تفعل بها... اجعلها تستيقظ... الآن. 

لم يستطع الطبياب الإجابةء كاد يقضي نحبه تحت يد ”شريف“ تلك اللحظة: حاول 
5 سمير” الحيلولة بينهم معد جهد مُضن نجح ب دفع ” ”شر یف“ ' تعيداه خر السب 
a‏ "شريف eS‏ 
E CS N E‏ 
الحانق بداخله؛ فلم يعد الأمر لديه ضابط طا زد هج رمًا هاربًاء > بل صار كبرياؤه يقف 
بالمنتتصف! اقترب منه ” "سمير “ وهو ينقل عينه بين ثلرتتهم بقلق» أمسك بذراعه وهو 
يطلب اليه الاد فلا جدوى من وجودهما بعد الآن) رمقه “شريف” تلك النظرة 
الموافقة ریا ادا رغه سترحات اک لمر وة ا زات فكت أرعاتها 

انسحبا من الغرفة بهدوء رغم الضجيج المتّقد بداخل كليهماا مع أول خطوة 
خارجًا وقعت عين ”شريف“ على تلك الحمقاء وصديقها فزاد لهي كضبه أضعافاء 
كان إلهاء وجودهما لعقله كفيلا بفرارها أمام ناظريه؛ أو هكذا حاول إقناع كبرياته 
المهدور دمه! صرخ برجال الحراسة باصطحابهما خارج المشفىء وإن رفضا يُلقى القبض 
عليهماء فآثرا الرحيل؛ غادر الجميع وهم يجَرُون أذيال خيبتهم! الضابطان» وأمامهما 
E‏ وس راحب دون ا 
اد فهي تستحق الثناء؛ ورغم هزيمته بالجولة الأولى» فإن رحى الحرب ما زالت 
دائرة! ولا بد أنها نقطة لصالحه وضدها! 


LL 


- أختك! كيف هي أختك5 ”هنا عزت“ و”شهد إسماعيل“! 

كانت تلك ”ريري“: قالتها وكل ما بها يفيض بالحيرة؛ أمالت رأسها لمسند الأريكة 
خلفها وهي تزفر بحزن... 

- أختي لأمي... لقد كانت هي يا ”ريري“! 

- هي من؟ 

- الفتاة 4 الحلم.. ميزت صوتها الذي علق بأذني» حين أمسكت بيدي تشكلت 
يجمعنا ونحن-صغار كأنه البارحة. 

صمتت › حاول ”جلاى“ الركض بعيدًا عن هذا الحزن. 

- ماذا وجدت داخل قرف ؟ 

رص عينها نحوه أعطته إياه فته ولبم يكن به الكثير, مبلغ من المالء ورقة واحدة 


مطوية ٠‏ كتب بها رقم هاتف وجملة واحكمٌ #كل شيء سيكون بخيرء أنا إلى جوارك». 
رفع عينه نحوها فبادرته وقد وصلها ما يصبى اليه .. 


- أخبرتني ”هنا“ أن أثق بها! 

- وماذا ستفعلين الآن؟ 

تساءلت بها ”لولاا“ صمتت “شهد“ وشيء يجول بخاطرهاء ركضلت نحو الغرفة 
مسرعة» تركتهم بدهشتهم غارقين! لحظات وعادت بشبح الأمل يعتليك:وضعت الورقة 
التي وصلتها بالمشفى بجوار الجديدة» كي تغمرها الخيبة ثانية! فليست يدا واحدة من 
كتبتهما! حينها أجابت سؤال ”لولا“ وهي تدس الورقتين بكفها... 


- الآن! أعتقد أنه حان وقت رد الجميل! 


فتبادلت ”لول“ و”ريري“ “ نظرات عدم الفهم, > بيئما ابتسم ”جلال“ من جانيه 
لمقصدها! 


LL 


عينيه لينظر للساعة بجواره کان قن تخطح:الواحدة بعد متف الليل: عاودٍ إغلاق 
عينيه: فعادت الأصوات لأذنه. هم من مضجعه على مضض؛ وهويلعن ذلك القمل الذي 
يعبث بسلة مهملاته كل ليلة؛ فيفسد عليه نومهء اتجه نحو الصالة؛ ومن ثم فتح باب 
الشمّة ؛ أفزع القط المسكين الجاكم؛ فولى هاربًا مذعورًا من أمامه. عاد وصفع الباب بقوة 
وما زال يلعن القط وهذا البيت المتهالك: والحارة الشعبية التي يسكنها من زمان, يتمى 
لو تهدّمت على رؤوس سكانها أجحفعين! تقدّم نحو ردهة صغيرة تصل الصالة بالمطبخ 
والحمام» كانت بزاويتها ثلاجة قديمةء فتحها وأمسك بزجاجة ماء تجرّع منها الكثير, 
حين أغلق يابها انتفض ے موقفه: اعت عيناه عن آخرهما حين وجذها تقف أماعه.. 
تصنم دون حراك» لتبتسم له ابتسامة شيطانية... 

- كيف العال محاميٌّ العزيز؟ 

- شه... ”شهد الط]كيف... 

وقبل أن يكمل شعر بشليء “مقط على مُؤخرة رأسه فجأة. أفقده الوعي وخر أرضًا 
تحت قدميهاء زاغت عيناه وشبح شك آإخر يقف إلى جانبهاء كانت ابتسامتها الحانقة 
هي آخر ما رآه» وأوّل ما فتح عينيه عليه حابن أفاق ودبت الحياة ثانية داخله؛ فتح جفنيه 
لاس ا اجن كراسيه الحسّنية البالية داخل مكتبهء ”شهد“ تجلس 
بمعاكسة الكرسى المقابل له اسشكمن أحدا خلفه! امال رأسه للخلف قدر استطاعته, 
e E‏ يريط جم النظر اليها. قربت 
كرسيها ی ن وهن كزين متها السائقة 

- رغم أننا لم نتقابل سوى مرّات معدودة بالمحكمة بالطبع. .. فاي اشتقت ت اليك 
كثيرًا. 

- ما الذي تفعلينه؟ أنت توقعين نفسك بالكثير من المشاكل. 

- أتعتقد أن هناك مشاكل يمكنني الوقوع بها أكثر من الإعدام يا ”رشدي“ بك؟ 

- ماذا تريدين يا ”شهد“؟ 

قالها ”رشدي“ وبدأ عرقه يبلل ملابسه؛ أجابت وهي تحرّك رأسها... 

- لاشيء.. أنا فقط أردت أن أشكرك؛ لأنك تبرعت بالدفاع عني دون مقابلء حقيقة 
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حين نظرت بالمرآة شعرت كم أنا ناكرة للجميلء وجاحدة كثيرًا. 

- كلا کلا نت لست كذلك» بل أنت الأفضل على الإطلاق. 

قالها بتلعثم وخوف.» قطبت له حاجبيها... 

- كيف ذلك؟ وقد جلبت لي حكمًا بالإعدام» ولا آتي بنفسي لشكرك؟! 

نظر نحوها وقد أغرقه عرقه ببحر... 

- أقسم لك لقد حاولت لکا عنك: کن كل الدلائل كانت مُحكمة حولك؛ فلم 
يقبلوا بسماع شيء لصالحك. خاصة بظهور ملفك الجنائي السّابق. 

مالت نحوهة وهي تثبت عينها بعينه... 

- أخبرني يا ”رشدي! بك... أليس غريبًا على محام مثلك» معروف بعشقه للمالء 
أن يقبل قضية خاسرة دون مابل؟5 َ 

- کلاء كان هناك مقابل. 

تبادلت و”جلال“ نظرات الاهتمام: فاستر/ييل... 

فرت بالشهرة كی اوها حين لحضل لك كش ابر ارد كنت راا متها 

- ومن أين لك تلك الثقة؟ وأنت لم تسألني حتى إن كنل قتلته أمزلا؟ 

- وما نفع السؤال وأنت لا تتذكّرين شيثًا؟! 

ابتسمت من جانبها بحنق» نظرت نحو ”جلال“ خلف كتفه... 

- كم أنا حمقاء! لقد نسيت تلك النقطة. 

عاودت النظر له بعبن صلبة ياردة... 

- دعني أسألك عن شيء قانوني: فأنت محاميٌّ وناصحي الأمين؛ إن عقوبة القتل 
هي ادام اتن كذلك؟ فإن قتل المرء مرّة فإنه مرد ْ 

أمال رأسه إيجايًا وقد جف خلقهء مالت نحوه أكثرء ويتظرة اتُقدث كرماء أوقفت 
نبضاته وأنفاسه؛ زادته رعبًا... 

- وإن قتل مرّتين... فهل يعدم كذلك مرّتين؟ 


Ya 


زاد الحنق بعينهاء هرب الدم من عروقهء همّت واقفة أمامه ليزداد صغره بعينهاء 
وتزداد هي قوة أمامهء مالت نحوه وهي تتّكنْ بيديها لمسند الكرسي... 


0 01 ء 3 3 
- دعني أنا أخبرك أستاذي العظيم» بكل الأحوال سأعدم مرّة واحدة وإن قتلت 
ألف: 
-شه... شه 


تلعثم بها برعب سكنه؛ وقبل أن يكمل أغرقه شيء ما! غمرته رائحته بقوة! جحظت 
عيناه عن آخرهما... 


- ما هنا5! 

- ريما صلديقييهنا اعتقد أنك قذرء وتحتاج للاستحمام... لکن مهلا ما هذه 
الرائحة؟ 

اقتربت منه؛ راحت تتشم الرَائّحة المكبوبة فوقه: وهي تهمس بأذنه... 

< ای ا راکو کنر ی رومن في يضمي ا 


توقفت الحروف بفمه» تهاوت نبضاته إل فهه. أيقن أن نهايته على بعد خطوة 
مناه تل مف وهي تنحني فوق المكتب بجوارها وتبتسم 4ر 
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_ - ريّما لا أذكر عن نفسي شيئًاء لكن لدي رغبة ملحلةا بد ين تلك السيجارة الآن. 
فهلا تسمح لي؟ 
قالتها وهي تسحب واحدة من علية سجائره» أمسكت بقدّاحته» ضعت السيجارة 
م . ونس 60 
بفمها دون أن تشعلها. راحت تتلاعب بالقداحةء ونبضه يخبو ے2 كل مرة تشعلها بهاء 


- أرجوك... لا تفعلى... أرجوك... لا تقتليئنى... لقد أخطأت بحقك. 


- أعطني سببًا واحدًا يجعلني لا أقتلك الآن! 

- أي شيء... سأفعل أي شيء. 

راح يصرخ بها كالمجنون: وهو يتوسل ألا تقتله. تساءلت بحنق... 
- لماذا تبرعت بالدفاع عني؟ 


1١1١ 


عٍِ 


خیرت 

رمقت ”جلال“ خلف كتفه بنظرة ساخرة» أشعلت الق احة ثانية؛ انتفض ”رشدي“. 

- سأخبرك... أ إلى اصدا وظلب م أن أتولى الدفاع عنك! 

- 4# مقابل؟ 

صمت لحظة؛ استعادته بصوت إشعال القدّاحة؛ هتف 4# ذعر... 

- دفع لي مائة ألف جنيهء وأخبرني أن هناك مائة أخرىء فقط إن حرصت على 
وصولك إلى منصة الإعدام. 

- من هوة 

- لا أعلم. 

زفرت بضيق وهي ته بإشعال قد احةء عاود هتافه؛ وقد أغرقه العرق والخوف, 
ولهاثه يُغرق فمه... 

- أقسم لك.. إنها الحقيقة غلم يخبرني تًا آخى. ولم أهتم أن أعلم! هقد تغابلنا 
المرتين بجبل المقطم بعد منتصف الليلء بالمرّة الأول ادقع لني المائة الأولى: وهي ما زالت 
بالحقيبة هناك تخت السرين: يمكنك التأكحمتفتك. 


- والمائة الأخرى؟ 

كان ذلك صوت ”جلال“ الواقف بالخلف» وقد بدا با 

- لم يدفعوها لي بعد 2 المرّة الثانية أخبرني أنهم سيدفعونها لي بعد تنفيذ الحكم. 
- هما 

كانت تلك ”شهد“ بتعجب» فاستطرد.. 


اد ا وا عن » وحين سألته كاد 


3 0 إخباري اه اتصال بينكماء ا ضدهة 
كان ذلك صوت ”جلال“ انيد الذي أصبح أمامة: فنظر نحوه ”رشدی“. 


1١11 


- هو من كان يتصل بيء وبكل الأحوال لم يكن لدى بديل! غير أنه لو فرضنا ولم 
يعطوني المائة الثانية؟ فلا يهم فقد ربحت الأولى على كل حال؛ فأنا شخص فنوع. 

ربت ”جلال“ على كتفه بسخرية... 

- هذا واضح كما الشمس! لكن أعتقد أنك نسيت أن تخبرني عن الضمانات التي 
بحوزتك؟ 

- سيقتلني! 

قالها وقد اعتلى وجهه الذعرء تبسّمت وهي تلوح بالقداحة أمام عينيه... 

- لا تتلقجشفأنه. 

زادت قربهاه وضتعت يدها على كتفه وهي تمعن النظر 4 عينهء وبئبيرة وقف لها 

- لأنني سأقتلك أولا. 

- لدي تسجيل بداخل حقيبة الما لگظايلتنا الثانيةء وبه كل شيء عن اتفاقناء غير 
5 

- ماذا؟ 

استحشته بها بحدة. ليُكمل باقي ما يُواريه داخله... 

- كان لديه وشم عقرب على عنقه من الجهة اليسرىء وك المرّتين كان يضع عطر 
الياسمين برائحة نفاذة. 

شرفت للنحظة كم النذت تاها عت أشاسها حى انها جال قاط 
سكونهما ”رشدي“ وهو یهتف بخوف... 

- أقسم لكما هذا كل ما أعرفه. 

تقدَّم ”جلال“ خطوة. سحب من خلف كتف ”رشدي“ هاتقا وأضاءم! وضعه أمام 
عيتي ”رشدي“ بعد أن انحنى نحوه... 


- دعني أخبرك أن كل ما حدث الآن؛ كل اعترافاتك نحن أيضًا سجّلناها. 


وده 


جحظت عيناه وكادت تتوقف أنفاسه» لم تخجل عبراته من الهطول» استرسل 
”جلال“ بذات النظرة المتوعدة... 

- فإذا أردت يمكننا أن تذيعه أمام المحكمةء وك نقابة المحامينء ومعه تصوير كامل 
لكل قاذوراتك وأعمالك المشبوهة؛ فلم لا تقل ذع؟ 

انتفض ”رشدي“ وهو يتلعثم بدموعه قبل حروفه... 

- أرجوك: أقسم لكما هذا كل ما أعرفه. 

- سنرى بهذا الشأن. 

قالها اة واتجه تكو الفرهة »سحب الحفيبة من أسفل السريرء: فتحها. حصل 

4 000 «“ 5 3 

على التسجيل» حررت شهد وثاقه قلیلاء ثم غادر کلاهماء تركا ”رشدي“ غارقا 
بخيبته القاتلة قبل دموع#/إوالأسوأ ذعره ففد صار يترقب نهايته من كلا الجانبين! 

تمكن من حل وثاقه: أمسلف 'بيزاتفه. فتش عن رقم به! ضغط الاتصالء انتهى رنين 
الهاتف ولم يأته ردا زاد ضيقه» عاود الاتصال ثانية؛ تلك المرّة لحظات وأجابه الطرف 
الآخر- «هيًا استيقظ... لقد كانت هنا... ”شهد”.. أتحدث عن ”شهد“ وهل بيننا شيء 
آخر... يجب أن تجد لي طريقة لإخراجي من البلد اللبلة.. لن أنتظر حتى أجد الشرطة 
أغلق الهاتف دون أن ينتظر ردًا. 
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على الطرف الآخر كان ”سعد“ يعتدل بسريره؛ يهم بارتداء كلائسه؛ يزفر بكره 
ملاه من تلك العثرة التي تؤرّقه بنومه قبل صحوه؛ ککابوس أسود تسكتك أرواح شياطين 
تطارده: لا بد أن ينتهي! هو وکل ما يتعلق به! 


HEHE 


غادزا ستول "رشدي». بذات السيارة ال غادرا يها لفقي الى حرص *جلال“ 
على استئجارها باسم مَزيف تحسبًا لأي شيءء انطلقا بهاء كانت ”شهد“ شاردة بكون 
آخرء لم تعد منه إلا بعد توالي هتاف ”جلال“ باسمها كثيرًا... 

فهو ا الدى خوك مقاف؟ 


قطبت عينها بتعجب.» فبادرها... 


YE 


- حين تحدث عن ذلك الرجل؟ تلك النظرة التي اعتلتك! 

- لقد كان هناك! 

قالتها مباشرة وهي تعاود النظر للطريق أمامها... 

- هناك! أي هناك هذا؟ 

- بالمصعد» بمصعد المشفى» يقف أماميء لا يفصلني عنه سوى خطوة واحدة» كما 
كان ”شريف“ يقف إلى جواري بخطوة. 


نظرت نحوه وهي تتبسّم بحنق وألم يعتصرهاء ولحظة تواجدها بالمصعد بينهما 
تغمر عقلها/وعثنها... 


- هل تتخي ران وى على بعد خطوة واحدة من موتك؛ وهويتربّصك بكل الاتجاهات؟ 
لم يجب وطفت بعينه تُكلرة إكيفاق نحوها... 
- لكن كيف لك التأكد منه؟ ريك تش اب... 


- تلك الرائحة التي تحدث عنها ربّمايُتشابه الكثيرون بهاء لكن الوشم على رقبته 
لا أعتقد! لقد رأيته وأخافني للحظة:؛ والأهم أنه كان مناك يقف بالممرء قريب من غرفة 
هتا“ 


قاطعته بهاء واعتلاها الخوف لكونه كان هناك قريبًا “من أختهاء صمت كلاهما 
للحظات» حين عاودت الحديث... 

-لماذا تساعدني؟ 

التفت نحوها وقد فوجيّ بسؤالهاء أعادته بعينهاء عاود النظر أمامه. قطب حاجبه 
بنظرة ميتسمة... 

- إن أخبرتك الحقيقة فهل ستصدقينني؟ 

ا 
- صدقًا لا أعرف... لقد سألت نفسي ذات السؤال ولم أجد إجابة. 


رفعت حاجبها بعدم تصديق... 


- أنت تعرض مستقبلك المهني للخطرء بمساعدة فارَّة من العدالةء والآن وبعد تلك 
الزيارةء رما تعرض حياتك بأكملها للخطر دون أن تعرف السبب! أليس هذا غريبًا 
بعض الشىء5! 

ابتسم بشدة وهويهز رأسه... 

يريما .. لكن بالبداية كان لأجل ”ولا“ خاصة حين تأكدت أنك لا تتذكرين شينًا 


ثي تحوّل الأمر لشعور بالشفقة تجاه شخص فقد كل شيء بلحظة. را 
حياته بسبب شيء مشكوك ے2 قيامه يك أا الآن وبعد تلك الزيارة أعتقد أن الأمور 


تحولت لشبه يقين بأنك بريئة: وخبرتي السّابقة تنبئني بأن وراء كل هذا شيفًا يستحق 
المخاطرة. 
تساءلت وهي تلظ آمامها... 
- بمناسبة الحديث علولا أرى أنكما مقربان! 
قطب حاجبه من مباغتة السؤال وييزلانم قليلا.. 
حكن كذلف يوظع ثم أعن دعر يرا باورا ووی سرا بعك ذون أن د وة 
وانتهى بنا المطاف أصدقاء وشركاء عمل لا شيء أخَرٍ 
ا ١‏ ر 2 
لم تعلق بشيء حتى إنها تعجبت بداخلها لم سألت5!/ تنهدت بضيقء زفرت بقوة 
أنفاسًا ملأت صدرهاء بالخوف والرهبة والألم؛ استعادها بمشاكستها". 
٤ء‏ ء ع 2 3 و 
- غير أنني أرغب أن أنول تلك الشهرة: التي لم ينلها ”رشدي“ بك. 
فخرجت منها ضحكة متألمة وهي تهز رأسهاء ظل يسرق ضحكاتهّآ رغمًا عنها 
بمزاحه عن رد فعل ”رشدي“ وفزعه الشديد منها. 


LL 


بصباح اليوم التالي وقبل أن تعلن الساعة عن تمام العاشرة بقليل ٠‏ كان يركض لاهثا 
داخل طرقات دار الغد! وصل مكتب ”جميلة“ التي وصلت هي الأخرى للتو والتي أوقفته 


5 أ 


عن الحديث وهي تشير إليه ليلتقط أنفاسه ولا توقف حمل“ “ لحظة ت هتف بدهشة 


ملأت صوتك... 
و 
- لقّدَ قتل ”رشدي همام“! 


1١11 


تساءلت ”جميلة“ بعدم فهم... 

- ومن هو ”رشدي همام“ تحديدًا؟ 

- إنه المحامي الخاص ب”شهد“ قاتلة ”العليمي“. 

طلسن ی و ركان ی نهنا ر 

- متى حدث هذا؟ 

- علمت الخبر منذ أقل من ساعة: يبدو أنه قتل الليلة الماضية. 

- كيف عرفِت؟ 

- لست وحَدك من يمتلك مصادرًا وسط رجال ”شريف الزّهَار». 

- وما علاقة ”شر يف“ بتلك القضية؟ 

- أعتقد غير أنها د اخل د ات3 ةراختصاصه» كونه محامي ”شهد“ هذا سبب كاف له. 

= أتفتقين أنه 

- ماذا؟ أنها من قتلته؟ 

فال وهنا وشو جات لحيته: أمالت رأسها وهي ترد /.. 

- ريّما... فهي تمتلك جرأة لم أرّها سابقًا. 

صمتت لحظة وقد عادت تهر رأسها نفيًا... 

ل اعد دنك.ىء لك ال رأيتاها بانشت لا قد وعفاتلة اي 

- إن لم تكن هي؟ فمن قتله؟ 

سانل بها بصب تظرت دون جيل ينظرة برها جيداب.. 

- أعتقد أنه سؤال يستحق أن نفتش خلف إجابته! والآن أخبرني ما الذي وصلت إليه 
بتخضوصن الفتاة الأخرى التي هريت معها؟ 

اعقول تة وقل رشنا بلك ساعد ية 

- لا شيء عنها. 
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- كيف ذلك؟! 


- ليس الكثير... اسمها ”ريهام علي حامد“. متهمة بقضية سرقة؛ حكم ضدها 
چ 

او Es‏ اا ل ارال قري ملس 
ليلي كانت تتردّد عليه مقابلة زبائتها ب يا حب 
ترقا لظهووها: 

- ریما لدی دشر يف “ معلومات أكثر! أو طريقة 3 ليصل اليها! 

- هذه المعلومات کن ملفها لدی ”شريف الزّهّار“. وقد كلف ضابط آخر بالقبض 
عليهاء ولديهم أمل بأنهما مألؤالتا مِمَّاء وبأي حال ذ”شهد“ هي الصيد الأهم لديهء فهي 
قاتلة ”العليمى“. 

- كيف لهؤلاء الفتيات أن يفضلن حب اتركتلك على حياة أسرية هادئة؟ فتلك حتى 
ليست حياة ليخترنها! 

تعجبت بها ”جميلة“ بنظرة غاضبة: ليُقطب حاجبة/سخرية حانقة... 

- أتعتة تعتقدين أن أحدًا يُمَضْل حياة كتلك؟ أنت مخطئة يمد يفيتي تلك حياة يُجبرن 
عليها لا يخترنهاء إن كان لديهنَ من يحنو عليهنٌ لما وصلن إلى ما ِن عليه الآن يا 
20 ل 


تنهدت وهي تهز رأسها مؤكدة كلامه. 


LL 


بالحادية عشرة قبل الظهيرة: طرق باب شقة شقّة ”لول“ يشابه رعدًا انتفض 
بالسماءء انتفضت ثلاتهنْ وكادت تتو ıı)‏ قف قلويهنٌ, الم يُهدْئها سوى صوت ”جلال“ الذي 
جاءهن من خلف الطرقات ورنين الجرس المتواصلء رکضت ”لوللا“ تفتح له الباب» کان 


يصرخ ولهاثه يسبقه... 


59 أين 2 “< 
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حين وصل بهو الاستقبال» والعيون قبل لسان ”لُولا" تصرخ... 

- ما الذي حدث؟ 

جاءت هنا إجابته صادمة للاثتتين لكن ل”شهد“ كانت كالصاعقة... 

- ”رشدي همام“... وجدوه مقتولا بشقته هذا الصباح. 

تصلبت الدماء بالعروق» تباعدت أنفاس ”شهد“. خرّت جالسة إلى الأريكة خلفهاء 
عينها علقت بعين ”جلال“. شاخصة ب الفراغ خارج حدود كل شيء» جلست ”ريري“ 
بجوارهاء أمسكت بيدها وهي تتساءل... 

- كيفك جذث هذا؟ 

جلس ”جلال؟ بالكٌرسي المقابل لهماء و”لولا“ إلى ساعد كرسيه... 


- كنت بالمحكمة؛ حِين) سمعت.الجميع يتحدث عن خبر قتله» وجدوا جثته محترقة 


أغادت تلك الكلمات الأخيرة ”شه“ بقوة, فغر لها فمها قبل عینهاء و”جلال“ 
يبادلها ذات النظرة:؛ لتتساءل ”لُولا"... 


- هذا ب يفف أنه قل يعد أن هايركناة 


أسدل السكون ستائره حول أربعتهم, والضجيج بكل منم خطم كل ما 4 طريقه؛ 
لكن ل”شهد“ كان كافيًا ليوقظ مدينة الأموات» انهمر بعقلها آلف سوال وسؤال! 


LL 


' بتمام الواحدة بعد الظهرء كان ”شريف“ يجلس بمكتبه؛ يمعن النظر بتلك الصور 
التي التقطها رجال المعمل الجنائي لشقة ر تسترق جا الجزه انخاس 
بالمكتب فقط. وسيطروا على باقي الحريق قبل أن يذ ينتشر» استوففته:صورة ایلع كبيرمن 
المال وجد بحقيبة أسفل سريره! وعقله يتساءل - «كيف لمحام بمستواه المتردّي الحصول 
عن ماك ک5ا شی اننا جمعه من تحريات حتى الآن كان سببًا بے زيادة الشك 
بداخله؛ ربّما ”شهد“ على صلة وثيقة به فربّما هو ليس مجرّد محام بل شريك لهاء 
وريّما تلك الجريمة لا علاقة لها بها وإلا ما تركت تلك الأموال خلفها». أعاده من تدافع 
أفكاره صوت طرقات اياب اجات مادخ لبج اعا مكرما وده وض 
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أمامه على المكتب... 
وه 

- لقد وصل هذا المغلف وعليه اسمك يا ”شريف“ بك. 

- من الذي جاء به؟ 

8 ماس 5 « ِ ع 

أمسك بالمغلف وكان مُغلقًا بإحكام» فتحه ليجد به شينًا واحدًا فقطء أسطوانة 
صغيرة! قطب حاجبه بتعجب» قام بفتحها لئ جهاز الحاسوب أمامه. لتجحظ عيناه 
بقوة لما سمعته أذنام! أوقف الأسطوانة: رفع سماعة هاتفه ليطلب من ”سمير“ الحضور 
إلى مكتبه نر السجال! 

لحظات وفتح سییر“ الياب بعد الطرقة ة الأولىء أشار له يعدم الحديث؛ فجلس 
والدّهشة تفيض به! أدار” شر يف“ الأسطوانة ثانية لتبداً من جديد بث صوت ” ”شھں“ 
و”رشدي“ “ وسط ذهول ”شمير .“ولغ يكن ”شريف“ ' يقل عنه ذهولا رغم أنه أعادها 
أكثر من مرّة - «كيف الحال محامي العزيز/ عم عياب عد 
بالإعدام ولا آتي بنفسي لشكرك! بكل الأحوييري ا عدم مرّة واحدة وإن قتلت ألف... 
ا ب و ٠‏ أرجوك. Be‏ ارات ب 
حين بدأ كلاهما | EE‏ سمیر“. 

- هذا يعني أنها.. 

و 8 25 
- قتلته! نعم هي من قتلته. كنت أشك بها والان تاكدت. 
5 0ه 2 

تحرك من خلف مكتبهء شرد ”سمير“ لحظات ثم هب واقفا واتجه خلف المكتب! 
أعاد التشغيل مرّة ثانية. ابتسم ”شريف“ من جانبه فلقد مر بتلك اللحظة من قبله أو 
هكذا اعتقد؛ إلا أن ”سمير “ أعاده لسبب آخرا ثم م أعاده ثالثة! حينها علا التّعجب وجه 
”شر بف “ وخاصة مع هذا الذي ارتسم بكل ذرة بوجه ” "سمير “! بعدما انتهى 

- ريّما لست خبيرًا لكنني أوقن أن هذا التسجيل مُجزأ. 


تساءلت عينا ”شریف“. فبادره وهويهم وأقفا:. 


Fs 


5 5 39 و 5 
د إن الحديث ليس جز | واحدًا كاملا! قطعة ننه أجزاء يعيتهاء ودمجت الباقية 
معا 4 تلك الأسطوانة. 


قطب حاجبه... 
- وما الفرق؟ لقد كانت هناك... وقتلته؛ أنت سمعت هذا بأذنك. 
3 8 ِ 3 
صمت “سمي ر“ وهو يتجه نحوه. يحك رة راسه» وبعينه شيء يود قوله» زفر 
”شر یف“ فهو يعلم تلك النظرة... 


و 
- هيا... قل ما تريده؟ 
تبسّم سيهر“ جلس بجانب المكتب» وجلس ”شريف“ مقابله... 


- لنقل أن اهلذ /إلّتيسجيل حقيقي» وأنني مخطن رغم ضعف هذا الاحتمالء وليس 
هناك من تلاعب بالأصوات. وأن ”شهد“ كانت بمنزل ”رشدي“ وبنظريتك قتلته» فمن 
كان حاضرًا ليسجله من الأشامقةاروأيضًا يرسله إلينا! وإذا كنت أنا مُحفًا فلماذا تم 
تقطيعه إن كانت هناك وقتلته؟ ما الدم>كانبيه ولا يريدنا من أرسله أن نعلمه؟ 


أخذت كلمات ”سمیر“ تموج بعقله: تزیں شقا يدل بصدره: فيشعر بآن هناك شیتا 
ليس بموضعه الصحيح» تلك الأموال وراءها شيء! عدم اهتمامه! وهم واققًا... 

- وان يكن» هذا لا ينفى أنها قاتلة. وهذا التسجيل أكہر ل ليل على ذلك! فقد كانت 
هناك وتهديدها صريح: أي شيء أن جرد كماليات: لا تغيرٌ شتا من الحقيقة. 

استند إلى المكتب بكلتا يديه وبعين ثابتة بعين ”سمير“ ونبرة غرورط المعتادة... 

- هي قتلت ”العليمي“. وخططت للهروب من عربة الترحيلات» وقتلت ”“رشدي”", 
وفارّة مطلوبة لتنفيذ حكم بالإعدام» تلك هي الحقيقة الوحيدة عنها. 

استغرق ”سمیر“ بهذا الكره بعينه وهو يتحدث عنها! لم يقاطعهما سوى طرقات 
على الباب» أعطى العسكري ”شريف“ بطاقة تعارف صغيرة! زفر بقوة حين قرأ الاسم 
المكتوب فوقها! بعد أن هب 4 العسكرى وطلب منه الإلقاء بصاحبة البطاقة 2 أول 
مُستنقع للتماسيح إن وجد! هكذا قد سمعته خارجًا وزاد ضيقها منه؛ فتقدّمت خطوات 
راحلة ليوقفها العسكري! أخبرها بأن ”شريف“ يريد رؤيتها! وحين رفضت أصرّ على 
دخولهاء تسلل إلى قلب ”جميلة“ الخوف إلا أنها أبطنتهء كانت عازمة على أن تلقنه 
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درسًا 4 الذوق! لقا بلها أمام الباب ويُرحب بها بشدة أثارت دهشتها وأسكتتها! وما 
جعل نبضاتها كادت تتوقّف. ابتسامته لها وحفاوته الشديدة بها! لم تقل دهشة ”سمير“ 
عن دهشة ”جميلة“ 4 شيء! ما هذا الانقلاب؟! جلست وعقلها يهمس لها بأنه أصيب 
بجنون مفاجيّ! وزادها ”شريف» غرفًا ببحور الدّهشة! حين بادرها وما زال قناع 
ابتسامته يعتليه... 


- لدي عرض لك؛ لن تتمكني من رفضه. 


رفعت حاجبها وهتف عقلها بسخرية - «أهو بخصوص مستنقع التماسيح!» وعينها 
تتساءل - «أي عرض سيأتي من خلف رجل كهذا8!» 

بينما ”شرّيف“ يرمقها بنظرة رضا ليس عن وجودها بل عن الت الذي سيّلقيه 
من خلالها! فلقد أواحلياله بفكرة تستحق قالجازقة ضف جولة جديدة یراو 
حدث. ف”جميلة“ أفضل الطرق لديه للإلقاء بعظمة؛ يوقن أنها ستلتقطهاء فإن صدق 
”سمير“ فهناك باللعبة أطزاف خرجرة. وهذا ما بات يستشعره بقوة رغمًا عنه. خاصة 
بظهور الشريط وتلك الأموال فإن کانگطته يا خلفتها وراءها! فلا تاش نتفكن التحفين: 
الضاعف بان ايتلع اللا وإن لم يكن: ستاضل حيث هدفها الذى مكنيد 


HER 
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المواجهة 

607 5ك 2< 56 
بعد اکس اليل یل کان انت ت كا اتير د قينا نا من 
القهوة؛ وعاد إلى حجرة مكتبهء حاملا إياه بحرص وعقله يُحادثه بسخرية - «إياك أن 
تفسد وجهها يا أحمق. فلا شيء بالكون يُعادل تلك الرشفة الأولىء لفنجان قهوة مُتقن 


الصنع.. ليفاجالم ”هد“ تكن إلى حافة مكتبهء تنظر نحوه بشبح ابتسامة من جانيهاء 
أجفل للحظة. اهترز المُشَجِان بين أصابعهء كادت تضيع معه رشفته المفضلة... 


- إن استمررت على هذه الظرويقة... ستصيبينني بأزمة قلبية. 

- لا تقلق فعمرك ما زال يهمّني. 

جلس خلف مكتبه؛ يستمتع بتلك الرّشفة من قهوته /, 

- كيف حال الصداع؟ 

- تقريبًا لا يفارقني طوال الوقت. 

- هذا أمر طبيعي. 

عذيت نو ادم کی مارا ی حا 1 وة تح ونا عا 
تتسع لكون آخرء أَمَّا صدرها هي فلم يعد يتسع لها! التفتت نحو ”رياض“ بضيق... 

- متى سأتذگر؟ 

- أنت بالفعل تتذكرين. 

أجابها بابتسامة: فرمقته بنظرة فهمهاء اتكأً إلى مستد كرسيه... 

0 أنت تأخذين دواءك باستمرار» 4 مواعيده المحددة؟ 


FY 


أمالت رأسها إيجايًا وما زالت هالة الحزن الممزوجة بالغضب تفلفهاء استطرد.. 

- «متى».. هذا شيء لا يمكنني تحديده يا ”شهد“. وقد أخبرتك ذلك منذ البداية. 
لكن أنت لديك ا أنت تختلفين عن الحالات الف قابات مهنا 
فاق رغم أن فقدان الذاكرة لا يؤدي مستوى الذكاءء أو الثقافة العامة أو الإدراك, 
أو الشخصية والهوية الفرديةء فان الكثير من المرضى يتأثرون من كافة الجوانب» تحت 
ضغط الاضطراب وسوء الحالة النفسيةء »وعدم التكيف مع وضعهم الحدين: أمًا أنت فقد 
تخطيت الجزء الأسوأ بالسيطرة على عقلك من كلك التاحية: وأبديت دما بف كاظة 
اختبارات الانتياه والتركيز واستخلاص الاستنتاجات. 

صمتت وهی تزفر بضيق يعتمل بصدرهاء وقف واتجه نحوها.. 

- هل تذ کرت أشيناء جديدة 4 تلك الفترة؟ 

- أشياء كثيرة. 

- هذا جيد. 

قالها بابتسامة راضية:؛ لتتحدث بنبرةت#أس... 

- لا أعتقد! 

ك حميتها به عن الات بالط كلها عن اة 

أمالك راسيا إيجاثاة افيه تكو النافكة: آزاء السعار عنها ؛ “ابتي من جانبه... 

- ريما أنت ترين ع أنه ليس تقدٌّمّاء » وأرى أنه أكثر من تقد م أظل عند أ[أيههبأنك حالة 

فريدة. 

ا الي الب سايم 


- کل شيم سيكون بخيرء كنم أريده منك الآن الاسترخاءء استرخي قدر الإمكان؛ 
واتركي العنان لكل ما بك لِيُحلّق بسماء روحك يتش عنك. 


أغمضت عينها . راحت روحها تركض خلف تلك الصور المتلاحقة برأسها كالفيضان؛ 
لعلها تظفر بشيء تأمله! 
LL‏ 


E 


بالصباح التالي قرب التاسعةء استيقظت متعبةء لم تتوقف الصور والذكريات 
من اها طوال الین أو لاخر ما ھی بكم كانت ريي بالطب هل اة 
الإفطارء جلست إلى الأريكة؛ تتحسس رأسها المتألمة من فرط صراعها مع الصداع من 
جانب وكوابيسها من جانب آخرء رغم أنها استعادت الكثير من شتاتها بتلك الكوابيس 
والأحلام» فإن أكثره بعيد عما تريده! عزاؤها الوحيد أنه يتعلق بأختها والقليل عن 
والديهاء اصطدمت يدها بالصحيفة جانبها فوق الأريكة؛ لتقع عينها على اسم الغد 
المشرق يتوسط المقدمة؛ أمسكت بها وهي تلقي بها فوق الطاولة أمامهاء لتصطدم عينها 
بصورتها على الصفحة الرئيسية! أمسكت الصحيفة باهتمام» لتتسع عيناها عن آخرهما! 
وهي تمر على العنوان الرئيسي - مقتل ”رشدي همام“ المحامي على يد قاتلة رجل 
الأعمال ”بانه ن العليمي». أخذت عينها تجري على تفاصيل الخبرء الذي نشر جزءًا من 
التسجيل الخاصل بهلر”رشدي"“! وتفاصيل أخرى عن توعدها قتله أثناء المحاكمة! وعن 
كرتها إحدى أعضاء عقطريات ااا الت يحب إبادتهاء وإعدإمها ألف مرَّة لخطورتها 
على الأمن العام وعن "سيل إجتزامي حاف بالقضايا التي أديقت بها! انتهت عينها 
ویو کک اا ی اوق ظلى رة اة ا 
يضمر الحنق لكل ما حولها 4 تلك اللحكلة: ريّما لا ت تتذگر ما حك ياد ي 
إلا الا أنها تذكر چیا ما نخدت موزل ر ريد الجريمة لم ترتكبها! لكن السؤال 
الذي استحوذ على عقلها ب تلك اللحظة: ليس من مُوقاتل ”رشدي“ لأنها تقريبًا تعلم 
الإجابة عن هذا السؤالء إن لم تكن متأكّدة. فمن غير مب اإعقرب فعلها؟! لكن 
السؤال الأهم بالنسبة إليهاء من أين ظهر التسجيل؟ التسجيل الوحيد كان بحوزتها! 
حتى ”جلال“ لم يمسه! عادت لغرفتهاء اکت يلف القضية وال زد دی جاه 
عليه من ”رشدي“. وبعض الأوراق التي دوّنت بها الملاحظات التي سهشهالليالي الماضية 
تستخلصها من هذا الملف بين يديهاء وضعتهم جميعًا أمامها على المكتب وبجوارهم 
الصحيفة, عقلها يمتلئ بألف فكرة وفكرة وجميعها تندفع ك آن واحد وباتجاه واحد! 
فتحت ”ريري“ الباب لتخبرها بأنها أعدت الطعام؛ وجدتها على تلك الحال لتقترب 
منهاء تراها مُستغرقة بتلك الأوراق أمامهاء نظرت للصحيفة. التي سبق ووقعت عينها 
عليها صباحًا فلم تقل شيثًاء تراها غارقة بأللها الساكن إلى هذا الحد إلا أنها حاولت 
استعادتها... 


- ما الذى تفكرين به الآن؟ 


رفعت عينها نحوهاء قطبت حاجبها بنظرة هتفت لها ”ريري“. 


داهم أكره هلك النظرة: كدوم يلها شىء يحيدني! 
HEAR‏ 


على الجانب الآخر كان يجلس إلى مكتبه ينظف مد ك الذي كان مُفككًا أمامهء 
وعينه تعبر تفاصيل خبر قتل ”رشدي“ بصحيفة الغدء تعتليه نظرات الرضا عن ذاته! 
يشعر بطرب يملاً داخله لتفوقه على الجميع! ليس فقط هيء لكن على الشرطة؛ فهذا هو 
الصيد الأحق بالفرحة؛ فلقد بات يوجههم حيثما يريد! وها هي الآن كما الفأر المحاصر. 
فلم تعد مطلوبة لجريمة قتل بل لاثنة ثنتین» كان يزداد رضا ”سعد“ عن نفسه مع کل حرف 
يقرأه خاصة اكان محا حجنا وضع جهاز تنصت بمكتب ”رشدي“ منذ هربت. 
ووغه آن ااحتهال لايك اليه كان يما فاه لم يشا أن برك شيا اوفط وقد 
صدق» ولحسن حظه أنه لأقيه بنفس الطريقة الح دته شه“ ا > كما قصها له 
”رشدي“. بعدما أفقده وعيّه وقیده إلي ذات الكرسي, را كان خطؤه الوحيد أنه غادر 
قبلما يستمع إلى التسجيل ويعلم ما ا أُخُبرها به الأحمق» وذاك التسجيل الذي کان 
يمتلكه لمقابلتهما بالمقطم» فيبدو أن ”رشديكركان له بضعة مخططات خاصة: لكنه لم 
يهتم لحظتها لأن مسألة قتله كانت محسومة من الباواية هجرد بيدق آخر أزيل من فوق 
الطاولة؛ لكن لا بأس فقد تدارك هفوته سريعًا بتلاعبه”بشريط التسجيل» وإرساله إلى 
”شريف“ كي يتأكد أنه لن يمنحها مُتنفسًا للدفاع أو حتى يو0 وهقابلتهما بالمقطم 
لا تدينه بشيء واضح» بقي لديه شيء واحد يؤرقه.. فمن هو صاأحبالصؤت الآخر على 
الشريط؟ يرى أنها قد نالت بعض المساعدة: لكن لا بأس فبعد جريمتي قت»لن تذهب 
بعيدًاء فما زال لديه الوقت لتصحيح کل شيء والتخلص من عثرته الصكيرذ! 

بالتاسعة والنصف صباحًاء اقتحمت ”جميلة“ مكتب مدير تحرير الجريدة دون 
ستئذان! كان الغضب ينتفض بحدقتيها والجريدة تتكوم بيدهاء هب مدير التحرير 
واققًا بعدما فاجأه اقتحامها مكتبه! عندما رآها على تلك الحال: أمر من كان يجلس 
معه بالانصرافء وقفت ثابتة حتى غادر الآخر وأغلق الباب» انفجرت بوجهه وهي تلوح 
بالجريدة... 

- من الذي تلاعب بالمقال الخاص بي؟ 


1١71 


نظر نحوها بهدوء فاتر زاد من غضبهاء جلس بكرسيه وهو يحك ذقنه... 

- لم أنت غاضبة إلى هذا الحد؟ من المفترض أن تسعدي! فقد احتل موضوعك 
الصفحة الأولى, وهذا شيء نادر مع الصحفيين الصغار. 

ألقت الصحيفة فوق المكتب» انحنت نحوه... 

- هذا إن كان حقا موضوعي! لكنكم تلاعبتم به بترتم الموضوع الأساسي وتم وضع 
كلام أنا لم أكتبه! أنا لم أكتب أنها إحدى أعضاء المافياء ويجب إعدامها ألف مرّة. آنا لم 
مداه الأكاذيب عن حياتها الإجرامية ل 
قاتلة! غير أن ك ؤو ليع ار ا رات كرو ديحي لطتو اين عر وجو لض 


آخر بالجريمة! تُشككينَبحول ارتكابها الجريمة الأولى والثانيةء تهتمين كثيرًا بتقاريرها 
الطبية > كأنك تطلبين من البرأي ايام التعاطف مع قاتلة! 


قالها ببرود زاد سخطهاء ليز د تحنقلها ... 
- هذه هي الحقيقة: كل أدلة الشرطةتأقصة: وهناك أسئلة كثيرة حول الجريمتين 
- هذا لا يهمني... وليس عملي... كل ما يهمتّج ,و :ارتفاع نسبة المبيعات. 
قاطعها بغضب بدأ يتسلل لصوتهء أمسك بالصحيفةأوهويشير لعنوانها الرئيسي 
- هذا هو ما سيرفع مبيعاتنا > وليس تعاطفك مع قاتلةء أو وى الأحقيقة الحمقاء 
ال ا ؛ تلك المؤامرة الوهمية لا تهم أحدًاء ولا توضع بالصفجة الرئيسية يا 
أستاذة. تلك الحقيقة الوحيدة التي تضعك بالصفحة الأولى وليس غَككرّهاا 
- وأنا لا أريد حقيقتكم الكاذبة. 
صرخت بها بوجهه بكل ما يعتمل بصدرهاء وقبل أن تكمل حرفا آخر» هتف... 
- لأجل والدك فقط سأتغاضى عن تصرفك... إلى مكتبك الآن. 
هذا الحد! 


LL 
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بعد منتصف الليل كانت تقف بشرفة عيادة ”رياض“. تنظر خارجًا شاردة! تلاحق 
عينها نجمة تسبح بسماء صافيةء استعادها وهو يعطيها كوبًا من العصير... 

- ما بك يا ”شهد“5 

- تعبت من كل هذه الفوضى. 

تنهدت بهاء ابتسم لها... 

باقن ت أن لديك نفسًا أطول من ذلك 1 عتقد أن الأمر يتعلق بمسألة قتل المحامي4 

- أنا متأكدة أن صاحب الوشم هو من قتله. 

- ما من أحم لديه مصلحة من موته الآن غيره» وهذا يؤكد بأنه يجب أن تحترسي 
أكثر. 

أمال بها رأسه تأكيدًاء وزادتششته وهو يشير لشعرها... 

- تعجبني قصّة شعرك الجديدة, ولؤنه أيضًا يناسيك ناما أرى أن مظهرك 

الجدين سكن يموظنعة: سيسهل عليك التنق لَّأقليلا 

أمالت رأسها باشنافة:وعقلها يخاطهاب 0 الفكزة ومن 
نفذتها». عادت وتنهدت بضيق... 

- أشعر بأن كل شيء ناقص» ولا يوجد شيء بمكانه الصحيّح. 

- هذا طبيعي» شعورك بنقص ذاكرتك يجعل کل شيء ناقصًا ؛ لكنلكا #تالفعل بدأت 
تتذكرين الكثير والصورة قاربت على الاكتمال. 

إلا أنها ليست الصورة التي أبضع عنهاه لا شيم بخص كلك الليلة: 

اتجا تخو اللكنت»: جلس إلى كربية.: أمسك بقلم وأخذ يُحرّكه على غير هدى... 

-دعيني أخبرك شيئًا غن الذاكرة: هي ليست بالحقيفة جز ءا واجدًا: شيناك فلاثة 
أجزاء منها... الذاكرة قصيرة الأمد وهي عبارة عن الذاكرة المؤقتة » فعلى سبيل المثال» 
معد هع رهم ديل اناف لد قاد يبد الاتصال وه بى الخر جرد أن 


ننتهي من استعمال المعلومات, ننساها تماماء كأنها لم تكن موجودة؛ وهناك الذاكرة 
القريبة وهي ذاكرة تحفظ الماضي القريب» مثلا ماذا أكلت بے فطورك اليوم, أو ماذا 


۸ 


وهناك الذاكرة البعيدة الأمد وهي ذاكرة تحفظ الماضي البعيد. كذكريات الطفولة, 
وهذه سليمة ومتعافية تمامّاء وهذا واضح من استعادتك لأكثر ذكريات طفولتك؛ لذا 
نحن الآن نفتش عن الذاكرتين الأخريين: وهذا ليس بالشيء الهين. 

أمالت رأسها بعدم استيعاب» رفع ”رياض“ حاجبه بجدية... 

- لنقل أن الحادثة بالنسبة لك هي الخط الفاصلء النقطة التي انقلبت عندها 
E‏ أن تعودي إليها E‏ ل 
من الخيط همح الأبعد إلى الف مض الدكردات غير كلع E‏ 
لكن الأغلبية ستّظل وستعود إليك» لكن الدوامة بحد ذاتها... 

صمت لحظة مترددً!,اإقتربت ”شهد“ من المكتب وهي تنحني فوقه... 

= ماذا؟ 

- لن أكذب عليك ؛ ريّما لا يمكنك الاقتراب منها ٠‏ فهي آخر ما تكون لديك . لحظة 
الانقلاب. وقد يكون من المستحيل أن يظل دنال << متمسّكًا بالخيط. 

خبطت المكتب بكلتا يديها بضيق وغضب... 

لآ رشب أن آذ کر سواهاء اقازل عن كن اخاضى لا هر جل “مها بل كلك اة 

هم واققا وهو يُمعن النظر بها ويتجه نحوها.. 

کل ار نه هو لحظة وا من كلك اة تلك اتتحظة انض ل 
بها ”العليمي“. 

أمسك بيدها وهو يمعن النظر بعينها... 

- أن تتأكدي إن كانت تلك اليد هي التي ضغطت الزناد أم لا 

TT 4‏ 5 08 
تسرى كشريط أمامهاء لحظة إفاقتها الأولى. حين كانت بالحبس» لحظة عراكهاء لحظة 

2 ع 5 
رفعت المسدس بوجه ”رياض“ للمرة الآولى. لحظات كثيرة إلا أنها محددة؛ معنية بشيء 
واحد! ابتسمت فجأة والابتسامة تحولت إلى صرخة فرحة... 
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- أنت مُحق» أنت عبقريء أنت أعظم طبيب 2 التاريخ! 

- ماذا؟ ما بك؟ 

- ذكرني أن أتزوجك. 

راحت تقفز فرحًا كالطفلة الضكيرة كه رقت خارښًاء و”ریاض“ ما زال واقمًا مكانه 
تجتاحه الدّهشة من رد فعلها الغريب» عقله يسأله ماذا حدث؟! 

LL 

بصباح اليوم التالي» كان يقف بشرفة مكتبهء ينظر نحو الشمس الساطعة وبقلبه نار 
لا تقل عنها وهجا وهو يصرخ بغضب... 

- لم يكن هذلاتفاقا یا ”كامل“! 

راح ”كامل“ يرسم ابتسامته المثاردة المعتادة... 

-«ضادق» بك أخيرتك أن كل شیو کون على خير ما يرام. 

- أحمق» لا شيء على ما يرام» تلك الأرطهي ما جعلت بيننا الصفقة منذ البدايةء 
إن لم أعثر على تلك الأوراق: فلا فائدة من كل هذه الفؤضش التي سببتها بحماقتك. 

هتف بها ”صادق“ وهويلتفت نحوه والغضب يركض بوكجهه, أحنى ”كامل“ رأسه... 


- تلك الأرض لكء لا شيء سيغير هذاء وموت ”العليمي“ كان نَإقمًا للجميع: وإلا ما 
كنت لتحلم بالحصول على تلك الأرض الجديدة. تحت أي ظرف من الظروقت. 


جلس ”صادق“ إلى مكتبه وهو ينظر نحوه بامتعاض... 


- لا يهمني ما لم أحصل عليه بعد» بل يهمني ما بين يدي الآن! وهذا خطؤك وإن لم 
تنه هذه المهزلة بالقريب العاجل لن يكون جيدًَ| لك» أفهمت؟! 


أمال رأسه إيجابًا وهو يتصدع ابتسامته؛ التفت نحو الباب لينزع عن وجهه تلك 
الابتسامة المزعجة. وتتراقص نظراته الغاضبة بوجهه! 


2 2 3 


2 تمام الحادية عشرة والنصف قبل منتصف الليل؛ دلف إلى منزله وهو مُتعب 


Fs 


وتكاد عينه تغلق من شدة الإرهاق. ٠‏ خلع حذاءه ونزع سترته القن يها الى حافب الكرينس 
بالاستقبال» نزع ”شریف“ عبد مُسدّسه والأصفاد ووضعهم قوق الطاولة بجوارهء تمدد 
فوق الأريكة لا يكاد يشعر بکل ذرة به كسس ا عنه 4 هدوء وسلام» لم يدم 
سوى وكائق! و يوخز قدمه فتح عينيه بين الإفاقة والسكر. ليجد شخصًا 
مُلشمًا يقف أمامه وبيده مُسدّس موجهًا شُرّهته نحوه! وكأوّل رد فعل لضابطء امتدت يده 
للطاولة اة ادها نی تركه منذ دقائق» لكن أنامله عانقت الفراغ! لاح له صاحب 
اللثام تشد شه بيده الأخرىء وضع سدس الذي كان يحمله بخصره»› أأمسك بدن 
”شريف» ووجّهه نحوه» أشار له بأن يعتدل 4 مجلسه ففعل بامتعاضء أشار له بوضع يده 
هلى الطارلة فممل: آلقن إليه بالأصهاة ر اهار له با سدس أن بوق نفس إلى أسطوانة 
معدنية تلف ظأولته بشكل جمالي» ريّما لم تكن بالقوة الكافية لاحتجازه إلا أنها كانت 
كافية لاحتجاز بيه لى الطاولة حي يمكن رؤيتهماء خضع تحت تهديد السلاح الموجه 
إلى رأسه»ء وبعد أن فرعن تنفين ما أملي عليه تساءل بغضب... 

- من أنت5 وما الذي تؤيده9 

سحب كرسيًا من أمام طاولة الط »بوضعه أمام ” شريف“ على الطرف الآخر من 
الطاولة الموثق إليهاء جلس وهو ينزع اللثام .و كتصدوتث.ضدمه حد السكوت... 

- لا أعتقد أنه مر وقت طويل يا ”شريف“ بك آم لِك أصبت بفقدان ذاكرة مثلي؟! 

ظلّ ”شر یف“ لحظات مشدوهًا! فغر عينيه وفمه» اعفار لوهلة أنه لم يعد من نومه! 
عالق بحلم بها بل أن كابوسها راح يطارده بنومه كما صحوه؛ أله يست هنا وتجلس 
امه اة در هنة مر مه إلى رأسه! ألم عبد دا لتس متتاليتين لا 
إراديّاء ربّما جرأة قدومها إليه كانت أكبر من استيعابهء ربّما تكون حقاً فاقدة للذاكرة 


كما تدعيء إلا أنها باتت فاقدة لعقلها بالكامل لتأتي حتى منزله وتهدده. هكذا همس له 
عقله الحانقء حاول السيطرة على دهشته الغاضبة فبالنهاية. وصلتها رسالتهء وقد تلقت 
دعوته؛ إلا أن المكان هو ما فاق توقعاته! لملم أفكاره المشدوهة وراح يتلعثم... 

-”شهد"! 

أمالت رأسها لتؤكد أنه بكامل وعيهء وأنها حاضرة أمامهء ليهتف بها وما زالت 

- كيف أتتك الجرأة لتأتي إلى هنا؟! 
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- ريما غلبني شوقي إليك» فلم أحتمل. 

سخرت بها بحنق؛ وبثبرة تهديد مثه .. 

- لقد تخطيت كل الحدود. 

رفعت حاجبهاء وبنبرة أكثر هدوءًا زادته ضيقا.. 

- يجب أن نتخطاها كي نعلم أنها كانت موجودة منذ البداية؛ فربّما تلك الحدود ما 
هي إلا وهم, نضعه لإبقاء الآخرين خارجًا. 

- ماذا تعتقدين أنك تفعلين يا ”شهد“5! 

0 0 ٍَ 30 

هدا من نبڑته اكثرء وبابتسامة غريبه القى بالطعم... 

- حقا تعتقد ين أن#اتهروب هو الحل؟! مهما ابتعدت سأجدك كما وجدت الخخلة: 
وكما وجدت شريط التسجيل“ 

كزت أسنانها وهي ترمقه بنظرة رال جحیم» لم أتى على ذكر أختها؟ 

- أنا لم أقتل أحدًا. 

- أنت قتلت؛ وليس مرّة واحد ةريل اثنتين: 

- ولم أنت واثق إلى هذا الحد؟ 

هتفت بغضب بدأ يتسلل إلى صوتهاء أجابها بما يزيد عنها.. 

- ولم أنت واثقة أنك لم تقتلي؟ 

- على الأقل آنا واثقة بأنني لم أقتل ”رشدي“. رغم أنني أتمنى لو فعلت. 

سمرت العيون لحظات» يحاول کڪ منهما قراءة الآخر دون فائدة! احرج من 
جيبها جهاز تسجيل صغيرء راحت تعبث به لحظة ثم وضعته على الطاولة بينهما ؛ تعلقت 
عه نة دأ نفك الحوا ر الذي دار بشقة بشقة ”رشدي“ “. لكن تلك المرّة كان كاملا ليس مبتورًا 
مله شيء : حتى صوت ”جلال“ كان هناك! ما لفت انتباهه بشدة› لكنه ظل يستمع 
باهتمام عكس ما كان يحاول رسمه على وجهه» وأطرب داخله فقد حصل على ما یرید 
اكتملت لديه القطعة الناقصة, ما لبث الشريط أن توقف؛ فنزعته؛ وقبل أن يتفوه بشيءء 
أشارت له بأن يصمت! وضعت آخر! كان يبث صوت ”رشدي“ وشخص آخر! حول اتفاق 


سنا 


بأنه لن يحصل على باقي أمواله قبل أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بها! وهنا لم يستطع 
السيطرة على ملامحه المشدوهة؛ فقد أوشكت الصورة برمتها على الاكتمال 2 رأسه 
وخاصة مسألة الأموال؛ ورغم هذا ما زال كبره يعتليه؛ ويتصنع لها الغباء؛ فهو يوقن أنها 
هي القطعة الأكبر وحل اللغز برمته! مالت ”شهد“ نجوه رفع طرف عينه لها... 

- هذا ليس دليلا على براءتك. 

- لكنه دليل ‏ صالحي! لم يريدون قتلي إن كنت بالفعل قاتلة؟ غير أنه يبرتني من 
تهمة قتل ”رشدي“. 

- ما الي تحاولين الوصول إليه؟ 

- أخبرني آنت. 

- لنقل أنني أصكاقرآنك لم تفتلي ”رشدي* *. وما زلت أشك بهذاء لكنك قتلت 
e‏ للك م ؛ كني يالفيلا ا e‏ 


صرخ بتلك الأخيرة بوجهها ل oc‏ 
بابتسامة يائسة من جانبهاء عم السكون لحظاثالجتولههاء وقفت خلف كرسيها ترتكز 
اليه بيديها اققاب مسد سه > عينها بعينهء تتساءل بهدّوء عاودها... 


- كيف وصلت إلى مكان الجريمة يا ”شريف“ بك؟ 

- عفوًا! 

قطب بها حاجبيه دهشة؛ استرسلت... 

د الت أنه الا الى الف اقيض علي كان اترا فيا أذكر 
وصحح لي إن كنت مخطئةء أنت ورجالك أوّل من وصل... أليس كذلك؟ 


يعلم أيضًا أنها العٌقدة التي تجمع جميع الخيوط معًّاء وأن كل معلومة لديها تساوي كنرًا 
لديهء أولیست تلك المقابلة ما كان يرجوه؟! استردته بنظرة مبتسمة 


- لن تخسر شيئًا إن جاريتني باللعبةء فربّما تروقك» وتصل إلى ما تريد. 
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- ولم لا5! فبالفعل بدأت تروقني... نعم نحن أول من وصل. 

- كيف؟ 

- تلقينا بلاعًا عن إطلاق أعيرة نارية داخل الفيلا. 

س RY‏ أن ذلك 
لك ارتكاب الجريية وانّدي انطلقت متة ثلاثة أعيرة ار 53 بحياة المجنى عليهء 
بالحقيقة كان به عازل للصوت يا ”شريف“ بك! 

تسمّر عقله لخظاتہ كانّدي ألقيت به داخل مُكمب ثلج دون سابق إنذار! توفت عينه 
عن الحركة رفع رأسه وها دون أن يتنس يخرف فزادته... 

- غير أن ذلك البلاغ الذفي اتر على ذكره. تم الإبلاغ به تحديدًا عن دوي أربعة 
أعيرة نارية. غير أنهم بالحقيقة كانوا لكف فقيط! وهذا ما أكده تقرير المعمل الجنائيء 
E‏ تلك الفيلا سوى 2 ثلاث طلقات فضقط! وهي ذاتها الت 

اللو a n‏ 
کی ر الجات بدت 

- ما الذ.... ما الذي تقولينه أنت؟ 

0-3 عر 

- أقول ما كتب بالتقارير الموجودة بدرج مكتبك يا ”شريف“ بك! 

فغر عينه» حين اقتربت من الطاولةء انحنت قليلًا نحوه» مع حفظ مسافة تبعده 
عنهاء زادته من الدّهشة بحورًا.. 

ا غير أن ذلك البلاغ تم بخ الحادية عشرة وخمس وثلاثين دفيقة: وتفرير الطب 
الشرعي أكد أن الوفاة حدثت بين الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة وبين تمام الثانية 
عشرة» وأنت وصلت على ما أتذكر ك الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقةء فهلا أخبرتني 
أيها الضابط المخضرم كيف له أن يسمع دوي الأعيرة قبل أن يحدث؟! هذا إن تغاضينا 
عن عازل الصوت الذي لم يعزل شيئاا 


ع1 


كانت الدّهشة والحيرة تفيض بكل تقاسيم عقله قبل وجههء ظل كثيرًا لا يعي وربّما 
لا يفكرء تذكر أنه لم يعر أيّا من تلك التقارير اهتمامًاء فقط تأكيد بصماتها على سلاح 
الجريمةء غير ذلك لم يكن ذا أهمية! ولم ولديه جريمة مُكتملة الأركان؟! نظر نحوها وهو 
يتساءل بتلعثم أفكاره الغارقة... ١‏ 

- كيف لك أن... 

- أن أعلم كل هذه المعلومات؟! 

يم امع 

غات اسيا إلى الكرسي ما والفتظيق على المسداسش» ويهداوه تة 

- أخبوقك». أنا فقط فعلت ما لم يكن لديك الوقت لفعله؛ اطلعت على ملف القضية 
و 2 8 
الملقى بدرج مكتك كاملا بداية من البلاغ المقدم ومرورا بتقرير المعمل الجنائي» وتقرير 
الطب الشرعيء وَانتهلآء>بمرافعة محامي» وأعتقد أنني 2 النهاية استطعت فك طلاسم 
تلك الشعوذة كاملةء بالمتأكبة.. .مدن أبلغت عن الجريمة كانت امرأة! وهذا غريبٌ بعض 
الشيء بالنسبة لفيلا بمكان تار( 

زادت بسمتها الحانقةء وبنظرة شماتةرياتت واضحة... 

- لقد كان يقف أمامك بذلك المصعد. 

أمال رأسه بعدم فهم» زادت بسمتها وهي ترفع حاجكها... 

- إن لم تكن تنتبه فمن قتل “رشدي“؛ ويريدني فوق متصةوالاعدام» هو صاحب 
وشم العقرب ورائحة الياسمين» الذي أوقفت له المصعد 2 المشفى. 

اتسعت عينه بدهشة ألجمت صوته! عبر عقله شبح تلك الدقاتق بالمصعد فكان 
لديه الوشم والرائحة كما وصفهما ”رشدي“! وكان يقف بالممر هناك قريبًا من الغرفة, 
استعادته بصوت به نبرة وعيد وعين غاضية... 

وجا أن تزيد الحراسة على أخصلأتني أعدك أنه لن يكرخ جيذ الآ إن مسها 
مكروه. 

همت واقفة. سحبت ملقًا من فوق طاولة الطعام» لقت به فوق الطاولة أمامه بجوار 
شريطي التسجيلء تبِسّمت من جانبها... 
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بكليهماء لكن تأكد تلك المدّة أن تقرأ تلك الشعوذة بشكل أفضل. 

مالت نحوه وهي تمعن النظر بعينه بغضب تمالكته... 

- دعني أخبرك سرًا يا ”شريف“ بك صدّق أو لا تصدّق... أنا لم أقتل ”العليمي“! 
هل تعلم لماذا؟ 

أشارت للملف أمامها وهي تقطب حاجبها... 

- لأن أوراقكم أکدت أن القاتل يستعمل يده اليمنى. 

مالت نحوه وهي تهمس بنبرة واثقة وتحرّك من نة تدخا الزىئ :: 

- إن لم تكزوئلا حظ... فأنا عَسَرَاءً! 

جححظت عرنا ”شر قق عن آخرهماء همت معتدلة: 'وضعت مسد سه قوق الكرسي 
ووضعت الرصاصات بجازبه) فزللاذهوله بحرًا أغرقه فقد كان المسدّس فارعًا مند 

- حتى نلتقي بالمرّة القادمة يا ”شريفككيك. 

خرج عن صمته وبنظرة وعيد لها أربكتها من اللالخلت. 

- مهما انُسعت الأرض سأجعلها لك أضيق من ثقب إبة... ا من ذاك: 

انتفض داخلهاء رفعت حاجبها دون مُبالاة مُصطنعة: لقت بمناتيح"الأصفاد على 
مقربة منه؛ اتجهت نحو المطبخ واختفت» بعد عدة محاولات للوصول إلى المفاتقيح استطاع 
البحصول ليها مسك بالها نت اتال :اشد قاق ثم عاد وزغ اشا الارن 
شيء صدم عينه هو صورة من البلاغ المقدم عن الجريمة؛ وتقرير الطب الشرعي» أمسك 
بكليهما وعينه تركض خلف الكلمات والأرقام وهي تقارنهماء كافة الفروق صحيحة:؛ عدد 

٤‏ 1 و 

الآعيرة؛ فارق التوقيت بين موعد تلقي البلاغ والموعد المقدر للوفاة عشر دقائق كاملة؛ 


و 
«تبا لك يا ”شهد“... لم تكن تكذب؛ كيف الإبلاغ عن قتيل لم يكن قتل بعد! وبمسدّس به 
عازل للصوت45» هذا بات فوق استيعابه! 


HEHE 


رن 


الثبلية امسر تنكم أظاهرها وتنظر بساعتهاا تجاوزت الواحدة بعد منتصت اليل 
تتلفّت عن يمينها وعن يسارها > عقلها يُعيد تلك المكالمة الهاتفية التي وردتها من” "شهد“ 
اا ل م لدج 
أختها ؛ وحددت مكانًا e a‏ المدينةء اختاره لها ”جلال“. الذي کان حاضرًا من 
بعيد يرشب ”نادين» “الف شرك عا ن الطاونة اض جرت سينا اسيا ر 
وهي ترتدي القمّعة الرياضية؛ نزعتها ووقفت تتحدث إلى ”جلال“ على بعد كاف يُمكنها 
من رؤية ”نادين“ ' وسط كل هذا الزحام والصخب. ؛ حين وقعت عينها عليها بدت مألوفة 
لعقلهاء لقنا دأتها ماقا بمنامهاء الا أنها كانت متوترة ة ومضطربة فلم تتذكر أكانت 
بأحلامها أم بكوابيشها؟! لم يمر على لقائها و”شريف“ سوى القليلء ريّما بدت قوية 
وصلبة أمامه؛ إلا أنها بالجقيقة كانت ترتجف بداخلها! دماؤها كانت تنتفض بشرايينها 
ونبضاتها سالت بين ضنلوعهاء“إلا”أنها أوتدت كل هذا داخلهاء وحين وجدت ”جلال“ 
أمامها انفرط عقد تظاهرها! أح سأرُتياأًشات يدهاء نظر بعينها وهو يمسك بيدها التي 
كانت تنتفض وسألها... 

- لم أنت متوترة إلى هذا الحدء ولماذا تأخراهميكن!؟ 

- كان هناك زيارة يجب أن أقوم بها. 

أمال رأسه تساؤلا بدهشة؛ أجابته قبل السؤال بما انتفض له إنضه ".. 

- كنت بمنزل ”شر یف الزهار“. 

ترا الوقن کلف فف کان رق ما قال ر اع تومت اشاس ر ف 
النطق بحرف؛ فهي لم تخبر أحدًا عن نيتها بتلك الزيارة أو حتى ألمحت لهاء فاض بعينه 
آلف سؤال لم يعبر لسانه أي منهم؛ أغمضت عينها بصوت قارب الانفجارء يريد الصراخ 
دون توقف... 

- كان لا بد أن يعلم أنني لم أقتل ”رشدي“. ولا تخبرني أنه لن يُصدّقء فلا سبيا 
آخر أمامي.. أنا لم أقتل أحدًا. 


تقدّم نحوهاء اعتصر يدها 2 يده؛ اقترب منها وهمس بأذنها.. 


۷ 


- أنا أوقن أنك لم تقتلي أحدًا. 

نظر بعينهاء وقطب حاجبيه بغضب... 

- إياك أن تجرؤي على فعل مجنون كهذا ثانية دون إخباري. 

كوت ركنا یا و قهز را سیا ااا کار 

- هيا الآن لأنها بدأت تمل الانتظارء وستفعلين ما اتفقنا عليه لا شيء آخر. 
عاودت الإيماء برأسهاء ارشت القبعة: اتجهت صوب طارلتهاء جلست إليها دون 


سابق إنذارء التفتت نحوها ”نادين“ بغضب» عندما أمعنت النظر بوجهها من أسفل 
القبّعة: تبس جرح بدا جليًا عليها وهي تهتف... 

- ”شهد“... #شهي“... ”شهد“ أهذه حقا أنت5! 

أمالت رأسها بأن تخفض طوتهاء انتيبهت وأمسكت بيدها والفرح يتراقص 

-لا أضصدق أنك هنا. 

هبّت واقفة وأشارت لها بأن تتبعها ففعلت» اندتشث بها وسط الزحام حتى خرجتا 
إلى شرفة بعيدة بعض الشيء» كان ”جلال“ ينتظر داخلا متواريًا عن الأنظارء حينها 

95 وده 2 لقع ا ا 5 2 1 6١‏ ردان “« 3 
لم تصمد نادين اكثر واحتضنتها بقوة وعينها تدمع, تسشميرت شهد لحظات ثم 
تبِسّمت من جانبهاء أحست للحظة أنها تعرفها وأن بينهما الكثير همر بعقلها القليل 
من لحظات تجمعهماء وقفت للحظة تمعن النظر بتلك الفتاة الخمرية آها#ا بشعرها 
الأسود القصيرء وقامتها المتوسطة:؛ وعينها العسلية المبتسمةء حين استركتها ”نادين“ 

و 
وهي تمسك بيدها... 

- لقد أتيت إلى المحكمة طوال فترة محاكمتك» لكن لم أستطع الاقتراب منك. 

- لم يعد يهم الآن. 

- أنت حقًا لا تتذگرین شيعًاة! 

أمالت رأسها إيجابًاء لتتساءل ”نادين“ بحزن غمرها... 


- ولا حتى أنا؟ 


۸ 


- القليل. 

تنفست الصعداء وعاودت احتضانهاء وباهتمام... 

- هل تعرفين ماذا كنت أفعل بتلك الفيلا؟ 

عله لش نفا لبا الخبرطي أن هناف عملا ها ومين به وحين التق 


عنه قلت أنك ستخبرينني حين تعودين, أغلقت هاتفك؛ انتظرت طوياد بمنزل ”صلاح“ 


- ”صلاح“! 

- خطباًكا.. حسنًا أنتما لستما مخطوبين رسميّاء لكن هناك مشروع زواج بينكما. 
لم تهتم ”شهل») سكت بذراعيها... 

- دعينا نعود لتلك الليّكة. 


- لم تأتي؛ فعدت إلى المنزل» حاوات كثيرًا الاتصال بك لکن دون جدوى. حتى غفوت 
وحاولت مجددًا بالصباح. إلا أن هاتف ك ككدزال مُغلقًاء فقلقت كثيرًاء لم أعلم عنك شيئًا 
منه الآخرء ويساعده من بعيد. 


- هل حاولت الاتصال بي # المشفى» إرسال رسالة من أي دوع 

= کل فلع اعرف يننا حدث إلا بعد نقلك إلى السجن. 

- المحامي؟ 

دهومو ضوع ا ا ر 

زادت أمواج الحيرة برأسهاء هتفت ”نادين“ بشيء تذكرته... 

- هناك شيء آخر حدث تلك الثيلة! 

- ماهو 

- حين استيقظت بالصباح» وجدت رسالة على هاتفي منك» يبدو أنك أرسلتها ولم 


أنتبه لها سوى صباحًا. 
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- ما الذي كتب بها؟ 

- لست متأكد فسين لت شفرتها: لم أجد سوى كلمتين -«العقرب» التوليب» 

شردت للحظة؛ قالت بصوت أشبه لمن يُحادث نفسه - «أعتقد أنني أعرف ما يعنيه 
العقربء أمّا التوليب5» قالت ”نادين“ وهي تهرٌ كتفها... 

- حاولت كثيرًا فهمها لكن دون جدوى. 

- قلت حللت شفرتها! 

تساءلت بهاء تبسّمت ”نادین“ باهتمام... 


- ذلك كا لإجزء الأغرب... أنت بعثت لي برسالة مشّرة يا ”شهد* ا وكان تأمينها 
عاليًا جدًا! حتى إنني التّفِرقت كثيرًا من الوقت # حلهاء اعتقدت أن بداخلها شيتًا مهمًا 
قد يساعدك بذلك. لكن للد شيبًا غير هاتين الكلمتين - «العقربء التوليب». 


- هل ما زلت تحتفظين بها؟ 

= بالطب همزلت أرقن أتك كنت صت كديا شيئًا بخص طك اليلة: ويذلك التأمين 
فأعتقد أنه شيء هام جدًاء 8 أنت توقنين أن هك اهمه أحد غير ”الآس». 

تنهدت بضيق ويأس... 

- هذا سين لأنه ليس هنا سوى ”شهد“. 

- إذا علينا استحضار ”الآس“ بأي طريقة كانت. 


قالتها بعين لامعة وابتسامة لم تفهمها ”شهد“. أمسكت بالهاتف وهي تمعن النظر 
بالرسالة. اقتربت منها ”نادين“. انتبهت ”شهد“. لتّمسك ”نادین“ بيدها... 


- أنت لم تقتلي ذلك الرجل. 

- ولماذا أنت واثقة من ذلك؟ 

- لأن ”شهد“ صديقتي التي أعرفها جيدًاء لا يمكن أن تقتل تحت أي مسمى كان. 
= و لاس٩٩۹‏ 

صمتت ”نادين“ ولم تجب» تنهدت ”شهد“ بحرقةء عاودت النظر بعينها... 
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- حتى ”الآس“ لن تفعل شينًا بتلك القسوة. 

عم السكون حولهماء وقبل أن تتحرّك هتفت ”نادين“ بشيء... 

- ماذا سنفعل مع ”أمجد المسيري“5 

رفعت حاجبها بعدم فهم. كذلك ”جلال“ المختبىّ فهذا اسم له وقع جديد باللعبة. 
قطبت ”نادين“ حاجبيها بزفرة ضيق... 

- نسيت أنك لا تتذكرين. أو أنك تتذكرين عن ”شهد“ فقطا 

ارتكزت للخلف وعقدت ساعديها... 

- حستاايارصديقتي إليك مالا تتذكرين عن ”الآس“! 

LL 

طادت قرب الفجر إلى ”لوللا و”ريري“ الین ما افا مظن جات وإلن 
جوارها ”ريري“ صامتة؛ تساءلت ”لوله /.. 

کا الذى حو وله هن ات مکو ؟ 

رغم أنه ليس بجديد عليهاء فإن سكونها تلك اَرَّقرِدًا مُقلقاء ليُجيبها ”جلال“... 

د لتقل أن كلك الثيلة كانت ناصقة يما يكن بدا ي وا اه شريف الزخار“: 
إلى ما علمته عن نفسها! 

- أتعني ”شريف“ الضابط؟ 

أمال رأسه إيجابًاء أمعنت ”ريري“ النظر بهاء وهي تشد على يدها... 

- هل فقدت عقلك؟! لتذهبى إلى الضابط الذى يريد رأسك. وتُقدّمينها له على 
طبق من ذهبة1 ٠‏ ۰ 

لم تجبء فما زال ما قالته ”نادین“ يغمر كلّ شريان ووريد بهاء استعادها ”جلال“... 

- ”شهد“؛ لنعد ترتيب أوراق اللمبة. فقد صار لدينا الكثير منها الآن. 

انتبهت له وقد عادت من غرقهاء اعتدل أربعتهم وقاد ”جلال“ زمام الحديث... 
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- تلك الفتاة ”نادين“ قالت أنك بالفعل من مخترقي المواقع؛ ٠‏ إن لم تكوني أفضلهم 
على الإطلاق؛ كنت تدرسين الحاسبات والمعلومات حتى تم فصلك من الجامعة بالسنة 
الثالثة لضربك أحد أساتذتك. الذي بالحقيقة حاول التحرش بكء ولأن والده عميد 
الكلية؛ ؛ تم التلاعب بالأمر وفصلك أنت. احترفت بعدها مهنة اختراق المواقع (الهاكر) 
لأجل المالء ٠‏ كنت تفتشين عن أموال كثيرة بأقل وقت ممكن من أجل علاج أختك» حاولوا 
الإيقاع بك كثيرًا لكن فشلوا حتى توصّل ”أمجد“ لسر أختك التي خبأتيها بعيدًا »ساعدك 
على ذلك أنكما لا تحملان نفس الاسم» بدأ بالضغط عليك لأجل اللعب لصالحه؛ وليس 


لصالح الشرطة كما يدّعي. على حسب ما قالته فهو كان يستغلك للحصول على معلومات 
تخص رجال أعمال معروفين: ثم ابتزازهم بها بعد ذلك قدر استطاعته. 


هم واققا وه يستطرد.. 

- هذا يعني أنه إن نګ أنت بمنزل ”العليمي“ لأجل صفقة من أي نوع... 

اقلا يد آن ”أمجدة» كلل جل شی وهذا بعتن أنه را صاحب الرسالة الأولى 
بالمشفى. 

أكملت له بها ”شهد“ ما يدور بخلده؛ فاسكوسل ..: 


بينكما حتى رتبا u‏ ولاه وهذا برأيي تتصنائحك. 


- غير أمر الرسالة المشفرة. 

- أي رسالة مشمّرة؟ 

قاطعتهما بها ”لولا“؛ فقصّ عليهما ”جلال“ أمرهاء هتفت ”ريري“. 
- جميعنا يعلم ماذا يعني العقرب» لكن التوليب تلك ماذا تعني؟ 

لتتساءل ”لُولا"... 

- أليست نوع زهرة ما؟ 

أمال ”جلال“ رأسه إيجابًاء لتتساءل ”شهد“... 


- كيف يبدو شكل تلك الزهرة؟ 


YEY 


أمسك ”جلال“ بهاتفه. لحظات من البحث على الشبكة العنكبوتية. هوت صورًا 
عديدة لهاء أمسكت بالهاتف وهي تنظر نحوه باهتمام؛ بدأت تُمرّر إصبعها على الشاشة 
لتعرض المزيد من الصورء حتى توقفت أمام صورة بعد أن مرّرتها عادت إليها ثانية! بها 
ثلاث زهرات لم تتفتح بعد. مُتراصة بعضها فوق بعض من الأطول للأقصرء لون أوراقها 
برتقالي زاه بحواف تميل للحمرة» خلفيتها بلون أسود قاتم» أمعنت النظر بها كثيرًاء 
حين هاجمت لها بقوة إحدى ذكرياتها العابرة: كن تلك لم كن خايرة كماما السعت 
حدقتاها هماو تاها ”ريري» باغكيام وجميع الفيون تر هسار 


- ماذا هناك يا ”شهد“؟ 

- لقدوأي< تلك الصورة سابقًا! 

تساءلت ”ولا“ ابإكتمام... 

- أين؟ 

نرت تح و "لال الذي ما 166 على صمت ومتظرة اعات من الوت راب 
- هذا هو الجزء الأسوأ على الإطلاق! 


HEHE 


بصباح اليوم التاليء وقيل تمام العاشرةء داخل مبال *نادين” دي المساحة 
المتوسطة على الطراز الأمريكيء شقة بألوان هادثة وأثاث بسيطاوبالدؤر الرابع» كانت 
تقف بوسط الاستقبال الخاص بها عاقدة ساعديها؛ مقطبة حاجبيهًا اضوق! 


کا ما الذي شرید 

صرخ بها شاب ببداية الثلاثينات من عمره بوجههاء طويل القامةء ذو شعر أسود 
ولحية خفيفةء وعينين بنيتين لا تنمان عن ذكاء يجب أن يتمتع به مقتحم مواقع: فأجابت 
”نادین“. 


+ م 35 يا ”صلاح“... لقد التق 5 ”شهد“. 
- كيف5 ومتي؟ وأین؟ وكيف لم تخبريني كي آتي معك؟ 


- هلا تهداً قليلًا؟ 
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- أهداً! 
تركته خلف ظهرهاء تقدمت خطوات نحو الشرفة وهي تزفر بضيق... 


- ”صلاح“ توقّف. ”شهد“ الآن بحالة سيئة؛ لم يكن ليحتمل عقلها كل هذا دفعة 


والخدة: 

- يحتملك أنت... أَمَّا أنا فلا! 

قطبت حاجبها بضيق وهي تلتفت نحوه: فاستطرد.. 

- أين هي الآن؟ 

- لا اعرف 

- ماذاة! 

عاود الصراخ بها بوجههاء فلتت نبراتها كما نظراتها... 

- لا أعرف» حاولت إقناعها بالع#ويملحي. لكنها رفضت:. بيدو أنها لا تتذكرني 
يفك جد أو أنها شتی متي .لا أعرف, كر أن تين) أنضل, د" امج شتی تحت 
وا معدو كلا يسدق أنه لم لقصل ی حص کن 

= الع تخيريه أا شاا 

- كلًا. .. لقد غيرت الخطة التي كان يضعها ؛ أتعتقد أنني سأتكشاع تذلك الأحمق. 
وهو أساس الوقوع ب كل تلك المشاكل؟! كان لا بد أن تتذ تتذكر ”شهد“ من فوهك الثعبان 
أولاء أو على الأقل تعلم مع من تتعامل. 


تقدّم نحوها بنظرة غضب تزداد بوجهه لأنها تحاول إقصاءه خارج اللعبة أو هكذا 


يعتعدل... 


- كيف يمكنني الاتصال بها؟ 

= لن يمكنك... هي من ستتصل. 

رفع حاجبه لها بعدم تصديق» وهو يُحرّك راحتيه بغيظ... 

- هل ستخبرينني أنها اختفت من أمام ناظرك» دون أن تلحقي بها؟! أنت ”نادين“ 


YE 


أكبر ممتلصص وسارق صور فضائح. الشيح الذي لا يدركه أبحد: انسلت ”شهد“ من بين 
أصابعك دون أن تلحقي بها! 

- رغم هذا التهكم فإنه نعم... هذا ما حدثء» لا أنكر أنني حاولت اللحاق بهاء لكنها 
ضاعت مني على الطريقء ريّما لا تتذكر من هيء إلا أنها تتعلم سريعًاء غير أنها... 

- ماذا؟ 

+ المت متا کدف لکت شرت أنها الست وخی 

قالتها وهي تهم بالجلوس إلى الأريكة. دنا منها بضيق... 

- عن آي شيء تتحدتين5 

- لا أعلم هلو فيا إحساس. 

أخن يزفر بضيق اجيّا)نفسبه .راح يرمق ”نادين“ بنظرة عدم تصديق» فهو لا يأمن 
لقولها! اعتدلت بجلستها وأناملها لاع بحبات عقد ترتديه؛ دون أن تهتم لفضبهء 
وبابتسامة من جانبها همس لها عقلها رلا بأس يا صديقتي» تعتقدين أنك وصديقك 


الجديد هربتما منيء لكن يكفيني أن أحيظ وخددي بامتياز الوصول إليك بالوقت 
الحالي!» 


HEHE 


مع مغيب شمس ذلك اليوم» طرق ”سمير“ باب مكتب ”شريف“حمدة مرّات متتالية 
دون إجابة رغم وجوده بالداخل! حادثه عقله عن غرابة تصرفه! لکن الأغرگ له ألا يغادر 
مكتبه طوال اليوم! بعد أن يأس من إجابة ”شريف“ لطرقاته؛ فتح الباب على مهل» وقف 
فجأة على باب المكتب وقد اجتاحته الدّهشة! حين رآه يجلس متريعًا أرضًا مُلقيا بسترته 
جواره» غارقًا بين أوراق وملقات كثيرة مبعثرة من حوله! نظراته شريدة مشتتة» كمن 
يفف داتخل كومة فش آغاق الياب تظلفة وما ؤالنت الدّمشة هيه غلا يفهم شيعا فلك 
المرّة الأولى التي یری بها ”شريف“ على تلك الحال» حاول استعادته من غرقه... 


- ”شريف“ بك... ”شريف“ بك. 


التفت نحوه وقد أجفل للحظةء لم يع طرقاته أو دخوله حتى تلك اللحظةء نظر نحوه 
للحظة كأنه شاخص إلى الفراغ» اعتدل ورفع رأسه وأشار له بالجلوس؛ ففعل» وما ذال 
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على حيرته» ليتساءل ”شريف“ بذات الهيئة المشردة ذهنيًا.. 
- هل يمكن لأعسر أن يُطلق النار بيده اليمنى؟ بنفس الثبات والكفاءة لشخص 
يستخدم يده اليمنى؟ 
- عفوًا! 
تعجب بها ”سمير“ بدهشة: أشار له... 
لات آریدف أن تعلم کل شيء بخص "الغليمي»: 
أخن يرددها وهو يفتش بين أمواج الأورق المحيطة به أمسك بإحداها.. 
- إليك فاته بكل من كان بذ تحرياتنا الأولى وأهملناهم سابقًا. 
- أوليست لدينا القناثلة وهاربة من العدالة وتنفيذ حكم ضدها؟ 
تساءل بها وقد بدأ بمججاراته فوج ”شر یف“ بالسؤال؛ تلعثم... 
- ريّما كنّا تنظر بالاتجاه الخاطيّ) 
وقبل أن يتساءل» والدّهشة تغزوه. أردف ريف“ 


- ريّما لديها شركاء يساعدونها على الهروب» هم مق لهم مصلحة بقتله؛ ربّما هي 
ليست سوى أداة بيد شخص آخر! فإن وجدناهم وجدناها. 


أمال ”سمير“ رأسه إيجابًا رغم تعجبه؛ هب ”شريف“ واقمًا وهو يلقلم أوراقه... 
- أريد کل شيءِ عن ”العليمي“ > من هم أصدقاؤه: أعد اوم منافسوه؛ 7 من له 

مصلحة یٹ اختفائه تحت التراب» کل من كان يتردّد عليه بشركته: وفيلته. وفيلته التي 
قتل بها < لات تترك هفوة مهما صغرت خلفك. 

عاود إمالة زأينة إيجاياء وهو يُساعده 2 لملمة أوراقه ويضعها فوق المكتب» ليقول 
“سمي ر“ بصوت متردد.. 

- لقد تأكدت أن الشريط تم التلاعب به. 

أمال ”شر يف“ رأسه بدهشة: فأردف بتردد أكين:.: 

- أعلم أنني تخطيت حدودي» لكنني أشعر بشيء ناقصء كان لا بد أن أتأكد. 
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ووا الحدود ما هي 0 وهم وصعوه لإبقائنا خارجاء. ردد جملتها بصوت أشيه 
لحديث النفس» ليميل "معي ر س باعص ر طلم ر کف کا و 


- ماذا؟ 
- لا يهم... ماذا عن مراقبتك 1 ”آمجد“؟ 
32 3 0-0 بر 31 

- الاوقات التي نراقبه بها يقوم بأموره المعتادة... لكن بكثير من الاحيان يختفي من 
أمامنا كأنه يتبخر! 

مسح ”شریف“ عن جبهته بضيق... 

- عله آنا نراقيه, ”أمجد“ ليس أحمق وبالطبع سيعلم كيف يُخفي آثاره. .. توف 
عن مراقبته بالوقّتبالحالي. » وعلى كل حال لن نصل معه لشيء ما دام توخى حذره. 

رن الهاتف الداخلي/هِبّ ”شريف“ للإجابة. لحظة وأغلق الهاتف» قبل أن يرد 
بشيء! وهو شاخص بعالم لخر هیا ءل ”سمیر“. 

- ماذا هناك يا ”شريف» بك؟ 

- لا شيء» فقط نفن ما طلبته منك. 

خرج كلاهما كل بوجهته! رحل ”سمير“ وما زال لا يهم شيتًاء لكن هناك شينًا واحدًا 
فقط يعيه! أن إحساسه بمحله؛ والانقلاب الواضح 2 موقف شيف“ تجاه القضية 
يؤكد له ذلك! صعد ”شريف“ للدور العلوي؛ تقدّم خطوات متعجلة باإردهة! حتى وصل 
نهايتها وقف أمام الباب! عدّل من هندامه ووضع ملابسهء فرك عينيه؛اللظهُدتين: طرق 
الباب ودخلء وقبل أن ينطق بشيءء» انفجر به رئيسه الجالس خلف الكرسي بغضب... 


- لقد أصبحت مُقَصرًا بعملك يا ”شريف“ بك. 


أمال ”شريف“ رأسه مستنكرًا؛ فلم يكن يومًا مقصرًا أو على الأقل هذا ما يراهء 
وقبل أن يحاول الدفاع عن نفسهء وقف رئيسه من خلف مكتبه»ء ألقى بعدد من الصحف 
دفعة واحدة! لتظهر أمامه صورة ”شهد“ على غلافها! وهتف فيه بحلق.. 

- إن القبض على تلك الحمقاء هو مهمتك أيها المتخاذل. 

ذاأنا فل كل جا آم کے 


E۷ 


- لا مبررات لتخاذلك» أريد أن أسمع خبر القبض عليها قريبّاء ولا يهمّني إن 
استعنت بكل مَّن# المديرية لإيجادها! 


فا ھا ني م فة کر ان يو رک ما ت مسو ات جد ی قوفل ن 
يفتح فمه؛ تقدم نحوه رئيسه؛ وبنبرة تهديد طار لها حنق ”شریف؟... 

- إن لم تعد ذا فائدة كما كنت 4 السّابقء وفتاة كتلك تتلاعب بك كما حدث 
بالمشفى» وتجعلك تبدو كالأحمق» فتنخَّى جانبًا وسأجعل غيرك يتولى تلك القضية. 

فغر فاهه وعينه من شدة الدّهشة! كيف عرف ما حدث بالمشفى؟! فلم يعرف به 
أحد! فأمسك لسانه» وأطبق صدره على ما لديه؛ فالآن ما عاد يدري من باللعبة ومن 
خارجها! تجاوز“دهشته وهو يتلعثم... 

- أحاول سياذتك #رطحاول. 


- ما من «أحاول»» منتجدها أي طريقة كانت» ثماني وأربعون ساعة: وتكون تلك 
القاتلة هنا أمامي... وإن قاومت اقتلهّا 


هتف بها بضيق أكبر: فرفع ”شريف“يرحاجبه. وقد صدمته الجملة الأخيرة! 
ليسترسل رئیسه» وهو يعاود جلوسه خلف مكتيه... 

- هي خارجة عن القانون وهارية من حكم بالإعدام. 

- لکن هم 

- ما من «لكن»» لن أحتمل كل تلك الضغوط والتهديدات لأجل أنكر لهم بعملك. 

صرخ بها دون وعي 2 وجه ”شريف". الذي راح يتساءل بإصرار تملك عينه ونبرته؛ 
وهو يتقدم نحو المكتب... 

- أي ضغوط تلك5 ومن هم؟ 

- انتهى الحديث أيها الضابطء إلى مكتبك الآن. 


أنهى بها الحديث:» أمال ”شر یف“ رأسه: انسحب وأغلق الياب خلفه» زاد عصف 


أفكاره؛ راح عقله يصرخ وخطواته تتقدّم بضيق - «يبدو أن خيوط اللعبة تمتد لأبعد مما 


E۸ 


تصورت» ولها أيد ذات سطوة أكبر! تًا لكل هذا الهراء. هناك يد خفية وراء كل هذاء 
وسأصل إليها بأي ثمن!» 


LL 


2 صباح اليوم الثالي؛ جلست ”لول“ تحت تحتسي الشاي بمواج 3 جهة ”شه“ e‏ بين 


أوراق لعبتهاء التي لا تتوقف عن الهطول حولها كما المظر سن كل اجا دون أن كمل أي 
منها نهر الأخرىء أو تصل بها إلى أي نهاية! التقطتها ”لولا“ من دوامتها... 


لك. 


- أريد أن أخبرك شيئًا! 

انتبهت#شهد“ ووضعت الأوراق من يدها... 

- قولي ما شتحريا ”لولا“! 

- أخبرتني أن علاج الطبيبيأتي معك بنتيجة؟ 

تنهدت بحزن... 

- نعم.. غير أنه ليس ما أنتظره. 

- جميعها طرق وبالنهاية لا بد أن تصل بك لكان ما 

تبسّمت بها بهدوء. فأمالت ”شهد“ رأسها تفهمًاء عات ”لول“ لجديتها... 
- هو أمر مهم... هناك شيئان لا تخبري أحدًا بهماء أولهما يق تختبئين 
- لا تخا ”لولا"“ أن... 

وقبل أن تكمل؛ قاطعتها ”لُولا“ وهي تنتقل للجلوس بجوارها إلى الأريكة... 
کا لس شاا کرک آثالة مويق مر تدس فاد ستطريع للنهايةة 
أمالت رأسها إيجابًاء فاسترسلت ”لولا“ وما زالت على جديتها.. 


- الشیء الأول لا تخبرى أحدًا أين تختبئين: أو أى شىء يخص ”جلال“ أو مساعدته 


صمتت لحظة فتساءلت ”شهد“. 
- والثاني؟ 
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- إياك أن تتحدثي لأحد عن كونك تتذكرين: أو أن ذاكرتك ل تحسنء أو عن 
الطبيب والاتفاق بينكماء وما يقدمه لك من مساعدة. 

زادت نظرة الاهتمام بعينهاء وظبعث ”لول“ يدها على كتفها... 

05 تخ ا سد ”نادین“ و”صلاح“! 

استرسلت ”لُولا“ بهدوء وهي تضغط على يدها .. 

- استمعي لي جيدًا... حتى تتذكرين كل شيءء وتعرفين ماذا حدث ب4 تلك الليلة: 
إياك أن تثقر#بأخد أو تصدقى ما يقال لك؛ فأنت لا تعلمين من أين ستأتيك الضربة! 

0 . 500 وو 2 

ظلت عينها مُلاة ڳا راحت لولا تسهب 4 طرح مخاوفها.. 

- ما دام الجميع يعتقدون أي لا تتذكرين هذا يجعلك بأمان! لو كانوا خقا 
أصدقاءك فلم تخسري شيثًاء > وان كاثوا غير ذلك فيمكنك اكتشاف ذلك > لدی شعور 
ينبني أن هناك من غدر بك! والغدر دومَّاَيَآتنٌ من المقربين؛ وهذا آمنٌّ للجميع فأنت لا 
تعرفين ما الذي تعرفه الشرطة5 ولا بأي مكا نفتشخنك؟ ذاك الضابط الذي حدثتني 
عله لن يكف عن البح ا زا وتاك له لق تمر مي درام > سيحاول ايجادك حتى 
وان ضرب باطن الأرض؛ وهؤلاء الآخرون الذين دفعوا کل تلك الأموال لإعدامك وفتلوا 


المحامي, سيفعلون كل شيء ليصلوا اليك, و”نادين”“ و ”صلاخ “اهملاهذا الجسر الواصل 
إليك. 


ِ 6 5" 
صمتت لحظة و”شهد“ غارقة بكل ما قالتهء والذي لاقى صداه برو حكن امتصدعة:؛ لا 
5 و e 7 ak‏ قرط 4 
- اقطعي ذلك الجسر حتى تتأكدي أنه لن يصل بك إلا حيث تريدين أنت؛ وليس 
حيث يريد الآخرون, كلانا يعلم أنهم يريدونك يذ قبرك! 
أمالت ”شهد“ رأسها تأكيدًا > کل ذرة بروحها تيد عن اقتناع کل حرف تفوّهت به 


”لوللا“ رفا من ماض لا تعلم كيف وصل بها إلى هذا الحاضر الضَبابي! بلونه الرمادي 
المتأرجح علئ حافة الخيانة والغدر والدم! 


HEHE 


10۰ 


السادوسى 
قبو! 

6 <2 >67 

مع دقات الثالثة فجرّاء راحت تصرخ كطفل رضيع فقد أمه! انتفضت ”ريري“ من 

نومها على صوت صراخها! دلفت ”لولا“ هي الأخرى وهي تهتف... 

ما الكالدزدة ما بك يا ”شید“ 

- لا بد أنه كابوسق3 

كانت تلك ”ريري“."دنكامتنها'”لولا"... 

- بسم الله الحافظ» ”ريري“.. اكك لها كوبًا من الماء. 

أعطتها كأسًا من ماء كان بجوار السريو”” 

- أشربي حبيبتي. 

ما الذى ركم هذا العابوس؟ 

تساءلت بها ”ريري“» أجابت ”شهد“ بصوت لاهث... 

قرا 

- ماذاة أي قبر هذا؟ 

کت يواخلة: 

- قم ماذا؟ 

عاودت بها السؤال» هتفت ”لُولا“ بضيق... 

- توفي ”ريري“... لا تكملي شينًا يا حبيبتي لترمي کل هذا خلف ظهرك» استعيذي 


باللّه وعودي إلى نومك. 
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أعادتها ”ولا“ إلى استلقائها بالسريرء دثرتها بالغطاء وهي تسمي الله عليهاء 
عادت ”ريري“ إلى سريرهاء أغلقت ”ولا“ الضوء وغادرت إلى نومهاء أَمّا هي فلم تجرؤ 
على النوم فقد فاق كل كوابيسها! 

و 
- هل يتكرر هذا الحلم كثيرًا؟ 
تساءل بها ”ریاض“ “وهي جالسة أمامه» مُعلّقة بعقارب الساعة التي كانت تقترب من 

الحادية عشرة قبل منتصف الليل القجيبة وغيتها لا تارق عفنا ريها::. 

- أكثر يكثير.من أي شيء سبقه. 

- لماذا تعتقدين أَنْهبحلم أو كابوس؟ 

- ريّما لأنني أكون نات 

قالتها بسخرية؛ ليجيب ”رياض وهو يعتدل بمجلسه... 


- ربّما هو لیس حُلمًا يُطاردك: بل هي ككرى تريد الخروج! أَوّليست معظم ذكرياتك 
العائد ة كانت 4 صورة أحلام؟! 


- لكن هذا مختلف... أنا أموت بهذا. .. ولا أتذكر أن" نت أموت 4 ذكرياتي السّابقة 

قالتها بذات النبرة الساخرة»ء ليبتسم ”رياض“ بهدوئه الماد .2ر 

- لفقل أن هناك نوعين من الذكريات تطارد مرضى فقد ان الذاكرة الأو ذكريات 
ن 0235 2 ٤‏ 
مختلقة ريما يكون جزء منها حقيقيا لكن هالتها او ما يحوطها كاذب» وقتكون ذكريات 
كاذبة وملفقة كليًا ولا تمت للحقيقة بصلةء وغ كلتا الحالتين يخلقها العقل ليتعلق بهاء 
SS‏ لح ري رار كنت 


بذكريات الخر أفقة ک ذكرى واحدة: رغه ألها فة وكير اط فإنها حكيف: حقيقية كليًا. 


صمت لحظة وهو يمعن النظر بعينها المعلقة بالساعة أمامها! 


- هناك شيء آخر! ليست كل الأشياء تبدو على حقيقتها! فريّما ما تشاهدينه بهذا 


\oY 


الحلم تحديدًاء ما هو إلا مزيج! مزيج من الماضي والخوف من المستقبلء امتزجا معًا 
ليشكلا صورة ربّما ترينها مختلة لكنها صحيحة؛ بها جزء كبير من الحقيقةء جزء منها 


حقيقة مضت, والآخر غير حقيقي. ورغم ضعفها وعدم حدوثهاء فإن عقلك يراها تترنح 
بقوة على خيط رفيع بطريقه نحو ما يريده» أرى أن القبر خير محفز لخلط كليهما 
بعقلك. 


رفعت ”شهد“ طرف عينها نحوه... 

- لا أفهم شينًا! 

- لم لا تكون تلك ذكرى لقبر رأيته سابقًا بالفعل؛ لكن الخوف داخلك من الموت 2 
المستقبل: © حلهما معا داخل لوحة واخدة! 

- أنا لست لخائفةيهن الموت. 

ابتسم وهو يهم واقفا..! 

- جميعنا نخاف الموت. لكن هنَال»طن,يخاف الموت ويتقبلهء كحقيقة مسلمٌ بها لا 
يستطيع تغييرها أو الهروب منهاء وهناك مل يخافه ولا يتقبله. 

نظر نحوهاء وهويمشي على غير هدى بالغرفه ر 

- أخبرتني أنك بذاك الحلم كنت تحفرين قبرًاا م هيج شخص بالنار من 
ظهرك! 

- نعم. 

- أنت لم تدخلي قبرًا سابقًا؟! 

- لا أعلم... لكن الأكيد أن هذا ليس مكانًا للتنزه! 

علت ضحكته من رفعة حاجبهاء وطريقتها الساخرة» فاستطرد... 


- ما هي أخبار المعلومات التي تحاولين جمعها عن ماضيك؟ ربّما هي تربط بين 
ماضيك وحاضرك وتلك الليلة! 


- كل شيء بها مستقل بذاته؛ فلا يرتبط اثنان بخيط واحد. 
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قالتها وهي تهم واقفة. وتضع كلتا يديها بجيبيهاء لتزداد ضحكته... 


- هل تعلمين أن لا شيء 2 هذا الكون مستقلٌ بذاته؟! حتى إن الكون نفسه دائرة 
مرتبطة بعضها ببعضء کل شيء دائمًا مرتبط بشيء قبله أو شيء بعده» دومًا نهايات 
الأشياء ما هي إلا بدايات لأخرى: برآبي هذا يزيد من قوة ارتباطها لأنه نولا النهاية 
ما كانت ادا كل ها تات أن تضم القل ريا الصحيح جنيًا إلى جنب! حتى 
نحصل على لوحة كاملة؛ نضع قدمنا على البداية لنعلم أين تقع النهاية؛ والعكس صحيح, 
وك حالتك هذه - النهاية هي البداية لكل شيء! 


HEHE 

- هل يلتك من نومك؟ 

قالتها وهى ملاك #الهاتف» وتنظر لساعة يدها التى تخطت الثانية عشرة منتصف 
الليل. لتُجيب ”نادين» على ألطرفالآخر بصوت ا 

- لا بأس. 

- أريد رؤيتك ب الحال؟ إنه أمر هام. 

- لا بأس.. لكن... ”شهد“ هل أنت بخيرة 

- أعتقد أن هذا آخر سؤال بالكون يمكنني الإجابة عنة. 

- حمقاء لأنني سألت. 


قالتها وأغلقت كلتاهما الهاتف. رمقت ”شهد“ نافذة ”رياض# اللمزّة الأخيرة 
وغادرت» لكنها لم تكن وحيدة بالكامل كما كانت تعتقد! 


انتظرت بأحد الشوارع الجانبيةء عينها معاقة بالقمر 2 السماء وكان هلال وصلت 
ادي بعد عنوائى قصف ساعة ذلفت ”هذ“ سارها الكنها لم تجن وعيدة في 
الأخرى! قبل أي كلمة تساءلت ”شهد؟... 


- ما الذي تعرفينه عن «قبر/؟ 
تعجبت برفعة حاجيها... 
قا 
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- تعم. 

- قبر من تحديدًا5 

- لا أدري.. أي قبر قد أكون تحدثت عنه سابقًا أمامك؛ أنت أقرب شخص لي ول... 
- أتعنين قبر والدك ووالدتك! 

اا 

تساءلتيهاء لتجیب ”نادين"... 

- هذا هو القبر الوحيد لذي أخبرتني عنه. كنت تزورينه على ترات متقطعة. 
اهل قرفن لقره عياف يفقت ادات اة 

- أعتقد أنني اصطحبتك الماك ذات مرّة. 

- اكتبي لي العنوان بهذه الورقة. 

قالتها وهي تخرج ورقةً وقلمًا من جيبها؛ اللا فادين“ بتلعثم... 


- هذا سيكون صعيًا؛ فهو بمكان شعبي» وأنا لا أذكر التفاصيل: فريّما تضيعين: لا 
أتذكرها جيدًاء كانت شوارعًا كثيرة متداخلة. 


- أعطيني العنوان الرئيسي وسأجد طريقي. 

- يمكنني اصطحابك إلى هناك» فأعلم الطريق حين أراه. 

انتفضت بمجلسهاء وهي تلتفت إليها... 

- الآن؟ 

تعم. 

کن سيك ل ا ی 

فات اوه اعمات راع "نين" رر راع ا هت ورن داراو 
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چ ما أن تكتبيه لي... أو تذهبي بي إلى هناك. ...آلآن يا ”نادین“. 

- ذكرينى ي أن أقطع صداقتنا بعد هذه اللّيلة. 

قالتها وهي تدير محرك سيارتهاء فهي تعلم تلك النظرة جيدًا؛ وتعلم كم هي عنيدة! 
تحدثت ”نادين“ عن ”صلاح“ وعلاقتهما ممّاء لم تنتبه ”شهد“ لأي شيء قالته» حتى 
وصلتا وجهتهماء منطقة ت تبدو قديمة؛ مساكنها متلاصقة غير منظمة» لا يفصلها عن 
المقابر سوى طريق ضيقء لم تستطع السيارة الدخول أكثرء لوهلة شعرت ”شهد“ بأنها 
كانت هنا شايقاء استردتها ”نادین“ بصوت مرتعب... 


- إنني خائفة جدًا. 

- انتظريني هِنا. 

أمسكت بمعصمها قان تفتح باب السيارة بخوف... 

- ”شهد“.. لم لا نذهب الآن تهر بالصباح؟ أنا حقًا مرتعبة؛ إنها المقابر! 

ربتت على يدها بنظرة مطمئنة؛ وهي تفك يدها عن معصمها... 

- انتظري هناء ولا تتحرّكي من داخل السَيّاوة أغلقي الزجاج والأبواب جيدًاء 
اتركي المحرك يعملء إن حدٿ أي شيء... أي شيء.. ادبي دون تفكير. 

- نفذي ما أقوله. 

قاطعتها بها بصرامة؛ هبطت من السيارة. وهي تنظر ل”نادين” الي كانت تنتفض 
بمجلسهاء وتقول بتلعثم ذعرها 

- کو أن هنذا سيكو يناه س ایا صد 

امتا ها ویرت برف اء غلم ”نادين“ السيارة وهي ترتجف› 
ترى ”شهد“ تختفي بين ظلام الل مكل القايرا 

HER 

احتفظت بابتسامتها لحظات حتى التفتت للاتجاه الآخر لكنها لم تكن تبتسم 

استخفافا! وإنما تبتسم خومًا من أن تبكي فزعًا! كانت ترتعد من داخلها لمجرّد التفكير 
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بتواجدها بهذا المكان» لكن ما قاله ”رياض“ عن الذكرى الي تسعى للخروج» وتكرار 
ذلك الحلم بأدق تفاصيله ے کل مدَّة دون أن يختلف به شيء! أكان,يتفسها قينا يأنه 
قد يصل بها إلى شيء! ريّما بقع فة تاقصية بالأوعة الخ وهو ما فاق خرفها من 
التواجد بالمقابر بد سكيم البلا وهل بيدها سوى الركض خلف أحلام ذكرياتها؟! 
أحكمت خوفها بداخلها كما أحكمت يديها بجيبيهاء تقدّمت بخطى خائفة حتى وجدت 
نفسها کت يمفكرق طرق! بين شوارع صيفة عليكة البو بے کل اتجاه؛ ممعت 

ای الكاديجب ا کار حن ممت صوكًا يأ عن سيكياء جات وة عادت رف 

- من ,أنت5ما الذي تعمله عتدك؟ 


سمرت بم انع على عكس قلبها الذي قفز ا تلك اللحظة إلى قدمهاء التي 
انفرست بالأرض ولم”تقدر على انتفاضة واحدةء اقترب صوت الخطوات أكثر حتى 
أصبح بجوارهاء عادت تست مه أا سها الهاربة؛ تلملم دقات قلبها السائلة بين الضلوع: 
رفع صاحب الصوت مصباح زيت بيكمزاجية وجهها »راح يُعدّل من وضع نظارته الطبية 
السميكة على عينهء يُمعن النظر بهاء بدكلهإ كوجه شبح تخطى الستين بقليل: كان يزيد 
طوله عنها كثيرًاء عالي القامةء لا تكاد قذماتخدلان وزنه الثقيلء دقق النظر بهاء 
ليرتفع صوته بقوة زادت من إفزاعها ... 

- أستاذة ”شهد“. كيف حالك؟ 

قالها وهو يزيد من تقدّمه وسن يسمته: أم هي فلا حياة لمن بم جفت دماؤها 
تمامّاء شحب لونهاء أصبحت كقطعة ثلج بيضاء متجمدةٍ العروقء ريوط كا تلك اللحظة 
تحديدًا تذكرت القرآن بأكمله. خاصة بعد تلك البسمة التي ارتسمت على وجهه ودوت 
بين أسنانه المتكسّرةء وعينيه الحمراوين بشدةء دارت ”شهد“ بعينها تتأمله بروية 
خائفة حاولت رسم ابتسامة أبت أن ترتسم؛ > هرت رأسهاء كأنها تعرفه كما عرفهاء إلا 
وعبات يد نوبي انتب سوم 


منذ زمن ے2 هذا TT‏ 


هرد ها د فلك الفياوف أهذا يى أنها دهلك هذا العاق نيلا سايكلاها الذي 
يدعوها للدخول بوقت كهذا إلى المقابر! ظلت لحظة مُطرقةء عاد ورفع مصباحه عاليًا 
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تقدّم على جانبها الأيسر. كأنه يتقدٌ يتقدّمها ليُعلن لها عن وجهة يعلمها وتجهلها! ما كان 
0 أن قعتة: تحاول تصنع أنها تعلم الطريق. سألته بتردد... 


- هل آتي إلى هنا كثيرًا؟ 

r AS 2 53 2‏ 558 9 و 0 5 5 
- على الاقل مرة كل أسبوعينء و الفترة الآخيرة كنت تحضرين كل اسبوع تقريبا. 
عاودت التساؤلء وما زالت تتبعه وهي تتحسس طريقها... 
- هل أتيت إلى هنا ليلا سابقًا؟ 

5 2 3 
ضحك دون ان يلتفت» يتحسس طريقه غير الممهد بين احواش اا سه 
مصباحه ا يسائده صوء القمر الضئيل» كانت بقايا الأخشاب 2 كل مكان. بعض بعص 


لا أذكر أنك أتيت نهاوًاء 0 فدومًا تأتين ليلا. 


تصدمت بموضعها الإجابة ررق استيعاب عفلهاء. راح يُكمل هو الطريق 
والحديث 


- إلا أنك لم تأتي منذ مدة! فاعتقدت أنك افر فلعل المانع خير! 
كارت ms‏ ورغم e‏ فإنها شعرت بأنها 
تجول بها بين تلك الطرقات! ی ترت هو فجأة! وقد صدا مأ امام ملام أن المدافن... 


- ما بك يا بنيتي؟ 
لا شىء فقط مشدية فيلا قاش تفرضت للحادت. 
- لا بأس عليك» فليعافك اللّه. 


مد يده إلى جيبه وأخرج مجموعة مفاتيح» وضع أحدها بالقفل الموثق بسلسلة 
حديدية حول الباب وفتحه؛ أشار لها بالدخول... 


- دائمًًا أسقي الزرع كما طلبت» فلا يمر يومان دون أن أسقيه؛ ليت الجميع يهتمون 
بقبور آبائهم كما تفعلين. 
أنهاها وغادر. ترك لها المصباح أرضًا حتى يُنير لهاء عاد يتحسس خطاه على ضوء 
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القمر الخافت» فهو يحفظ وجهته عن ظهر قلب» ردد لها وصوته يخبو كما خطواته... 

- إن احتجت شينًا تعلمين أين تجدينني. 

أغالك رأسها بايا غلم أو بال حرق جذ كرا وكتت لجات ذون أن تحرف اة 
التفتت نحو القبرين خلفها وبدأت بفعل المألوف والطبيعي بمكان كهذاء ب4 وقت ليس 
طبيعيًا! بدأت بترديد الفاتحة: توجهت صوب القبرين: تحمل المصباح بيدهاء وبدأت 
بفعل غير المألوف! وقفت تنظر بکل ركن وزاوية داخل الحوشء عينها تحاول الإمساك 
بشيء تألفه. لکن دون جدوی» كل ما يحيط بها بقايا أخشاب بأحد الأركان: والكثير 
من أغصان يابسة تفمر الأرظن حولهاء ؛ كادت تيأس من إيجاد ضالتهاء إلا أن عقلها 

ما زال یتط ءل مما الذي يأتي بها ليلا للمقاير؟ ما السر بوجود هذا المكان تحديدًا 
بأحلامها05 أمشكت عينها المجهد ة شيفًا ريما ألفته! شجيرة الصبار تلك كانت بحلمها! 
نمم كلك التجيرة ب14 انكس دون غيرها من باق الثلارف : شجيرات الأخرى علقت 
بذاكرتها: لکن السؤال لم علي ديجخيرهاة اقتريت منها أكثر وهي ترضع المصباح نحوهاء 
جال يخاظرها أن تحاول إعادة كلكها!/تقدمت خطوتين ووضعت المصباح من يدها 
بجوارها للأمام قليلاء > جلست على ركيتيها كما كانت بحلمها أمام الشجيرة مباشرة؛ 
حينها أمعنت النظر بشيء مُلقى خلفها له لقخافثة! زحفت قليلا لتجد أمامها معولًا!ا 
أمسكت به ودار بخلدها شيء واحد! بالحلم كانت تفر بيدها أسفل الشجرة؛ فاعتقدت 
أنها تغرسها أو تقلعهاء لكن بالواقع هذا المعول هنا لسبب)ما رما لم يكن أيهما! لاحظت 
أن الأرض خلف الشجيرة غير مستوية وتعلو بعض الشيء! قرُرتا "أن تحفر حولهاء وتبداً 
من الخلف» راحت تحفر وبعد دقائق اصطدم المعول بشيء ما! تهللك أشاريرها وغادرها 
الخوف تمامًاء ألقت بالمعول وجلست تحضن مديها حتى ظهن ما كلق طن الأرضل! 
كانت قيب طهر مدلفة يكيس بالاستيكي! أحرييفها وکات لا تزأل جافية على ركبتيها: 
وقبل أن تفتحها... 


'سمعت الأغصان اليابسة خلفها > وقيل أن تلتفت شعرت بجسم صلب بارد 
ا بقوة! رائحة الياسمين ثعبن المكان من حولها! فحيح صوت خافت... 


َِ 5 چ ي 
حقيقة ”سعد“ لم يكمل بفمه بل أكمل بسحب قيد المسدّس المستقر بمؤخرة رأسهاء 
هزت رأسها إيجابّاء اعتمدت على ركبتها بيدها اليمنى وهي تهم واقفة برويةء وبيدها 
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اليسرى ترتكز إلى المصباح» وقبل أن تنهض منتصبة عاود... 

- ارفعي الحقيبة. 

انحنت» أمسكت الحقيبة بيدها اليمنى؛ وما زالت مُرتكزة باليُسرى إلى المصباح» 
هبّت مُنتصبة الجذعء كلاهما بيديهاء التفتت نحوه على مهل كما أمرهاء بدأ يتراجع 
يطو خطوات لحف امات مهما رد فة مسد ماه اتخاس يلك اللات العليلة 
اعتمل بصدرها إحساس مؤكد - «إن کان هو من قتل ”رشدي“. ويُريدني على منصة 
الإعدام فأنا بالفعل ميتة!». لكن ما دار بخلدها كان شيئًا آخر! فاستعادها.. 

- أتعلمين كم أنت عثرة مزعجة؟ 

رفعت حاجبهًا بصمت. ظلَت تمعن النظر بعينه فلم يظهر من لثامه غيرها »ولم تكن 
أمغقت النظر به 2 المشيق. عاود حديثه ويده تطبق على المسدّس... 

- كان يجب أن أتأكد من موتلخ تلك الليلة. لكن لا بأس سأحرص عليه الآن. 

التمعت تلك النظرة الشيطانية بعيك ايمس بصوت وصله... 

- أتعتقد أنك ستفلت بفعلتك؟ هناك قانو وهب لاوستنال عقابك. 

تبسّم بقوة وراحت تتعالى ضحكته الساخرة» حتى آلهتز المسدّس بيده... 

- تلك القوانين وضعت للسيطرة عليكم! أمَّا نحن فلسناافظط هن نصنع القانون! بل 
صرنا نحن القانون! نحن من يمسك الميزان! أولم تفهمي بعد؟! تلك هئ رقوانين اللعبة. 

تبسّمت بقوة أثارت دهشته» أمال رأسه يتعجب! رفت حاجيها.. 

- أنت من لا يفهم» أنا لا أتحدث عن ذلك الميزان المختل! 

زادت حيرته إلا أنه تجاهل ما لم يفهمه! انتصب بوقفته. عادت تتجمد تتجمد تقاسيمه»ء 
ويد على ا مسد سس وأشاوته:.: 

- ألقي لي بتلك الحقيبة... الآن. 

2 لم قتلت ”العليمي“. و”رشدي“. وتريد قتلي؟ 


eS a a‏ اَم م عي 
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هي! لکن لا بأس فلقد تبعته بذات الليلة! و”رشدي“ لم يكن سوى خنزير مختل لن يفتقده 
أحد» وبالطبع حرصت على أن تحظي بشرف قتله. والآن أنت صرت عثرة يجب أن تنتهي. 

صمت لحظة وعدّل من وضع مُسدّسه بين عينيهاء وبنظرة أرعبتها... 

- والآن... الحقيبة. 

3 ٤ء‏ ت مر ږِ 

راحت تمعن النظر بالحقيبة: يُخالجها شعور قوي بأن كل ما تفتش عنه بين يديهاء 
أخذ عقلها يُعيد ترتيب اختياراتها بتلك اللحظة:؛ التي لم تتخط اختيارين فقط 4# هذا 
الوضع؛ اما أن تعطيه الحقيبة ويعطيها طلقة برأسهاء أو أن يأخذها بعد أن يمنحها 
رصاصة بقليهال لذلك فقد آثرت الاختيار الثالث! إن كان لا بد من الموت؛ فلم لا نموت 
ونحن نحاول"العجياة؟! 

5 ت 
بدا نور المصباح مخت بين يديها ويخفت معه وجهه الملثم», لكن عينيه ظلتا تبرقان 
5 5 5 لو 

بلمعة شيطانية زادت الرهية بقلثها. القت بالحقيبة تحت قدمهاء اشار لها بان تركلها 
نحوه؛ ففعلت. لكنها ركلتها ببطء قوفت بمنتصف المسافة بينهما! تقدّم خطوتين: هبط 
يفتح الحقيبة» انتفض بضيق وما زال بمكوضعةه... 


- أين هوة أين ذاك الحاسوب؟ 


تعجبت للحظة! عاود هو النظر داخل الحقيبةء يد/تفتش عن بغيته! صرخ بها وما 
زال يُفتش... 
- ضعي هذا المصباح أرضًاء 


بتلك اللحظة التي انحنت بها لتضع المصباح: ارتكز هو على ركبتيهم واقمًاء عينه 
تنتقل بينها وبين الحقيبة: ومُسدَّسه المضطرب موجه نحوهاء ومع نظرة له نحو الحقيبة 
ليلتقطهاء وقبل أن يرتد طرفه نحوهاء فاجأته بضربة قوية من المصباح على جانبهء 
تهشم زجاجه فوق رأس ”سعد“ بقوة ترنح لها جسده للخلف وسقطء وقد دوت على 
إكرها مره لص فة درفل الأحياء| فة ليون زيقه مو حر خلم رة 
وأخذ يصفع بها ألسنة النار قبل أن تزداد من حولهء وقبل أن يعي ولت الفرار بعدما 
اختطفت الحقيبة. 


راحت تركض على ضوء القمر الخافت» الذي لم يكن قويًا إلا أنه كان كاضيًا حتى ترى 
تحت قدميهاء تحاول تفادى طلقات الرصاص التي راح يُمطرها حولها بعشوائية: وأيضًا 
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افا فى ترى المعسين الأفريق اللذيق اها يركضا باجا اء وديا دوت رة 
”سعد“ وطلقاته بالمكان! ما لم تكن تضعه بالحسبان أنه لم يأتها وحيدًا! كانوا ثلاثة 
تفرقوا للبحث عنهاء لكنه من وجدها ولا وأراد أن يظفر بغنيمته قبل أن يصلاء سبق 
ركضها نبضاتها التي كادت تتوقف. كانت المسافات بين الأحواش ضيقة والشوارع كثيرة 
ومتداخلة: ٠‏ ملم دماءه وصوته: وحرقا كبيرًا ألم بساعده الأيمن: إلا أنه لم يلملم حنقه 
الذي راح يركض بصدره أسرع من قدميه اللتين كانتا تركضان خلفها. صرخ #بداخلها 
صوت واحد - «هيًا استيقظي» أرجوك استيقظي الآن». اعتقدت للحظات أنه لا يتخطى 
كابوس ذكرياتها! كان تمنيًا ورجاءً يصرخ داخلهاء إلا أن صدى عقلها أجابها بدوي 
E‏ الرصاص» ات الحم ق خلفها ويزداد صَراخها - «هذا لم يكن جزءًا من 
الله راحك تتزكض أسرع من أنفاسهاء ارتطمت أكثر من مرّة بجدران ا 
وصلت لبقايا جداْمُنقض أغلق الطريق» وثبت فوقه دون تفكير؛ فسقطت والتوى كاحلهاء 
ر ار لكن تدفق الأدرينالين من الفزع بدمها كان أقوى من ألمهاء 
ظلّت قدماها تُسابقان أقدام "سعل”“ورجاله: + الذى گان يركطن خلفها کا اون يضر 
بموتها المحتوم على يده؛ مما زاد دع ر ودی صّراخه يتردد بين ضلوعها قبل جدران 
المقابر من حولهاء حتى وجدت نفسها تركصّ ,خارجًا بقدم ونصف! إلا أن الطريق الذي 
کرت مته کان ما فاا عن الذى ده جود اا اكتشفت لحظتها أنها 
كانت تركض بالاتجاه المعاكس! 

فلم تكن ”نادين“ تنتظرهاء وقبل أن تفكر. ركضت سليارة نوها أتت مُقابلة لها 
يلهث صوت محركها بقوة! تضيء أنوارها الأمامية بهالة أعمتها عن رؤهة قائد السيارة, 
الذي ظهر فجأة من العدم! كأنها خرجت من بين أشباح المقابر هي الأخرئ»]گوى صوت 
مخاق اا کے کےا ھا درن ای ا ا نی کات شید دیا 
فارتمت ”شهد“ بنصفها العلوي على مقدمة السيارة! ممًا أوقف الأنفاس. فأين لها 
المهرب الآن وقد بات الموت بسقها حو حينها کم ياب قا انسبارة آکل فادها 


بنصف وجه وما زال متششًا بمقوده؛ صرح خ بقوة تجمدت لها دماؤها الهارية... 
ھا الآن يا ”شهد“... اصعديء إنهم خلفك. 
أعادها ”جلال“ بصرخة أعلى ليستعيدها من صدمة مفاجأته لها! لتصطدم عيناها 
به وهو يعاود الجلوس خلف مقود سيارته؛ يميل بجذعه العلوي على الكرسي المجاور ليفتح 
5 1 َِ 
بابه على مصراعه.؛ عادت انفاسها المرتعبة ثانية إلى صدرهاء لم تدرك الثانية التالية 
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إلا وهي داخل السيارةء الح طق باقن سرطة تيده عق داف الجحيم, 0-0 
الطلقات من ثلاثتهم» لم تظفر أي منها بهدفها! كانت مفاجأتها بوجود ”جلال“ بتلك 
اللحظة الفارقة. هي ما أخمد قليلًا من بركان الخوف الذي ثار داخلهاء بتلك الدقائق 
الطويلة التي فاقت السنوات» كادت توقف كل ذرة بها لولا اندفاع شلالات الأدرينالين 
بعروقها. 


الخوف أشرس إحساس مُفترس يمكن أن تجابهه! عندما يجتاحنا الغضب والسّخط 
دائمًا ما نسأل اللّه الموت! نعتقده هدوءًا وراحة؛ أغلب الأوقات نتحدث بفخر عن أننا 
لا نخشى الموت ولا نخاف مجابهتهء هذا حديث جيد جدًا لكنه لا يتعدى كونه حدیٹا! 
لكن الحقيقة مختلفة تمامًا! عندما لا يفصلنا عن الموت سوى بضع خطوات! نكتشف أن 
اا ف وا ی ا مدنا يركض الإنسان وموته بنفس الانجاد! 
فإننا تصارع كاه وكوا وى تقر اتجاهنا بعيدًا عه رفت بار اعاستا بل ها ووا 
من قوة» فلو اجت جتمع الموتأولاحياقيجلبة امصارعة ستكون كافة الاحتمالات راجحة! لكن 
الحقيقة الوحيدة المؤكدة أن الإنهار لن يكون بمقاعد المتفرجين! سوف يسارع إلى الحلبة 
ويُجاهد بكل قوته أن يساند الحياة لص على الموت! ورغم أن الموت هو أحد الحقائق 
القليلة المؤكدة؛ إن لم يكن الحقيقة الوحيداة بعد وجود الله عز وجلء فإن الإنسان لن 
يتخاذل يرا عن تصرة الاعشال! والشسك بان والتفيك يها يكل ما آناه الله من 
قوة وضعف. 


LL 


قل يؤوغ التجر عاد إلى منؤلة, یلفن وسب کل ما وتف آمامة آل یچو جه قف 
العثرة الحمقاء الي تحولت إلى أزمته الكونية؛ نزع عنه قميصه ولل يضمد جرح 
رأسه» أمسك ”سعد“ بالضمادات يضمد بها حرق ساعده» تكاد عروقه تنفجر غضبًاء 
كز على ات لبن من ألم جر اا لعن من مع مروا الثائية, کن تیدا ا 
لا تتذكر اسمها تنسل من بين أصابعه للمبَّة الثانية؟! وقف ينظر 4 المرآة لنفسه» رمق 
هذا الجرح بجبهته وساعده» بنظرات اغتل بها الكره والحقد 2 سهام» إن اخترقت 
مرآته لهشمتها كما فعل هوء حين لم يحتمل غضبه فدفع بقبضته المرآة آمامه» جلس 
إلى الكرسي وقد بدأت نيران حقده تخمد قليلا » نظر نحو قبضته التي تقطر دمًا! وعقله 
يصرخ - “أيها الأحمق كيف تنسل من بين أناملك! كيف مم تردها قتيلة لحظة 
وقعت عينك عليها؟!” لم يُقاطع شيطانه سوى رنين هاتفه؛ التقطه ونظر إليه ليجد 
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اسم ”كامل“ أمامه. فقذف به بالجدار المقابل له؛ ألقى بجسده على السريرء دقائق 
وغط ے نوم عميق! 
LL‏ 
على الجانب الآخر ومع أول إشراقة لضوء الفجر» وصل بسيارته إلى منزل ”لولا“. 

5 5 22 2 
ترجل كلاهما من السيارة و”شهد“ تطبق راحتها على الحقيبةء كانا كمن عاد من 
الجحيم؛ كانت ”ريري“ و”لولا“ تنظران إليهما بعيون مشدوهة! من تلك الحالة المزرية 
التي يبدوان عليها وبالأخص ”شهد“؛ فملابسها مُتسخة كما يديهاء ووجهها مُغطى 
بالتراب» ولا تستطيع الوقوف على قدمهاء أمسكت بها ”ريري“. أجلستها إلى الأريكة, 

و و 

جلست بقربهنا»<جلس ”جلال“ إلى الكرسي المقابل لهماء جلست ”لولا“ إلى الكرسي 
المجاور له حلق الببكون/فوق الرؤوس» حين قاطعته ”ريري“ بقلق وهي تنظر نحوها ... 

- ما الذي حدثة وأيرهونت حتى الآنة ما الذي ضل بك هذا 

- هل كنتما معًا؟ 

أكملت بها ”لُولا“ الأسئلة باندهاش ”بدأ ”جلال“ بالحديث. أمَّا هي فلم تكن 
قد استردّت باقي أنفاسها بعد بدأ يقص عليه كا ها حدث. وسط انقباضات قلبيهما 
ولت شهفات أنقاسهماء 3 هتفت ”ريري“ وهي ڌ اط تحتضتها... 

- كيف تقدمين على هذا الجنون؟! 

كانت تلك ”لولا“ وهي تنظر نحو ”جلال“» الذي تلعثم وهو يهم واقماً-< 

= شيء : كنت قريبًا من عيادة ”ریاض“» وأردت التأكد من عودتها سالمة: وحين 
غيرت اتجاهها تبعتها. 

قالها وهو يدور بعينه 2 كل أتخاه فقاطعت ”ريري“ تلعثمه... 

- كيف علم هذا القاتل بمكانك؟ 

- أخبرتك أن الطعنة تأتي دومًا ممن اعتقدناهم مُقربين! 


هتفت بها ”لولا“ وهي تمعن النظر ب”شهد“. حين قالت الأخيرة بضيق... 


E 


-”نادين"! 
- ومن غيرها كان يعلم أ ين آنت؟ 


لم ترد ”شهد“ بشيء. سكت الجميع عن الكلام» همت ”ريري“ تتة تتفقد كاحلها اإلحة 
ا ان ب ع كرتا من الاب ماد الفا رة ف ول لوكت 
مقابلة له عاقدة ساغديها! ويابتسامة أمعتت التظر به حق أنهى ارتواءه ونظر لها 
مُتعجبًاء رفعت حاجيها بدلال... 


- لم لا تطلب إليه أن يصمت قليلا؟ 

نظر إلا نظرة بلهاء. وهو يرفع حاجبه متسائلا من تعني؟ تبسَّمت من جانبها وهي 
- قلبك... أكاد اسع خفقانه من موضعي. 

اتسعت حدقتاه وهو يمع الفظهوريهاء تقدَّمته نحو الخارج... 

- ما الذي تتحدثين عنه؟ 

وصقت ”شهد بتظرة وة التفتت ناسيك( افية حاجبيها... 

- لو كنت أعلم أن فقدان الذاكرة يُحرّك القلوب» لت فقدتها منذ زمن! 

- ”لُولا“ ما الذ... 

- أتعتقد أنني صدّقت أنك تبعتها مُصادفة؟! لهفتك عليها تكاد 5إّ#8لبضاتك! 
-لا أعلم ما الذى ركن عقي 

قالها بتلعثم وهويتدارك أنفاسه ونبضاته؛ اقتربت منه... 

- انظر لعينيك 2 المرآة. ستجد ظلها يسكن حدقتيك. 


افك تيا ا م الك "شهد>' ديدم ات 
yy‏ 


عاد لرشده بانتفاضة حين دوت طرقات الباب سريعة متلاحقة! أفزعت الجميع 
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وأوقفت التي انتقض كل بموضعة علقا الغرق بالجياه وهريت الدماء إلى دون وجعة: 
تقدّم ”جلال“ بخطوات مُتثاقلة نحو الباب» نظر من عينه السحرية؛ لتصطدم عينه 
بالطارق! قبل أن يتراجع للخلف» هتف صوتها من خلف الباب... 

- ”شهد“... افتحي» أعلم أنك بالداخل. 

0 الجميع على صوت ”نادین“ خلف الباب» صمت الكون لحظةق توقفت فيها 
الأنفاس واختلط الرعب بالنظرات» حين استعادت صخبه بطرقاتها وهتافهاء فأشارت 
0م 4 350 00 د »» 79 4 3 

شهد“ له بفتح الباب» غضبت عيون ”لولا“ و”ريري“. لكن ما الحل وطرقاتها ستوقظ 
و و 9 
القطرين؟! حين فتح الباب اندفعت نحوها تحتضنهاء تتفقدها بهلع بدا جليا بنظراتها 
المنعورة... 

- هل أنت بخيز5 اهل أصابك مكروه؟ 

لم تجب بشيءء فقط ظلَتِ ترمقها بتلك النظرة الساكنةء رغم ما يعتمل بصدرهاء 
اندهشت ”نادين“ لصمتها ولتلك النظيرة. ,. 

- ما بك يا ”شهد“؟ لماذا تنظرين إليكبتلك الطريقة؟ 

ظلت صامتة؛ فتولت ”ريري“ تلك المهمة من جتن بالغضب... 

- أحقًا تتساءلين؟ وتلك اللهفة بك لأجلها! وأنت من اول قتلها؟ 

- ماذا؟ 

- أنت من سلمها إليهم! 

- ما الذي تهذين بد 

صرخت بها ”نادین“ بوجه ”ريري“... 

- كيف عثروا علينا؟ 

و 

قطعت بها “”شهد“ صراخهما والنيران المحتشدة بالعيون:» لتتساءل بنظرة مشدوهة: 

- هل تعتقدين أنني من أرسل رجال ”أمجد“ خلفك؟! أخبرتك سابقا أنه يراقبني 


لأجل الوصول إليك» لقد حاولت الهروب منهم قدر الإمكان: لكنهم تبعوني. 
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أمالت رأسها متعجبة! ونظرت نحو ”جلال“. الذي تقدَّم نحو ”نادين“ خطوة.. 

- رجال ”أمجد“؟ 

- وهل يتربص بها أحد غيره؟! 

شردت ”شهد“ وما زالت على نظرتها «فريّما هي حقا لا تعلم».. هكذا همس عقلهاء 
لكن ”نادين“ اعتقدت أنها مُكذبة لها! فهتفت بوجه ”شهد“ ودمعة تلألأت بعينها... 

- إن كنت أريد إخبار ”أمجد“ عنك. لكنت أخبرته منذ البدايةء أتعتقدين أنني لم 
أكن أعرف مكانك؟! أنت مخطئة: أنا أعرف أين أنت منذ لقائنا بالملهى؛ لكنني لم أفعل؛ 


حتى إنني لغ أخثر”صلاح“ رغم ا الحاحه المستمر, لأنني لم أخنك اا ولن أفعلها الآن, 
ويمكنني إخبارك بكل ورقة داخل تلك الحقيبة > لأنني أقرب إليك منك. 


صرخت بالجملة الألخيرة وهي تقتر ب منها خطوة ؛ فغرقت كلاهما بعين الأخرىء 
التف بهما الزمان لحظةة: كما الثلاثة من حولهما... 


_- أنا لم أخبر ”أمجد“ 5 

_- لم يكن هذا “أمجد“! 

کرت بها ”شهد“ على أسنانها حنقًا على ”نادین“ الجاهلة با 4 يحدث! فغرت 
e‏ اس ل ا E‏ 
لکن lle‏ يصرج - 5 تأت الخيانة دومًا من شخص 20 اَم ناد ین“ فرغم 
مرارة سهام الشك بمينهاء :اتيا تاس لها كل الأسذان كما تمر به درط جنون ديقف 
بها دومًا غلی حافة الهاوية! قاطع تلك الثورة الساكنة ”جلال“... 

- حتى وإن كنت مُحقة؛ ما كان يجدر بك المجيء إلى هناء ريّما أحدهم تبعك كما 
حدث عند المقابرء هذا إن كانوا حقًا تبعوك دون علمك. 

التفتت ”نادين“ نحوه بنظرة حانقة... 

- تلك المرّة نا من تبعهم! 

انتفض عقل ”شهد“ كما حدقتيهاء جذبتها من ذراعها وجذبت معه عينها... 


11۷ 


- تبعتهم! 

- ليس ثلاثتهم. واحد فقط! حين سمعت اطلاق النار تلبسني الرعب» لكنني لم 
أستطع الهروب كما طلبت إلي؛ لذلك اختفيت بالسيارة بشارع بعيد بعض الشيء؛ على 
أمل خروجك لكنك لم تخرجي» بل خرجوا ثلاثتهم: كان من يصدر الأوامر غاضبًا 
بشدة. اعتقدته ”أمجد“ فوجهه لم يكن ظاهرًا 4 الظلام فتبعته دون أن يلحظ حتى 
وصل بيته. 

- هل أنت متأكدة من هذا؟ 

تساءل بها ”جلال“. فأردفت... 

= الک تعن هيلي أن ۶ مچ ديه ا حاص کف فیا يكل ھی کل أمؤالة 
المشبوهة والأوراق كل شيء قذر يواريه؛ لذلك تبعته ريما نستطيع إمساك أي ورقة ضده» 


واعتقدت أنني نجحت بهذا 
- هذا أكثر مما كنا نأمل به. 
هتفت بها “ريري”. فقطبت ”نادين“ حاتغييها... 


- من هؤلاء يا ”شهد“؟ ولم حاولوا قتلك5 وكيتكرُوظْلوا إلي؟ إن كانوا تبعوني أنا 


- تلك قصّة أخرى! 

قالتها ”لول“ بنظرة قلقة. جلست ”نادين“ إلى الأريكة... 

- أنا لن أذهب إلى أي مكان. 

تبادلوا جميعًا النظرات» هتف ”جلال“ وهو يتجه نحو الحقيبة.... 

- لنر أوّلا ماذا لدينا هنا؟ 

- مرحبًا بك 2 عالم ”الآس“... أعتقد أن ذلك سيكون جزئي المفضل! 


تبسّمت بها ”نادين“ وهي تغمز ل”شهد“. التي تعجبت من تلك النظرة على وجههاء 
دنت من الحقيبة. وضعتها على الطاولة الصغيرة بالمنتصف. فتحتها لتقف عينها دون 
حراك! حين وقعت على أوّل شيء بها! فاندهش جميعهم من ردة فعلهاء اقترب ”جلال“ 
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د 3 5 

وهو ينظر داخلهاء ثم رفع عينه بدهشة نحو ”شهد“ التي ما زالت لا تتحرك! ومد يده 
ليُخرج من الحقيبة مُدية مُضرّجة بالدماء داخل مُغلف بلاستيكي! وبيده الأخرى أخرج 
كثيرًا من الدولارات! فزادت أحداق ”ريري“ و”لولا“ اتساعًا! وعين ”جلال“ مُعلقة بعين 
“شهد“ المعلقة بماك يديه قلب المزّية بين يديه لجن مكتوتًا على الحهة الأخرى من 
ا البلاستيكي - ”أمجد ال مسيري 15 وقفت ”نادین“ وقد ظفرت عينها نضرق 
المنتصرء انضمّت للحلقة الرباعية حول الحقيبةء “مقع بصوة لم وى ف 
نها.: 

دقلك هي وطاقة موووقا مالم نظليس» كان لدي ”شه“ خطة ميكية لإخراجنا من 
تلك الفوضد 

وضعت يدها داخل الحقيية. تمش عن شىء بعينه! أخرجتها وبيدها ثلاثة جوازات 
مرور دولية! مدت يدها/بهم إليها.. 

- لم أكن لأخونك يومًا/ 

أمسكت ”شھدں“ بهم وما زالت اة تعتليها! فتحت الأول لتجد صورة ل”هنا“ 
5 5 2 ء ء۶ ء 
اختهاء لكن باسم اخر وكنية اخرى! الثانى داخله ضورتها وايضا بهوية اخرى وذات 
الكنية! فتحت الثالث لتصطدم عينها بصورة ”نادن“ وأيضًا تحت هوية مختلفة وذات 
الكنية! أمسك ”جلال“ بالجوازات» تلاقت عيون ”شهد؟ و”نادين“ وهو يقرا الأسماءء 
وبصوت متعجب... 

- تلك هويات لثلات أخوات لذات الأبوين! 

- هذا لأننا إخوة؛ وإن لم يجمعنا الدم أو الاسم! وما كان أحد يشك بأننا لسنا 
كذلك فالشبه بيننا كبير 2 الجسم والشكل ألا ترى هذا يا أحمق5! 

هتفت بها ”نادين“ 4 وجهه بضيقء رمقها ”جلال“ بنظرة غاضبة: تعلقت بكلتيهما 
عيون ”لولا“ و”ريري“ فقد كانتا بالفعل متشابهتان كما الإخوة؛ تراجعت ”شهد“ للخلف. 
جلست غلى الأريكة وقد اعتلاها الضيق؛ آخرجت ”نادین“ مجموعة أسطوانات وأوراق 
من الحقيية... 

- لقد تواصلت ”شهد“ بطبيب أجنبي لأجل ”هنا“ وافق على معاينتها وأبدى 
تفاؤلا نحو حالتها ؛ لذا اتفقنا على أن نفادر مصر, لکن كان لدينا عقبة! لم يكن ”أمجد 
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ليتركنا نرحل ببساطة ورقبتنا تحت يده. خاصة أن ما يحصل عليه من نفوذ وأموال من 
المعلومات التي نوفرها له لا يُقدَّر بثمن. 

همث ”ناذين» بالجلوسن إلى جوارهاء انحن الجميع مجلسة: فاسترسلت..: 

2 ل 5 - 7 / 3 3 

- لم تكن ”شهد 107 2 
على ”آمجد“ وقمنا ا لهء سجّلنا الكثير من أعمالنا اة 7 ما كان 

يطلبه ”أمجد“ منّاء سواء من ” ”شهد“ من اختراق حسابات» أو رسائل إلكترونية لرجال 
أعمال» أو حتى بعضًا من زملاته ورؤساته بالعمل» أو مني حين كان يطلب إلي ملاحقة 
أحدهم, والخصؤل على كافة أسراره: ومعرفة كل ما يخصّه من قاذورات لا تظهر ب 
وضح النهارء وكمأ تلصّصنا له تلصّصنا عليه واكتشفنا أننا لسنا وحدنا من يستغلهما! 
فغيرنا كثيرون. 

صمتت لحظة وهي تنظر ”شيد التي بدأت تلك القطع الكثيرة المتلاحقة سابقًا 
بعقلهاء تتخذ نسقها وموضعها باللوحةأككييرة داخل رأسهاء بد أت تتضح معالمها رويدًا 
روید اء فاستطردت ”نادین“. 

- ب وقت قريب من الحادث,؛ كنا نراقبه وكان يساوم أتحد تجار المخدرات على بعض 

3 ¢ ا 

المعلومات التي علمها عن طريق ”شهد“. حدث نزاع فقتلة/”أمجد“ بتلك المدية؛ ولسوء 
حظه هرب فزهًا من أن يراه أحدء والأهم دون أن ينتبه لها صب ليها ”شهد“ وبها 
دم القتيل والأهم بصماته! وبها أصبح لدينا ما يكفي لإزاحته عن التطريق» كان من 
المفترض أن يتم ذلك بذات توقيت الحادثة. 

صمتت» لتتساءل ”ريري“ بلهفة... 

- وما الذي حدث؟ 


- 4 ذلك الصباح اتصل ”أمجد“ وأصرٌ على لقاء عاجل؛ قال أنه عمل لا يحتمل 
التأجيل وسنحصل منه على أموال كثيرة: بالبداية ادّعت ”شهد“ بأن لديها أمرًا هامًاء 
لگن هم إصزازد رفت فن عائع لاكرين إخارة شكه تجاهها: حت تتاكد من أن كل شي 
جاهز» خاصة أن حالة ”هنا“ لم تكن مستقرة ولا تساعدها على السفر. 


- وما الذى حدث؟ 


تساءلت بها ”شهد“. فدمعت عبن ”نادين“. 

- ذهبت ولم تعودي. 

أطرقت لحظةء حل بهم السكون الذي قاطعته ”لُولا"... 

را علم ”أمجد“ بما تخططان له؛ فقرر الغدر بكما أو 

- لا أعتقد ذلك» فلو كان هو لأزاح كلتيناء والأهم أنه كان يرتعد مثل فأر خومًا من 
أن تأتي ”شهد“ على ذكره؛ ولم يحاول الاقتراب مني إلا بعد هروبك. 

- هل من أحد آخر كان يعلم بما تخططان له؟ 

تساءل بها جلال“؛ فهزت ”نادین“ كتفها وهي تنظر نحو ”شهد“. 

- كلا.. ولا أعتتفإنك أخبرت ” بج“ عن الأمرا فأنت من آکد على أن يظل كل 
شيء طي الكتمانء حتىن بواج هع الطبيب الأجنبي تم عن طريق المشفى ‏ سرية 


تامة. 
- هذا يؤكد أن ”أمجد“ هو صاحب الديالة بالمشفى؟ 
تساءلت بها ”ريري“: قطبت ”نادین“ حاجبييكمر. 
Ln‏ 
بمكتب ”شريف الزّهَار» وأنكر معرفته بك. 
رفعت ”شهد“ عينها نحو ”ريري“ وقد احتقن الدم الغاضب بوجهها ! 
- أعتقد أنني أعلم من سيخبرني بهذا! 


HEHE 


ب مساء اليوم التالي قبل دقات التاسعة بقليل. صحبتها ”نادين“ إلى منزل 
ج لأنه لا ترقت حن اماه قرؤيفهاء o E‏ حقة ”نادين» 

طوال الوقت. تركتها ”نادين“ أمام البناية وذهبت لإنجاز شيء اتفقتا عليه! وقبل أن 
فاد أكدت عليها ادن“ بآنيااك كفن صل أى شر بخص معان تاتا أرما 
حدث بالليلة السّابقة عند المقابر! 
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طرقت الباب عدة مرّاتء لحظات وأتاها صوت رجولي بالإجابةء تململت بوقفتها 
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حصن لتم انناب رک البحظة ی إلا كانه الى برها ممظيرها اندو حى فذقت 
العيون وتبسّمت من جانبهاء وهي تتساءل بتلعثم... 


- ”صلاح“! 

فغر فاهه» ارتسمت بسمة متعجية على وجهه... 

- ”شهد“... ”شهد“ حبيبتي هذه أنت؟! 

وقبل أن تتنفس اختطفها الى صدره... 

- لا أصدق عيني» أنت هناء لقد اشتقت إليك كثيرًا. 

ل اتا طم هة ماو | ماب فاق اكريانها | نک عه بغرا 


فكت يديه عنها فة لورابتسامة مضطربة خطت إلى الداخل. تبعها وأغلق الباب» 
هة : 


- كيف أحوالك يا حبيبتي5 حاو عر كثيرًا الوصول إليك لكن للأسف لم أستطعء لا 
تعلمين كم آلمني أن أقف مكتوف اليدين ل#أستظيع مساعدتك. 

- لا بأس. 

قائنها وس شيل پراسها نة ابتسامة قان ”کا یی 

- أخبرتك ابی فنك اميف رسي حال ا اللأمره 

- هل تعلم ماذا كنت أفعل بذلك المكان؟ 


تساءلت بها وقد أصبحت 3 منتصف الاستقبالء أجاب وهو يخرف كتفيه بتلعتم› 
وأصبح يقف مُقابلها... 


- كلا يا حبيبتي أنت لم تخبريني؛ لم تخبري أحدًا قط. 

مسب ظا افر وهر اا خلى اا یع 

- أخبرتك آل تدم اكك درا عة هر أ أخبرتني أنه لا يمكنك التراجع! 
أمالت رأسها بزفرة يأسء استعادها بحدة صوته... 

- أريد أن أعرف أين تختبئين؟ 
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-لا مكان محدّد: أتنقل بين أماكن مهجورة. 

همت رأة تنك مُؤخوة رأسها: فهت واا نخلقها .: 

- ذا ستظلين هنا. 

- لا يمكنني. 

- بلى يمكنك.. لا تعلمين كيف كان حالي وأنت بعيدة عني» ولا أعرف أين تختبئين 

- لا أحد.. أتعتقد أن هناك شخصًا عاقلا سيساعدني. وأنا هاربة من حكم 
بالإعدام: #لغا(طة تُمتّش عني بكل مكان! غير أثني لا أتذكر أحدًا كي ألجأ إليه. 

راحت تنظإهابا#ياه الآخرء وينظر نحوها بعدم تصديق! لكنه تجاوز ما قالته. 
عادت والتفتت نحوه... 

- هل تقابلنا بتلك الليلة؟ لهجا دت! 
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- كلاء لقد اتصلت بك كي نتقابل لكك أخبرتني أنك مشغولة؛ ستنجزين عملا ثم 
تأتين» انتظرتك و”نادين“ كثيرًا لكنك لم تأت هاتفك ظل مُغلقًا إلى أن قرأت الخبر 
بالصحف. 

- لم تحاول الاتصال بي 2 المشفى؟! 

ادا طم لمم عتك في سوق يحب تفلك إلى السنجن: 

أمعنت النظر بكفيه لحظة! زادت زفرة يأسها وهمّت للمغادرة#افافض معترضًا 
طريقها.. 

- إلى أين؟ أنت لن تذهبي لأي مكان يا حبيبتي! 


هتف بها باصرارء شردت للحظة وقد انتابها شعور لم تفهمه! وبتصميم ونبرة 
قاطعة... 
و 


- لتقل أن هذا وضع مؤقت» أعدك ساغود: لکن الآن يجب أن أغادر. 


- إلى أين ستذهبين؟ أريد أن أعلم» أن أطمئن عليك 
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- حين أستقر بمكان سأخبرك. 

أحنى رأسه استسلامًاء أشار لها بأن تنتظرء اتجه نحو الداخل لحظات» عاد وبيده 
شيء! أمسك بكفهاء فتحهاء وضع بها قلادة صغيرة... 

- تلك قلادتك. 

أمالت رأسها بدهشة؛ وهي تمعن النظر به» فاستطرد... 

- تركتها لدي» قبل الحادث بيوم أو اثنين؛ لا أتذكر تحديدًاء فقد كانت تحتاج 
لإصلاح. 

وضعتها (بجيثها حتى دون أن تنظر لها! تبسّم لها... 

- سأذهب لألل شار نأكله معّاء طلقد انفتحت شهيتي للعالم أجمع. 

ممت اشتامة على لتنا بحست علق الأريفة: ذهب إلى اح مد الشاب 
ظلت لحظة شاردة بشعور يها جمه #كراوة! فتحت راحتهاء أمعنت النظر بقلب القلادة 
بيدها! كان قلبها يمثل ”الآس“! 

أغن الطعام» خرج حاملة صيئنية وهو يبتسم ؛ ؤضعها فوق الطاولةء التقت نحو 
الأريكة حيث تركهاء لكنها لم تكن هناك! التفت نحو الباب فوجده مفتوحًا! ركض نحوه» 
نظر خارجًا فلم يجدها! صفعه بغضبء هرع نحو النافذة فوعدهلاءتعبر الطريق إلى 
الجانب الآخرء وقف يرقبها بحنق طار بصدره» لحظة واختفت بأ ح#والشوارع الجانبية. 


وصوت بداخله يصرخ دون ۇق - «لماذا غادرت05 
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على الجانب الآخرء كان ”شريف“ يجلس خلف مكتبه؛ و”سمير“ إلى جانب المكتب» 
فتح ماما وراح يقرأ باهتمام» فاقه اهتمام “شريف”“ بالإنصات... 


- ”صادق رضوان“ واحد من أكبر رجال السياحةء يمتلك مجموعة من القرى 
السياحية الهامة المتفرقة # أنشط الأماكن السياحية بمصرء متزوج ولديه فتاتان: لديه 
علاقات مع كبار الساسة ورجال الأعمال؛ وَيُعَدُ المنافس الأقوى ل”العليمى". 


صمت وأغلق الملفء عاد ”شر يف“ بظهره للخلف وهو يحك ذقنه... 
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ك و 
2 بث الكره المعلن بينهما؟ شيء يؤدي إلى القتل يا ”سمير“؟ 

3 الكثير والكثير لكن كلها ج الخفاءء هؤلاء القوم لا يجهرون بكرهم قول بل 
يجهرون به قتلا وحرقًا وتدميرًا! 

تيسم من جانبه وهو يزفر بنظرة ذات معنى مما يشير إليه ”سمير“. الذي عاد 
واستطرد وهو يبادله ذات النظرة.. 

- كان هناك مزاد سيّقام لبيع مساحة أرض كبيرة تخص الدولة؛ وكلاهما كان 
عازمًا على خوضه» ما من شيء آخر حيوي 2 الفترة الماضية؛ أو على الأقل علني. لكن 
الكره بينهما شيء لا يخفى على أحد» كلاهما كان يتربص بالآخر. 

- ”صادق رضواق هو أكثر من سيستفيد من إقصاء ”العليمي“ خارج اللعبة. 

قالها وهو يهم بالوقوقف م نحخلق مكتبه؛ فتساءل ”سمير“ بتعجب... 

- هذا مؤكد. فكل طرقنا تؤدي أ أتعتقد أن ”شهد“ تعمل لحسابه؟ 

رتفا وزتها:: 

صمت لحظة» قطب حاجبيه وهو يضع يديه بحيبيه ويتجه نحو النافذةء وأردف 
”شر یف“. 

- لنقل أن ”صادق“ أراد إزاحة ”العليمي“ عن الطريقء فأرسّلإليه من يقتله. 

هدا سدوا او راا كل فك ارات اة ا 
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صمت ”سمير“ لحظة وهب واقفاء ثم استطرد وهو يلتفت نحو ”شريف".. 

- لكن ما ليس منطقيًا على الإطلاق أن يستأجر مقتحمة مواقع لقتله! 

التفت نحوه ”شريف“ بنظرة تمعن» وهو يشير نحوه بسبابته... 

- والأكثر غرابة أن تقبل هي؟ أعتقد أننا ننظر بالاتجاه الخاطيٌ من اللوحة! 

أمال “سمي ر“ رأسة بعدم فهم , تقدّم ”شر یف“ نحوه بخطى هادئة وما زالت يداه 


بحيبيةك. .. 
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- لم لا ننظر من الزاوية الأخرى. لم لا يكون قد استعان بها لسرقته وليس لقتلهء 
أنت ذكرت أنه كان هناك صفقة كبيرة قادمة! لم لا يكون ”صادق“ قد استعان بها لسرقة 
بعض من أسرار ”العليمي“ التي تخص تلك الصفقة:؛ بعض الأسرار الثمينة؟ 

- وحین فاجأها ۳ لعليمى“ فتلته! 


هتف بها ”سمر“ ينظرةفون: فاجاب ”شرف“ وهويسك ذقنه::. 


عاد والتظت نحو النافذة. شرد للحظة ب4 تلك النجوم أمامه... 

- أنها لم تكن وح وة پالفیلا! 

- ماذا؟ 

هقف بها تمر“ وض تملكت ادد کر أساريرف فاسکرسل قر یف“ 


- هي القت ضربة قوية على رأسهاء والا ليق الت یا تخد ست بهذا اختفت من مكان 
الجريمة! لا بد من وجود ثالث, فهي مقتحمة موافع ولد خبرة لها باقتحام المنازلء 
استعانوا بشخص . يمكتها من الدخول» ويحرص على أخكهما ستجده! ولسيب ما حدتث 
ا ركو ا سل ا أحتقد 


كاقل قد أن هذا يجمل كل شيء منطقيًا الآن. نكن يظل لدينا عطبنا4! 
- الأولى؟ 
تساءل بها وقد التفت إليهء فأجابه ”سمير“ وهو يتقدَّم نحوه... 


- لا دليل واحد ضد ”صادق“» وتظل كل هذه تكهتات, إلا إذا أمسكنا ب"شهد“ 
واعترفت بالعمل لصالحه. 


-والغاضي؟ 
نا الذي سرش “فيد "مخ واخل القياك وهرب به الغالدة 


تساءل بها ”سمير 43 یر“ باهتمام لیهت ”شر 


۷1 


- هذه هي. ... نفت زوجة ”العليمي“ اختفاء أي شيء مادي من الفيلا > وان ن كان ما 
ا رظح ريات بالضع اد كوه انها جاتب ا لوي ليام 
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- وهي هاربة... وربّما حقا فاقدة للذاكرة. 

هتف” "سمير“ 5-5 ”شريف“ لحيته وابتسامة من جانبه... 

- إن علمنا ما الذي مت سرقته. سيكون لدينا دليل دامغ ضد ”صادق“. هذا هو 
حل اللغز. 

- أعتقيت أن إجابة هذا السؤال ستكون هى الأصعب. 

زفر بها ”سمير/تلمحة يأس عبرت عینه» فتبسّم ”شر یف“ من جانبه وعقله يُحادثه 
- «سنرى بهذا الشأن»., اسيتعاده ”سمي ر“ من شروده... 

- ماذا ستفعل الآن؟ 

- الآن لن يغيب ”صادق“ عن عيئكِك مهما حدث» وأنت بنفسك من سيتولى تلك 
المهمة؛ هل تفهمني جيدًا؟ 

قالها بقطعية وحدة وهو يعاود الجلوس خلف مكتبهء فتساءل ”سمير“ وهو يجلس 
إت جاتب اا 

- هل أتيت بإذن النيابة بتلك السرعة؟ 

- عن أى نيابة تتحدث؟! 

قطب بها حاجبه» وقبل أن يقول ”سمير“ شيئاء استطرد.. 

- نفن ما طلبته اليك وحين نجد ما نفتش عنهء سنتدبّر أمر تلك الأوراق والشكليات. 

أمال “سمي ر“ رأسه إيجايًا وهم قادرا أَما ”شر یف“ فقد أشعل سيجارة وهو 
يُمسك بالملفٌ أمامه وراح يتفحّص كل حرف به وينفث به دخانه؛ فلم يعد يفصله عنها 
سوى خطوة واحدة» ويعلم جيدًا كيف سيخطوها! 

LL 
العاشرة تمامّاء كانت ”نادين“ تجلس ساكنة خلف مقود سيارتها بالشارع‎ 2 


۷V 


الرئيسي. تاف بهاتفها الخلوي وتنظر إلى شاشة تحديد المواقع! تحديدًا تسلط 
عينها على نقطة حمراء قابعة 4 مكانها! انتفضت أنفاسها فجأة! حين بدأت النقطة ب 
التَرّك على الشاشة أمامها ؛أداوت مجرك سارها وراحت ققل بنصرها بين النقظة 
وبين الطريق! كما انعطفت على الشاشة انعطفت هي على الطريق! مرت ثلاثون دقيقة 
وهي على ذاك الحالء ؛ توقفت النقطة فجأة فتوقفت هي الأخرئ: لتحن نفسها أمام أحد 
الفنادق الفاخرة! تبعت النقطة إلى موقف السيارات الخاص بالفندق» نظرت 2 مراتها 
الأمامية تعدّل من خصلات شعرهاء أو هكذا بدت! لكن عينها كانت معلقة بالسيارة 
القن اصطفت بالحية اا فن كلقا لترى حا حي الشرب عبط ها عا الى 
الداخل! ما كان منها إلا أن تبعته للداخل بارتجافة سكنت قلبها! كانت على بُعد خطوات 
قريبة منه؛ کانٹ تخشى أن تفقده» راح عقلها يسخر منها - «أوّلم يكن من الأسهل أن 
تضعي عليه جهاز تتبع/كما فعلت بسيارته5» 

وصل ”سعد“ إلى الله الى بالفندق؛ و" ”نادین“ ن 2 اتخذت مجلسها إلى 
أقرب طاولة للباب واختارتها/بعيداةتقزيلا وبركن مُّظلم. » ظلت عينها تتابعه حتى وصل 
إلى طاولة بنهاية الملهى: يجلس إليها رجل,يجدوذ | هيبةء يحيط به بعض رجال الحراسة:؛ 
جلس إلى جانبه؛ لم تتبين ”نادين“ ملامحه كثيرًا فقب كانت المسافة بينهما بعيدةء ظلت 
لحظات جالسة حين شعرت بأن صاحب الطاولة غا هكم من مجلسها واتخذت 
مكانًا مرتفعًا وقريبًا بعض الشيء. أخرجت هاتفها وقامئ#يالتقاط بضع صور لهما على 
عجلة منهاء وهبَّت للمغادرة. 

وك طريقها للخارج سألت أحد العاملين عن صاحب الطاولةء فأخبرأها يأنه رجل ذو 
سطوة:؛ وأنه من أهم رواد الملهى والفندق. خرجت وهي كردّد اسمه بعقليهاء,كمن يحاول 
حفظ شيء يخشى أن ينساه - ”كامل عمَّار“! 


HEHE 


بعد منتصف اليل اماد “ منزله على إثر مكالمة هاتفية من ”نادین“ تخبره 
بتحديد موعد لقاتها ب”شهد“! كان متعجلا حتى انه وصل قبل الموعد المحدّدء وصل 
إلى ذات الطريق الزراعي المهجور المتفق عليهء كانت ”نادين“ هناك تجلس بسيارتها 
وحيدة؛ لكن تلك المرّة لم تكن خائفة! أطفأ مُحرّك ازم كن ينا حولها وتذوب هي 
وسط الظلام! ترجّلت من سيارتها وذهبت إليه. جلست بالكرسي المجاور له أخرج علبة 
سجائره» أشعل واحدة: ألقى بالعود الخشبي خارجًاء وهو يزفر وينظر بساعة يده... 


VA 


- أين هي؟ 

- هي لا تعلم أنني هنا! 

قالها وهو يساحب مسد سة من غمنةاليتفقدهبنخب الخزينة للا سقل: تأكذ من غدة 
طلقاتهء أعادها بقوة لخدت صتا أجفلت له ”نادین“ لحظة من الرعب» وهو يسحب 
معه من سيجارته شهيقا بتلذذ حانق» وقبل أن يزفره شعر بشيء بارد يستقر بمؤخرة 
رأسه! أجفله الخوف قبل الغضب للحظة:؛ زفره بهدوء وهو يرفع عينه نحو المرآة أمامهء 

- أعتقد أ تحتفظ يمسدسك وكلتا يديك قوق عجلة القيادة:. سيكون أفضل نا 


كلب خاجيه عض ویھر نما مارآ کم عمو “ثادين» کرد فوداد كرماء 
TS‏ 2 1 1 : 

- ريّما نسيت أن أخبرك أنك من يقلهارلكنني أخبرتك أنها ستصل بأي لحظة. 

قالتها وهي تسحب مُسدَّسه وتغمز له بعينها/ /أطثاءت ”شهد“ مصباح السيارة 
للحظات» وهي تمعن النظر بيديه فوق عجلة القيادةء وترأى ساعته بيده اليمنى... 

- هلا تدير راحتك اليمنى! 

قطب حاجبه دهشة وضيقًاء إلا أن نظرتها كانت صارمة فأدار كله معن النظر 

ا 

بجرح قديم سكن راحته؛ عبر بعقلها صوت الممرّضة بالمشفى - «كان بف يده اليّمنى 
جرح يبدو قديماء وكان يرتدي ساعة اختلط بها اللون الفضي والأسود, يرتديها بيده 
اليمنى». تنفست الصعداء فقد وحدت ضالتها بعد طول انتظار: عادت من غفوة 
ذكرياتها... 

- لقد تقابلنا سابقا يا ”أمجد“ بك! 

- نحن بيننا عشرة كبيرة يا صديقتي. 

قالها بسخرية حانقةء وهو يشدٌ بكفيه على عجلة القيادة: ظم يكن بحسباته أن 
المفاجأة التي رتبها لها ستكون من نصيبه بالنهاية! فبادلته إياها ”نادين"... 
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- وأنت خير من ب فظل الئة ة يا ”أمجد“ بك. 

لتخرج ”شهد“ عن صمتها... 

> دعني أتذ كر بمكتب ”شریف“ حين أنكرت معرفتك بي! رغم أنك صاحب 
الرسالة بالمشفى. 

- عن أى رسالة تت... 

ع ګت £# 4 ء 

ضغطت راسه بفوهة المسدس؛ فصمت. واقتربت هي من اذنهء بنبرة احتشد بها 
الغضب والكره من كل ما آلت حياتها إليه على يده... 

- لا تختبكزشبريء. صدّقني لن يعجبك أن ترى نصفي الجديد» فحقيقة لم يعد لدي 

أمال رأسه بضيقء وقد أتتعدت,فرائسه من إحساس اليأس بصوتهاء فربّما با لماضي 
عرف كيف يُخضعهاء واستطاع"السلِيقلوة عليهاء أمّا الآن فيحاول إيجاد الطريقة المناسبة 
5 ّ 5 5 2 1 32 .ا هه 5 
للف الطوق حول رقبتها دون أن يشاركهكاا بة! تمالك خوفه وضيقه؛: تململ بجلسته 
7 متلعثمًا.. 

- اعتقدت أن الأمر بسيط» ويمكننى إخراجك منفحاولت طمأنتك. لكنه كان أسواً 
مما اعتقدت. لا أعلم حتى الآن أكان فقدان الذاكرة لصلالحك أم ضدك» فلقد ساء 
الأمر سريعًاء لم أستطع فعل شيء. 

- لذلك أنكرت علاقتك بي؛ وسلمتهم أختي! 

- ”شريف“ ضغط علي بكل قوة؛ فلم أستطع الفكاك» غير أنها كانت سبيل الوصول 
الوحيد إليك» سواء تتذكرين أو لا كنت أعلم أنك ستذهبين إليهاء وحينها أجدك 
وأساعدك. 

#2 ى 3 

الشتعلات يسشمة غضب ساخرة يحدفتيها :. سحت قد المسدس»؛ ضشظت مؤخرة 
رأسه؛ وبنبرة كره ارتعدت لها ”نادين“ قبل ”أمجد“. الذي بدا اضطرابه واضجًاء فقد 
راح الحبل يقلت من يده وستنقلب الطاولة على رأسه... 

- لم لا تبدأ بإخباري شيئًا أريد سماعهة! 


- يكل الأحوال لا أعلم الكثيز: ذلك اليوم اتصل بي "العليمي» صباخاء كانت 
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بيننا معرفة سابقةء أخبرني أنه يريد شخصًا موثوقا لفتح جهان شاسوب ال که 
يحوي معلومات هامّة تخصٌ عمله» أراد أن يتم هذا بأقصى سرعة ممكنة. 

دما مودو ا وماك الت حاتت وال الجهازة 

كانت تلك ”نادین“» فهتف... 

- لا أعرف» لم يخبرني» ذ”العليمي“ ليس أحمق ليخبرني شيئًا كهذا! 

- قلت أن الجهاز يخصّهة 

تساءلت بها ”شهد“؛ فاستطرد... 

- هو فال هذا لكنني لم أصدقه؛ إن كان يخصّه لمّ لا يذهب ببساطة إلى التوكيل 
الخاصٌ بالجهااويفكمه؟ غير أنني حين حاولت تصتع عدم معرفتي بشخص يمكنه 
المساعدة. عرض سبعة آلاف لفتحه. 

- سبعة آلاف جنيه لفتح جتاركإسؤب يحوي معلومات تخص العمل هذا هراء. 

هتفت بها ”نادين“؛ فتبسّم ”أمجد“تلبخرية؛ وهو ينظر بعين ”شهد“ بالمرآة... 

- أنت حقًا لا تتذكرين: نحن تحدثنا عن سبق آلافت دولار. 

ا ”نادین“ به ا من وقع الرقم على أذكيها التفة- نحو ”شهد» التي 
تسمّرت عيناها بمكانهماء اجتاح خلدها - «ما نوع المعلومات الت تستحق مبلغا كهذ ا۵5 
لقشساءل:: 

- وماذا حدث بعد ذلك؟ 

= هاا اة ليمي لاسا ما ريثا كن اهاز جه كال 
أنه شيء ثمين ويحتفظ به 4 مكان آمن» كان الاتفاق أن نذهب معه الى فيلته الخاضة 
وهناك سيتم كل شيء» تفتحين له الجهاز ونحصل على الأموال. 


- وبالطبع تصنع لك نسخة من تلك المعلومات دون أن يلحظ هوء كما يحدث بكل 
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مره. 
هتفت بها ”نادين“ بسحرية حانقة؛ فبادلها ”أمجد“ ذات النظرة بضيق» عادت 


“”شهد“ تتساءل... 
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- وما الذي حدث بعدها؟ 

- جاءني اتصال من رئيسي» كان غاضبًا لأجل شيء يخص العمل؛ فاضطررت 
ليمي SS‏ > ان استطعت التنصل» 
هاتفك كان مُغلفًا ل e‏ 
4 الصباح علمت ما حدث؛ بعثت لك الرسالة بالمشفىء لم أكن علمت بشأن إصابتك 
بفقدان الذاكرة بعد. 

- لا شيء آخر؟ 

تساءلت چا شهد“. أمال رأسه إيجابًا بضيق... 

- هذا كل ما أعلم هناك فقط... 

- ماذا؟ 

تساءلت بلهفة واهتمام» فأجاب وهِكَيهن كتفه... 

- لا أعلم» ربّما هوشيء ليس ذا أهمية. 

-ماهو؟ 

أعادتها ”شهد“ بإصرار... 

- جاء إلى ”العليمي“ اتصال تجاهله ب2 البداية؛ لكنه أجابه بعد/تكرار الاتصال 
أكثر من خمس مرَّات مُتلاحقة؛ والآهم حين جاءته رسالة: ؛ كان على مقكويّة منَّاء وسمعته 
أنت يُردد - «بيننا اتفاق. . لن أدفع شيتًا قبل أن أتأكد من قيمة ما لدي. .. هل أنت 


ف 00 يم 0 ايء 0 


اقترب "العليمي» "وشم ذهو يلول ألما شن ده هذات ا الأمر, ذهب كل د 
طريقه: أنت معه» وأنا وحدي. 


صمت لحظة» و”شهد“ تنظر نحو ”نادين”“ غارقة يكل حرف قالهء حين قاطع 
- أقسم لك هذا كل ما أعلمه؛ نحن شركاء وسقوط أي منا يعني سقوط الآخر وإن 


AY 


أردت قتلك أيتها الحمقاء. لحرصت على حدوث ذلك بالشكل الصحيح. 

صرخ ”أمجد“ بالجملة الأخيرة بحنق غضبه؛ تجاهلته ”شهد“ ولم تعره اهتمامًاء 
فكان يركض بعقلها ما هو أهم! هبطت كلتاهما من السيارة: بعد أن تركته ”شهد“ 
مُقيدًا بأصفاده إلى عجلة قيادته: تركت له المفتاح بالكرسي المجاور له وتركت ”نادين“ 
مسد سه بحفينة سيارته ,:وتحسكا:من محاولة أن تبعهما أفرغت أخد اظارات السيادة: 
بعد أن حرصت على وضع جهاز تتبع آخر أسفلها! غادرتا وسط نظرات الكره والحنق 
التي امتلأت بها عين ”أمجد“. وصرخاته المكظومة داخله رغمًا عنه توعدًا بقتل كلتيهما! 


LL 
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المؤاموة 
057 6ك 2< 6 
- ومن هو”كامل عمّار 3 تحديدًا؟ 
تساءلت بها ” ڊريري “ وهي تجلس إلى جانب ”نادین“» تمعن النظر بالصور التي 
التقطتها | ”سک و”کامل“. أمالث ”نادين" رأسها نفيّاء وه كي نییان 
عل :قد یوما كل ماکان کی النادل: لعنه بيد و لى وجا معا قرا 
ظلت كلتاهما تتبادلان”اللجديك <لحظة؛ نظرت ”ريري“ نحو ”شهد“ التي لم تتفوه 
سوى بالصمت منذ لحظة دخولهماء تمك لات واقفة أمام الشرفة تنظر نحو الظلام 
وهو بأشد لحظاته حلكةء تنتظر بشغف أن اتفزوه خيوط الفجر الفضية لتبدد وحشته 
مه وتدعو الله أن يبدد معها يأسَا داح ب يسكنهاة هيت كلتاهما بالتّوجه e‏ 
نات الشفّة ا ۶ و بصحبة ”جلال ل تو قفت ”نادین“ اة 
- ماذا الآن؟ 
تقدّمت “”شهد“ خطوة وهي تمعن النظر ب“ريري”. حكت موحرم تدأمنا بصمت» 
جلست على الأريكة؛ لتتساءل ”لولا“ وهي تنظر نحوهما... 
- هل من جديد؟ 
:الت ”أمجد“. 
كانت تلك ”نادین“. فتساءل ”جلال“ وهويهم م بالجلوس مقابل ”شهد“. 
- وماذا حدث؟ هل قال شيفًا مهما 
2 وده غ2 1 5 ررم 5 f‏ 
قصت ”نادين“ عليهما ما أخبرهما به أما ”شهد“ فظلت على سكونها لحظة؛ ثم 
رفعت طرف عينها نحو ”جلال“... 


ع1 


- کل الخيوط تقودني إلى تلك اليلة! 

قالتها بنبرة قيادل الجميع على إقرها النظرات بعدم فهم: اعتدات بجلستها وتعلقت 
العيون بها... 

- لنقل أن ”أمجد“ كان صادقًا بما قاله وهذا ما أعتقده» لكن تظلٌ هناك حلقة 
مفقودة! 

- وما هي؟ 

تساءلت بها ”ريري». فتحدثت ”شهد“ بصوت شارد... 

- ما اليا كان يتش عنه داخل الحقيبة؟ 

کن 

كان هذا صوت ”جلال"؛ فأجابته وهي تزفر بضيق... 

عفباحي العقرب: 

أمال ”جلال“ رأسه بعدم فهم» فاسترسللت... 

- حين كنا بالمقابر فتح الحقيبة وأخن يُفتش كاخِلّهاء كان يفتش عن شيء! جهاز 
حاسوب تحديدًا! هو لم يقتلني لحظتها حتى يتأكد إن كأن الجهان داخل الحقيبة أم لا 
وحين لم يجده تار جنونه: أعتقد أنه... 

دات الجهاز الذي تدك عت امد“ 

قاطعتها بها ”نادين“؛ فأمالت ”شهد“ رأسها مؤكدة ظنهاء هبت واقفة حين قال 

- إن كان هذا ما يفتش عنه» وهو ذاته ما تحدث عنه ”أمجد“؛ فلا بد أن به حل 
اللغز بأكمله؛ لكن يبقى هنا السؤال الأهم... 

- أين هو ذلك الحاسوب الذي يتحدث عنه الجميع؟ 

أكملت بها ”ولا“ حديثه: أمال رأسه تأكيدًا وهم واققًاء عاودت ”شهد“ الحديث... 


0 8 تم e‏ ء 
- هو كان متآكدا أنه داخل الحقيبةء وكل ما لدينا هنا يخص ”امجد“. و”أمجد“ 
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م لو کن ينام نا نوع الطرماك وأقر باخ اتا عام رة لی راحب 
وجودي بالفيلا. 


- فتل ”العليمي“ بالفيلاء تم القبض عليك بعد دقائق من إفاقتك. أنت لم تفادري 
الفيلا بعد أن خطوت إليها؛ سوى برفقة الشرطة. 

أفمن بها ”خلال“ وهويقف ابل "فهر ال بادلتة اديت 

- ورجال الشرطة لم يجدوا ذلك الحاسوب» وصاحب العقرب كذلك. 

- هذا يعني أنه... 

صمت ”ا بدهشة اعتلته؛ فهتفت ”نادين“ بفزع وهي تهم واقفة... 

- أنه لم يُقادواالفيلا! 

تلم الجميع رضمو كلق اكرون قوق روسيم لبرقةاطويلة: سبكس هب 

- أعتقد أنني علمت الآن ماذا تعتي”التؤليب بالرسالة المشفَّرة! 


- بالتأكيد هوشيء يخص الحاسوب. ريمالوالتقيت صاحب العقرب بطريقة ما داخل 
الفيلاء وأرسلت تلك الرسالة بما يرمز لكليهما؛ فهو القاتل» والحاسوب به سر اللعبة. 


كان هذا ”جلال»: لتهتف ”ريري“ وهي تهب واقفة... 
5-5 وماذا الآن؟ 


زادت ”شهد“ بسمتهاء رفعت حاجبها وعقدت ساعديهاء بنظرة هتفك لها ”ريري“ 
و”نادين“ بذات اللحظة... 


- كم أكره تلك النظرة! 
فرمقهما كل من ”لولا“ و”جلال“ بدهشة مُبتسمة؛ لتزامن قولهما وتعبير وجهيهماء 
نظرت ”ريري“ نحو كليهما... 
- ما يأتي بعد تلك النظرة يكون سيمًاء سينا جدًا بالحقيقة! 
LL‏ 


بالصباح التالي: بعد أن تخطت الحادية عشرة صباحًا استيقظ مؤرقاء وما زالت 
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رياح القسب رالاق تة وضندرة يعن ها حك اة السّابقة. على يد تلك 
الحمقاء! اغتسل ”أمجد“ وارتدى ملابسه. وقف لحظة أمام المرآةء يرتدي ساعة يده وما 
زالت آثار الأصفاد مطبوعة على رسغه» زاد غضبه وتمنى لو تقع تحت يده تلك اللحظة! 
تفاخ ارد اما اة ريد الارن الاش أو كانه بالشايق تمق له رباکا کر 
لهاء ويبدو أنها الآن ستحقق خسائر وأيضًا لا حصر لها! لذلك يجب أن تختفي وبأي 
ثمن! فلم يعد وجودها اختيارًا مطروحًا له! توجّه نحو الباب مُغادرًاء وبرأسه ألف فكرة 
جميعها تنتهي بإزاحتها للأبد! سحب سترته من فوق الكرسيء فتح الباب ليتصثّم لحظة 
بموضعه! وقد استقرت عينه بهذا الواقف أمامه! الذي يبتسم له ببرود كالصقيع... 
- كنت أضغط الجرس بتلك اللحظة. 


تسمّر لحظةٌ! فهويعلم هذا الوجه جيدًا! لقد رآه سابقًا بالصحف والمجلات» وبعض 
شلات الكبان الت رها جن قاع المتفرجين! عاد من شروده على صوته المبتسم 
ببروده المعتاد كما أناقته... 


- هل يمكنني الدخول يا ”أمجد/بلي؟ ن آخذ من وقتك سوى القليل. 


أمال رأسه وهويتنخّى عن مدخل الباب؛ لتقد م ضيف الصباح غين ]توفع بخطوات 
واثقة! وبعد أَوّل خطوة له بالاستقبال؛ مد يده نحو ”جد“ بابتسامة... 

- عفوًا على وقاحتي» وحضوري دون موعد سابقء أنا... 

- ”كامل بك عمّار“: سيادتكم شخص غني عن أي تعريف. 

قاطعه بها وهو يُصافحه. تبسّم ”کامل“ بغروره البارد... 

= أنت بالغ فيا 

قالها وهو يزيد دنه داغل يفده المتواضبية: و"أفمد» رتم يعارل وهو يديد 
سقرقه إلى جاتب الكرسي ثانية... 

- ماذا تفضل أن تشرب يا ”كامل“ بك؟ 

الحفت نجوه وهو يشين يذه :. 


و 


- أفضل أن ندخل إلى صلب الموضوع» فلا أرغب بتأخيرك. 
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هم بالجلوس إلى الأريكة؛ تقدَّم ”أمجد“ وجلس مُقابله؛ بنظرة ارتسمت بها الدّهشة 

- لا بد أنه شيء هام الذي يُمنيني بزيارة أهم رجال السياسة والأعمال ا مصر. 

فزادت بسمة ”كامل“. ورمقه بنظرة ذات مغزىء وشيطانه يُحادثه - «أنت بالمكان 
الصحيح». عدّل من مجلسه؛ فتح أزرار سترته: وضع اقا فوق الأخرف::: 

- أرى أنك ضابط مجتهد» وتعلم جيدًا ما تصبو إليهء وأكثر ما يعجبني بك هو 
طموحك اللامحدود. 

لمان ريه يانه تحاف وه او نوما الذى رکه کیان بسن کال 
عمّار“ من زيارتة/تلك؟!» اعتدل ”كامل“. انحني للأمام؛ وبنظرة جادة... 

-حفيقة لقد فرك آن أترشح لعضوية المجلس الغادمنة عن الحزب» الت هى 
بالمناسية 3 تقع بدائرة اختخاصك: وأغلم أنني سأجتازها دون عناء يُذكر كما تعلم! لكن 
لا بد أن يبدو كل شي 2 إظلاية اممو من الحملات من شكليات! 
بعر E‏ الحياة الكريمة ورزق يوم خا الأحوال لن نلوا مُعضلةٌ لأحدا 
لكن أنت خير من يعلم, الشكليات دومًا مطلوبة لإرضاء الكاميرات. 

قالها بابتسامة ساخرة: بادله إياها ”أمجد“ وما زال الفاق فر فاستطرد.. 


مولا هه مت رنب ا کا رر ر م نو 
وأموال! أنت ستكون إلى جواري دومًا #وجلى الذى أعكين عليه يكل شم 

رغم العظمة ال يلقن بها ”كامل“ فوق طموحات ”أمجد“ اللامحدودة! فإن عقله 
الشيطاني لم يكن يقل عن عقل ”كامل“ بشيء! فكلاهما سكن عش الشيطان منذ زمن؛ 
لذا تمالك الفرحة التي غمرت أساريره... 

- هذا عرض أكثر من مغر يا ”كامل» “ بك ولا أجرؤٌ على رفضه ؛ لکن على حسب ما 
تعلمته من الحياةء فان كل شيء يأتي بثمن: نسي بات مجانيًا هذه الأيام! 


زادت ابتسامته الباردة كما الصقيعء ق ذقنه... 
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انث شف ف تيكل تكله أن الخعارى يف كان ا تمامًا. 

هم واقمّاء وهو يستطرد.. 

- لنقل أنه ثمن أقل من بخس 2# مقابل ما أقدمه إليك! مجرّد عثرة بسيطةء تحتاج 
ع بر ع ع 2 
ان تزاح عن الطريقء بإزاحتها خير للجميع» واعتقد أنك ستوافقني الراي» فهي باتت 
مزعجة للجميع حتى لك. 

أمال رآسه بعدم فهم, وقف ”كامل“ خلفهء وضع يده على کتفه... 

- ”شهد“! 

سدم جد“ بمجلسه» اختفت ابتسامته المصطنعة.: تجمد الدم بعروقه» كمل 
”كامل» بهدوء أكماريماً. وهو يضغط كتفيه ويدنو منه» بفحيحه الذي أرهب ”أمجد“ 

اڪ أم يجب أن أقول ”الآمل“ راف أعلم کل شيء عن عملكما معًا ٠‏ کل شيء يخصٌّ تلك 
المعلومات التي كانت تمدك بها ٠‏ الت ي#كتاتليب بها لصالحك > كما أخبرتك بالبداية أنا 
معجب جدًا بطموحك. 
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قالها ثم اعتدل بوقفته. عاود جلوسه وهو يسترَّاسل"بذات الهمسء وما زال ”أمجد“ 
على حاله من الدّهشة والقلق... 

- بالحقيقة كل هذا لا يمني ولا أكترث لهء أنا شخصيحكإريم طقوح الآخرين ما 
دام لا يتعارض مع مصالحي› ٠»‏ لكن ألا تتفق و3 معي معى أنها باتت عثرة مزعجة؛ ويتجب إقصاؤها 
خارج الملعب لمصلحة الجميع وأنت بأوّل الصف 

ظلٌ على 'ضفعة نارول أن يستجمع أفكاره المشردة بمتاهة ”كامل“. وقبل أن يقول 
شيثًا » أشار له بيده وكأنه تذكّر شيفًا... 

- وقبل أن تسأل لنقل أنها تمثل عبنًا على كاهل صديق لي» وأنا شخص يحرص على 
راحة أصدقائه لا أكثر. 

حينها تنفس ”أمجد“ بحذر؛ ليحاول الخروج عن صمته الإجباري وتخطي دهشته 

و 5 

فرغم كذب ”كامل“ المتراقص بحدقتيهء بشآن الصديق! فإنه تظاهر بالتصديق» بعد 
لحظات رتب بها حروفه قبل أفكاره تساءل... 
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- لنقل أنني قبلت عرضك» فما المطلوب مني تحديدً 51 
- تلك الفتاة يجب أن تختفي. 


قالها بهدوئه المعتاد؛ تبِسّم ”أمجد“ من جانبه فذلك أكثر ما يرغب بهء ليتساءل 


- وهل تعرف أين هي؟ 

أمال رأسه نفيّاء وهو يُعدّل من هندام سترته... 

< هي كانت عمل تعنانمك: أن أككرمن يعرف تقاط ها والأناكن الى يمكق 
أن تلجأ إليهاة 

هز رأسه وهؤايشلياً على رسغه؛ ويعبر بعقله ما حدث بينهما منذ بضع ساعات 
ماضية؛ ليطير الحنق بصدهمو مجدوًا؛ فلا أحد يريد رأسها أكثر منه... 


- الآن هي ليست ”شهد“ ولا ”الآس“؛ فكلاهما لم يعد له وجودء الآن هي شخص 
الك كار عن السيطترةا لا يكن البو كانة زرخ با ها فإنها اة امل أن تصل 
إلى الحقيقة؛ أن تتذكرء لديها أمل للحياة والميكققيل. 

انتفض ”کامل“ واقمّاء هتف بيحدق فرع مله امج داخله؛ فقد تبدلت هيئته 
بغضب مفاجیٌ اجتاحه»ء وبنظرة حاقدة متأججة بوضاعته المختتكة خليف سترته.. 


- وهذا هو الأسواً. هذا الأمل الذي ت تو ع أخطن مر كل كيم هذا ما 
يجعلهم يقاتلون: هو ما يمكنهم من الصمود. يجب أن تكون آمالهم ما تهف# أنت لهم؛ 
لا تتخطى ما ترسمه لهم بيدك» أحلامهم تتسرب من اليم الذي أغرقتهم به لا تتخطى 
سراب سماء تصنعها لهم. وتحتجزهم داخلها. 

وقف لنحظة تم 'التدت نحو "أمجد" وهو يكز أستاته. ويشير جنبابته يعطنية 
7 

- إن أصبح الحلم من صنعهم» إن تشبّع اال تحلق بأرواحهم الضالةء اطي 
سماء وهم اعتقلناهم بهاء لن يمتلك أحد زمامهم؛ لن تستطيع السيطرة عليهم . سيتحول 
قطيع الحملان الضائعة دون راعيهاء إلى قطيع من الأسود والذئاب التي تحكم العرين 
رقن اكرون كيف ماصعو اران ای ك وا بين انااد كما براه 


1۹۰ 


كالريح بحبات المطرء إلى فيضان هادر يغرق الأوهام: يُحطم الأقلان جلى عدن 
السماء: وستكون آؤل الفرقى: وبهذا تحرنا: 

وقف ”أمجد“ أمامه مدهوشًا من کل هذا الكره داخله» حتى إنه تخطی كرهه لها 
آلاف المرّات! أوهكذا اعتقد عتقد شيطانه الصغير بأن الأمر يتعلّق بها! فلم يصل شيطانه بعد 
إلى أبالسة ”كامل» "!راح يحك مُؤخرة رأسه؛ وقد تخطاه ليتركه خلف كتفه بدأ شيطانه 
تنمس له - «لا يهم لم كل هذا الكره بداخله لها! کل ما بهم أنك ستحصل على كل شيء 
كنت تحلم به؛ ودون عناء أو خطر؛ فاللعب لصالح شيطان بثقلٍ ”کامل“ له منافع لا تعد 
ولا تحصی. امال والتقود والسطوة. والأهم الإعصاكة مخ كل شيء وض كل شيء» وفوق 
کل هذا ستتخلص من هذا الثقل الجاثم فوق صدرك». التفت نحو ”كامل“ بابتسامة 
خبيثة من جانثه... 

لا يي هذا ال الواهم الذي تركس خف هنا الك طرينة القانون. والأكيد 
أنها ا ا ويد لكن أعتقد أن لدي 
الطعم المناسب لإخراجهاء فما زار ما تهت نه 

أمال رأسه متبسمًا ببسمته الباردة ون حياة. كما تخطيطهما الشيطاني» عاود 
الجلوس بهدوء كما عادت هيئته لصقيعهاء جلس ا آمجډ“ مُقابله وهو يبتسم؛ يفض له 
ما بجعبته! ويستمع بإنصات شديد ووله لما يبثه ”آمجگاکرمن شيطانه! 


FEHR 

بتمام الثامنة مساءً بذات اليوم» داخل جريدة الغد المشرق. كان “جميلة“ تلملم 
أوراقها من فوق مكتبهاء تزفر بضيق حين فاجأها ”أحمد“ من خلفها:. 

- ألم تغادر ملكتنا المتوجة بعد؟ 

انتفضت من فورهاء شهقت بذعر من مفاجأته لهاء لكزته 4 كتفه بغيظء علت 
لت 0 

- إن توقفت عتها.. افق لمستي السحريةء ستتو قف نساء الكون عن السقوط 
بعشقي»› فكما تعلمين آنا مُحطم قلوب العذارى. 

500-00 .2 4 5 8 ع 
همس بها بطريقة اثارت ضحكتها رغما عنها من مشاكستهء ثم سألها بجدية... 
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- ما بك أرى بعينيك حزنًا. 

- لقد تم استبعادي من قضية قتل ”العليمي“. 

تنهدت بها وهي تجلس إلى حافة المكتب» ليهتف بدهشة... 

- ماذا؟ وكيف حدث هذا؟ 

- لا أعلم... هناك تغير واضح 2 موقف رئيس التحرير نحوي! 

- ربّما بعد أن اقتحمت مكتبه عنوة وتقريبًا أهنته. 

قالها بسخرية. عقدت ساعديها بضيق... 

- ولماذا انتظگ كلّ هذا الوقت؟ لا أعلم, يُخالجني شعور بأن هناك شيئًا آخر بالأمر! 

هزرأسه بعدم فهم. الغتدلت بوقفتهاء وتساءلت باهتمام... 

هذا وجد ة۹ 

تلفت حوله بطريقة سرقت ابتسامتهاهإقدٌرب خطوة وهمس... 

- ألم يتم استبعادك» فربّما نكون مراقبِينٌ الا كدي من حذائك يا فتاة؛ فهم 
يضعون الميكروفونات بأي مكان الآنء فأوتديهم بالأرض يد ا. 

زادت ضحكتها وهي تهز رأسها من مشاغبته؛ عادت ولل جوك... 

طا اتی يكين وهم لن يستفيدؤا مله شيكًا وى الصنداع من وك اران 

الاش ارات ھا نيم اتی 

- إن لم تتوقف سأخبر ”شريف الرَهًار“ أنك من قتل ”العليمي“ ليُلقي بك بذ 

حسم بها يتجكاك اول إيقافيا آفار ها بات يضمت هاردت جد تهاب 

- لم يصدر قرار رسمي بإبعادي بعد غير أن والدي سيكون له رأي آخر بهذا الشأنء 
لم أكن أرغب بطلب شيء منهء كنت أريد الاعتماد على نفسي لكن لا بأس. 

- حمقاء... فوالدك لم يعد فقط من أهم رجال ال مال والأعمال والسياسةء بل بات 
رئيس حزب من أكبر أحزاب المعارضة بالدولة اليوم» فهنيتًا لك ومبارك له يا صديقتي 
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فهو يستحقها. 

فالا يمشن 80 کا کد ای ا روه تفر بین 

- أعلم؛ وهذا سبب كاف لثلا أشغله بمشاكلي أكثر. لكن لا بأس فلا سبيل لي غيره: 
هيا أخبرني ماذا فعلت؟ 

دنوة من عن ارماك الس اسساست الوضوق الما حن #صادق رضواة, 

- هذا ممتاز جدًا. 

- لماذا تتقدين أن له يدا بما حدث ل”العليمي“؟ 

تساءل بها وهو يجليش إلى الكرسي» جلست مُقابله وهي تنقر فوق المكتب بإصبعهاء 
وبصوت منخفض... 

- ربّما لأنه أكبر مستفيد من مك رالعليمي“! فهما أكبر حوتين للسياحة؛ والعداوة 
بينهما شيء لا يخفى على أحد. وهناك أقاويل عن صفقة كبيرة كانا يتنافسان لأجلها. 

- ألا تعتقدين أن الشرطة فتّضْت خلفه منذ الثداية؟! 

تساءل بها وهو يرفع حاجبه؛ فأجابت بنبرة ساخرة.). 

- أحمق... وهل تعتقد أن رجلا مثله سيترك دليلا لأحدةً! 

- وأنت من سيجد الدليل الذي لم يجده أحد! 


بادلها بها السخرية: أمالت رأسها بابتسامة عريضة: أسندت ظهرها للخلف» التمع 
بعينها قليل من الخبث والأمل» والكثير الكثير من الطموح... 
- ربّما... ولم لا؟! 


HEHE 


3 3 و 3 

تقدم خطوات داخل شقته المعتمة مع دقات الحادية عشرة 5 منتصف الليل» 
مُرهقًا مؤرقا مُتعّا ذهنيًا ونفسيًاا أصابعه تعانق الجدار تفتش عن مفتاح الضوء. ضغطه 
فلم يُضيّ! اعتقد لوهلة أن الكهرباء منقطعةء زفر بحنق» فهذا آخر ما ينقصه» لكن 
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اني أنيأتي بأحد يصلحها له. eee‏ رفع سكينة الكهرباءء عادت الأضواء 
4 5 أخرف: عاود التوجه نحو الاستقبال فوجدها تة تق مادا توجه هوه مُسدسها اليه! 
تشير إليه بأن يرفع يديه للأعلى ففعل! تبسّمت من جانبها وهي تزيح ذات اللثام السّابق 
عن وجهها.. 

- لا تخبرني أنك لم تشتاقني يا ”شريف“ بك... لأن هذا سيحزنني كثيرًا! 

جفل ”شريف“ لدقيقةء أصابته الدّهشة لكن ليس كالمرّة الأولىء حاول تخطيها وهو 
يباذلها الانتسامة:.. 

- ألم تتعلي طرق الأبواب مطلقا؟ 

- أعشق النواقد أكتوفصدقني لها إطلالة رائعة. 

قالها بذات النبرة الساخرة وقبل أ يدم خطوة! أشارت له بأن ينزع سلاحه من 
حانيه. تبسّّم وشو شیر تخو مسن سها ... 

را هو فارغ تلك المرّة أيضًا! 

قطبت حاجبيهاء سحبت قيد مُسدَّسهاء وجّهته بين عینله» قبضت عليه بكلتا يديهاء 
بنبرة زادت جديتها قبل يأسها الآمل... 

حل اتيف حظاف اللا "شر يفك" باس يقطوة زاح واس ذلا کف 
إلى أي جانب سترسو سفينتك. 

مامح عيقه ا سمط زاح كان دا حرك كته بے الهواء بابتسامة 
م .تلك النظرة ة على وجهها لا تنم عن أنه سيرسو بالجانب الذي يأمله! فجانب 
الحياة لديه يستحق ألا يُجازف به مع تلك العيون اللامعة بيأس تملكها! غير أنه كان يتوق 
إلى هذا اللقا ء! خفض يده بهدوء وسحب مُسدَّسه وألقى به تحت قدمها » فأزاحته أسفل 
الكرسي. أشارت له بالجلوس ففعل» ظلت هي واقفة ومُسدَّسها بوجهه» وبصوت هادئ. 
مبتسم رغم ما يواريه من قلق» راح يلقي بأولى أوراقه... 

- كم دفع لك ”صادق رضوان“؟ 
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قطبت حاجبها بدهشة فالاسم اقتحم عقلها بقوة! قد لا تتذ تتذکره إلا أنه بدا مألومًا 


- ومن هو”صادق رضوان“ تحديدًاة 

أمال رأسه برفعة حاجب تنم عن أن تمثيلها لا ينطلي عليه! فما زال عقله رافضًا 
لتصديقها بالكامل! فبداخله يوقن أنها طرف الخيط الأهم» سحبت كرسيًا من أمام 
طاولة الطعام» جلست بمعاكسته... 

- لم لا تخبرني بما يدور بخلدك5 وأعدك أن تلك الزيارة ستكون متميزة! 

< لتقا انها کم کان ما الکانی أفى بك "ضادق“: a‏ عدو ”العليمى» 
اللدودء لسرقة يعض المعلومات الهامة التي تخص صفقة يتنافسان عليهاء ولم تكوني 
وحيدة» كان معك حك مال "صادق : فاجأكما ”العليمي“ ا أو آنت! ولا 


يهم رتكا عبرا کد کو یی اة کر ا کن تو ثر على ثبات المسدّس بيدك. 
اختلفت وصديقك» ضربك على تيك : أحها وجدتماه وهرب» أو أن ”صادق“ قرر 


الغدر بك منذ البداية؛ فهؤلاء القوم لأكيمُكسلون ترك عيون كثيرة خلفهم. 


صمت وقد أشعل سيجارة: زكر دخانها بلانة انتضار حل اللغز! أمالت رأسها وهي 
تهزها تحية ل”شريف» على ما توصّل إليهء فعاود الكخديث.. 


Ss E‏ الحقيقة؟ 
- كم عشقت تلك الجملةء ولكنني أعتقد إن كانت معكوسة ستكوقة)ذات إيقاع أجمل! 
أمال رأسه تعجبًاء أشارت 2 الهواء بيدها اليمنى» كأنها تكتب علقي 

= أعدك أنني سأفمل كل شيء حتى أجد الحقيقة؛ قم تُسلمين تفسك. 

ابتسم من جانبه بسخريةء فبادلته الابتسامة... 

- أرأيت5 هكذا بها تناغم أكبر! 

- لم لا تعتر فين فقط بأنك تعملين لصالح ”صادق“؟ 

همّت واقفة وهي تمعن النظر به... 

- أنت تريد اعترالك؛ لا بأس إذاء سأخبركء لنقل أن ما قلته أنت كان به كثير من 
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رفع حاجبه متساتلاء أجابته دون السؤال... 

- أن من وظفني وكان سيدفع لي لسرقة المعلومات؛ هو ”العليمي“ نفسه! 

فغر فمه وعينيه لحظات» عاد يهز رأسه وهو يقول بتلعثم حديث النفس... 

- ”العليمى“! هذا مُستحيل.... کیف؟ 

- لن تختلف القصّة كثيرًا عمًا ذكرته: هو أراد شخصًا يسرق له معلومات هامة, 
لكنه اذّعى أنها تخصه: لا يهم. طلب من شريكي شخصًا له مهارات خاصّة: تقابلناء 
ذهبنا إلى فيلتة الخاصّة؛ شريكي لم يستطع الحضورء ولسبب ماء ظهر صاحب العقرب» 
قتل ”العليمي“. وقتلني» أعتقد أنك قد حللت لي جزءًا من اللغزء فعلى الأقل بت أعلم 
من أتى به لقتل كلينا... ””صادق رضوان“. 

ظلّ على حاله من الدهشةا ومختاولة استيعاب الصورة الّتى انقلبت رأسًا على عقب! 
2 8 7 
فكلما حاول فهمها من زاوية انقلبت عليه”سيريها من زاوية اخرى! سحبت بعض الصور 
من جيب سترتهاء ألقت بها فوق الطاولة... 

- شريكي بالطبع أنت تعلمه. صديقك ”أمجد“ بل ما هما؟ 

و 

صمتت لحظة وهي تشير نحو الصور... 

- فأحدهما صاحب العقرب» لن يكون من الصعب عليك تميل م أمّا الآخر فهو 
”كامل عجار“ حقيقة لا أعرف حتى الآن أين موقعه من الصورة! إلا أنأوجوده مع 
ماح المقرت تحمل كه التا كت مانا بها 

أمسك بالصور وعقله يساوره ”كامل عمّار“.. لقد سمع هذا الاسم سابقًا! ظل 
لحظات يرمق صاحب العقرب بنظرة بدت حانقة: استردته... 

- اعتقدت أنك تريد معرفة الحقيقةء وبرأيى أنك تستحقهاء خاصة أننى أراك من 

١ 9 . 3 و‎ 

النوع المثابر. والذي لا يُفضل أن يكون دمية بيد الآخرين. 

أنهت جملتها وهبَّت متجهة نحو المطبخ: بعد الخطوة الثانية سمعت صوت سحب قيد 
مسدّس! وصوته من خلفها... 
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- لا أعتقد أنني سأتركك تغادرين هذه المرّة! 


ملك لاد الأولى E‏ لاي ٠‏ ويسعى إليها > لكنها سيفته ب 
e‏ رفعت سا سیا أحنته ke‏ وضعته بخصرها! التفتت نحو ”شر یف“ 
الذي تعجب فعلها! رفعت كلتا يديها ب4 الهواء؛ وتبسّمت له من جانبها... 

- أفضل أن تأتيني الضربة تلك المرّة من الأمام» فقد مللت الضربات من الخلف. 

أمال رأسه بضيقء فزادت بسمتها... 

و 

داوق انيح قبل أن آل إلى اة الطريق. 

- أنت تركضبين نحو الجحيم» هؤلاء القوم لن يتركوك» سيقتلونك وكل ما تكترثين 
له دعيني أحميك يا ”شهد“. فأقسم لك أنني أصدقك. 

- كي تقبض علي. .. علينك فتلي لذا ها نحن. نلا أعكمن عض نلك من القوع الت يفل 
بدم بارد يا ”شريف“ بك. وإن كنت #ككطئةء فهيًا لا تجعلني أنتظر. 

صمتت وحلق السكون الصارخ بنبضات/القلوب.والأنفاس فوق الرؤوس» حلق حول 
تلك العيون التي غرقت بالأخرى تفتش عن بر ينجيهً! قبل أن تجد أي منهما ضالتها! 
ركضت نحو المطبخ» اختفت بسمتها وحل مكانها الرعب إالذعر؛ وما زال هوقابضا على 
مُسدّسه؛ زاد ضيقه وصرخة دوت داخله! فلم يستطع ضغط الزثاق إلا أنه ركض خلفهاء 
ومع أل خطوة له داخل المطبخ! هوى شيء ثقيل على جانب رأشة/ فخرّ أرضّاء كان 
صوتها - «آسفة... فلم تترك لي خيارًا آخر».. آخر ما علق بأذنه»,ريهّدها غاب تمامًا 
عن الوعي. 

خرجت من منزله > نبضها يُسابق خطواتها لترحل بعيدًاء لا يهم إلى أين الأهم أن 
ترحل! تدثرت يداها بجيبيها ورأسها أسفل قبّعة سترتها كل ھا تھا يتتفطن حت .وضلت 
أقدامها موقف سيارات بالجهة المقابلة! دلفت إلى سيارة ”نادين“ وهي ترتجف» كلماته 
تتردّد بعقلها - «أنت تركضين نحو الجحيم؛ > هؤلاء القوم لن يتركوك, سيقتلونك وکل ما 
تكترثين له». استردّتها ”نادين» “ بصوت قلق... 


- إلى أين الآن؟ إلى بيت «ثُولا»؟ 


1۹۷ 


قالتها بنظرة ضيق تراقصت بحدقتيهاء أمالت ”نادين“ رأسها بعدم فهم» وقلق من 


2 
تلك النبرة المتألمة... 
- إلى أين تحديدًا؟ 
- وجهة لا أعتقد أنها ستعجبك! 


ارتسمت نظرة قلق على وجه ”نادين“: التي لم تستطع السؤال! فتلك النظرة منها 
كفيلة بإسكات كافة الحروف بفمهاء انطلقت بالسيارة دون أن تسأل! 


LL 
فل أنه اكد ة أتنا بالكان الصعيهة‎ 
همست بها ”فاد ی يصوت خفيضص» تتلمس خطاها 2 تلك العتمة المتلقة؛ فاليل‎ 
.. يعن نضقة الأول يبدو م تر لها يصوت هامس‎ 
أعتقد ذلك.‎ - 
سوس ييف د انين‎ 
همست بها والقلق والخوف يغمرانهاء تتبع ”شه“ التي تتقدّمهاء كلتاهما تسرق‎ 
الخطوات على هذا المرج الأخضر! ب تلك العتمة الكالكة على أضواء البطاريات‎ 
8 %25 2 e ۰ 
الفاخرء وقفتا لحظة لم باب زجاجي»‎ E وقد وصلت ااا أرضًا مكسوة‎ 
نظرت نحوها وبنظرة يأس ملأت كل ذرة بها...‎ 
لن أرحل إلى أي مكان: إن كنت بنهاية الطريق سأصل الجحيم» فلن أدخله وحدي!‎ - 
قالتها بحنق کت به على أسنانها كم التفتت نحو الباب؛ دفعت مرفقها بقوة الى‎ 
جانبه الزجاجي مرّتين مُتتاليتين فسقط نصفه مُهشمًا » ورغم الجلبة التي أحدثها صوت‎ 
ز جا جة امحظم على الأرضن الرخامية 2 هذا السكون, فإن أحدًا لم ينتبه! مالت بجانبها‎ 


حتى يتسنى لها المرور من تلك الفتحة التي أحدثتها بجانب الياب دون أن تجرحها شظايا 
زجاجه العالقة؛ وتبعتها ”نادين“. 


لتفتشا أكبر مساحة بأقل وقت. كانت نخ تا ؛ تساف ك البطارية يدها توخه تتفاعيا 


۹۸ 


الخفيض نحو الطريق أمامها لترى أين تتعثر قدمهاء ؛ فالمكان مظلم جدًاء عبرت أضواء 
و بقعة ما! توقفت لحظة وعادت رغمًا عنها لتلك البقعة ثانيدً! وقفت لحظات 
شاردة تمعن النظر حيث توجه هذا الضوء الشافت: تضنمت كل حواسها! عبن يحقلها 
كل لحظة لها بذلك المكان سانتا! را تكوق ققدت الذاكرة رغما عنها :وت عودتها 
لها بأي ثمن, لكنها الآن تتمنى لو تفقد تلك الذكرى تحديدًا وبأي ثمن! تتمنى لو ترحل 
عنها للأبدا حين فتحت عينها لأوّل مرّة لتستيقظ بتلك البقعة منذ بضعة أشهر خلت, 
كانت أسوا لحظة مرك بها > لا تعتقد أن هناك شعورًا يساوي أن تستيقظ بالجحيم. 
وأسوأ ما به أنك لا تعلم من أي طريق دخلت! ولا بأي طريق قد يقبع مخرجك! مسك 
البطارية بيدها توجه ضوءها نحو تلك البقعة من الدماء التي استيقظت بهاء لا تستطيع 
منع عينيها دل رلغرق بها عبّر شريط أيامها الماضية: منذ لحظة استيقظت هنا ب تلك 
الليلة المشؤومة جتى/وودتها الليلة ثانية أمام عينها سريمًا. > ريّما هي ليست فترة كبيرة 
إلاآنها كانت اة اياي يكف افد هاا عقوا استمادتها ”ادبن“ يصوت متخوف. 
وهي تصطدم بكتفها فجقلتك ٠‏ 


- ”شهد“.. هل أنت متأكدة آننا #كا :*الصحيح؟ 


التفتت إلى الجهة المقابلة, رفعت صوء البطاوية الخافت تجاه الجدار المقابل لهاء 


سلطت الضوء على كل بقعة فيه حتى توقفت فجأك! ييتسمت من جانبهاء ٠‏ وهي تهمس 
ل”نادين' “ بصوت هادى... 


- نحن حتمًا بالمكان الصحيح! 
تلتفت ”نادين“ نحو الجدارء ترفع ضوء بطاريتها بالاتجاه الي توقفت عنده 
“”شهد“ بضوئتها! تتسع حدقتاها حينما وقعت عينها على ذات الصورة لزهرة التوليب 
على الهاتف! تد تشع أماعها ا على اجار وان الساعةء ذات الصورة بحذافيرهاء 
همست ”شه“ وقد ضا مقار رهن ومن فر تجو انوخا 


- لا يمكنني نسيانها.. فهي أل شيء فتحت عيني عليه حين استيقظت هنا! 
باذلفا اليس وهنا تتظران إلى الليحةب.ب. 

- وماذا الآن؟ 

لم تقل شيا بل آخذتها خطواتها على آضواء البطارية باتجاه السلمء الذي كانت 


۱۹۹ 


الأوحة مُعلّقة على جداره بالقرب من دربزينه الملتف؛ هوت ك رجاه امن افم تددن 
وصلت للدرجة التي بجوار اللوحة... 


دما لنيز بارخ سلعة على عذارة آرى سنا ار خيريهاء كيا بالتاعيد الونميلة 
التي تحمل التوليب؛ وربّما هي ما قصدتها برسالتك المشفَّرة! 

اھ ھا "قاين" ومن هدق يها وكات فيه مسن اة فنا من شي 
مميز! لا ترى بها ما يُميزهاء لم يدٌاعب ذاكرتها شيء عنها قبل الحادثة! حاولت 
”نادين“ تحريكها لكن دون جدوى» زفرت بضيق فها هو ذاك الأمل راح يتسرب من 
بين أصابعها من جديد» راحت تمسح عن جبينها ضيقًا اجتاح صدرها وخنق أنفاسها؛ 
حاولت ”ناديْقَ““تهدتتهاء ارتفعت درجة من السّلم؛ > 4 الثانية تعثرت قدمها بسبب 
الظلام» اختل توازنها .وكادت تقع عن الدرج» لتمسکها ”شهد“ من يدهاء وتستند 
”نادین“ بالأخرى إلى ام ار فتصطدم يدها باللوحة لتضغط عليها بقوة دون قصدء 
فيصدر عنها صوت قوي! ثم رتب ارجا وتفتح قليلا! فتبادلت كلتاهما نظرات الدّهشة 
والتّرقب» توقفت الأنفاس» سحبت هد / طرف اللوحة فانفتحت عن آخرهاء لتجد 
خلفها خزينة! ظلّت عيونهما مُعلقة لحظةمضةًا ببعض. تساءلت ”نادين» “ بدهشة أكبر 
وسبخرية ملو 


قالتها وهي تحرّك أضواء بطاريتها بتلك المساحة الؤاسيعة شن الاستقبال وفوق 
ال براحت ”شهد“ تمرر ضوءها فوق الخزينة, اللموت e E‏ التقت 
نحوها ”نادین“ وسلطت ضوء بطاريتها على وجه ”شهد“ التي لا تجيبه لتا ها فاغرة 
العينين والفم! تعجبت من تقاسيمها الغارقة 2 الدّهشة! فتبعت عيني ”شهد“ بضوء 
بطاريتها وعينيهاء لتفتحهما هي الأخرى عن آخرهما وقد فغر فاهها! نظرتا بعضهما 
نحو بعض وما زالت تلك النظرة تعتليهما! عاودتا النظر لهذا المفتاح اللامع الصغير 
الذي يقبع بقفل الخزينة! مدت ”شهد“ يدها وأدارت المفتاح! سحبت ”نادين“ باب 
الخزينة فانفتحت دون عناء! سلطت كلتاهما الأضواء داخل الخزينة لتصير الدّهشة 
بحرًا يغرقهما بأمواجه» لتعودا وتنظران بعضهما لبعض بدهشة أكبرء مدت ”شهد» 
يدها وسحبت ما کان بداخل الخزينةء وغادرتا! 


LL 


قبل بزوغ الفجر بقليل عادتا إلى منزل ”لولا“. وكان الجميع مستيقظا! ”لولا» 
و”ريري“ وأيضًا ”جلال“ كان حاضرًا! كان الجميع يجلسون وتبدو عليهم علامات 
التجهم! هبت ”ريري“ تتساءل بقلق... 

- أين كنت؟ لقد قلقنا لأجلك كثيرًا. 

تبسّمت ”شهد“ بنظرة أمل وانتصار غزت كل معالم وجهها ولمعت بعينيهاء خلعت 
سرا وهي ترفع بيدها حقيبة! وضعتها فوق الطاولة 2 الوسط وراحت تفتحهاء هتفت 
”نادين“ وهي تنظر إلى العيون التي ما زالت متجهمة... 

= لقك وجدتا الحاسوب التفال» هذا الذى بشن ته الجميع! 

تلاقت العيكّن eT‏ معتدلة بنبرة 


شم ته رجت اتيب نبلا «اعلیمي» > وليس هو فقط بل بعض 


ظلت عين ”چلال“ مُعلقة بها دون آن یول شيرًاا ولم تر ”شهد“ بعينه ما توقمته! 
فدارت بالعيون والوجوه المتجهمة من حولها! راحث“ تقساءل ”نادين“ بذات النظرة.. 
3 و 
- ما الذي حل بكم؟ لماذا تحلق الطير فوق رؤوسكم هكذا؟ 
ظلت ظلت ”لولا“ على جلت أشنم وجهنها ليق كفن | a‏ ”ريزي“ فقد أنفلت- متها 
دمعة راح يتبعها الكثير والكثير يجري بمأقيها! اقتربت” شهد“ “ من ”جلا خطوة وهي 
تمعن النظر به أحنى عينيه أرضًا وتنهد بألم وهو يتلعثم... 
- ”شهد؟... هناك شيء يجب أن تعلميه! 
صمت لحظة طالت للحظات. و”شهد“ تنتظر البوح الأعظم! إلا أن انتظارها زاد فلم 
يسبطع قولب بريده! ققط راح يمس على وجهه بضيق! ظلت و1 دين" تت دلان نظرات 
الجهل التي احتلت جبينهما! همت ”ثُولا" من مجلسها وتخطت ”جلال»: اقتربت منهاء 
قربتها إلى صدرهاء همست بصوت دوى بهذا السكون بين ضلوعها قبل الجدران... 


- إنا لله وإنا إليه راجعون! 
تصلبت ”شهد“ بموضعهاء خفق قلبها بشدة حتى كاد ود زادت ”لول“ 


۲۰١ 


باحتضانهاء وهي تهمس بأذنها بما أوقف أنفاسها وتصلبت له حدقتاها! تساءلت 
”نادين“ وهي تقطب حاجبها بعدم فهم» وبابتسامة جانبية غير مكترثة... 

- من الذي توذ؟ 

-ه... هن... ”هنا“ 


تلعثمت ”شهد“ بکل حرف فيها > صرخت “نادين" “ صرخة كتمتها بيدهاء زاد بكاء 
”ريري“ التي جلست» وجلست إلى جانبها ”نادين“ التي غمرت وجهها الدموع المتلاحقة: 
ظلت ”شهد“ على وقفتها لحظات. أمسكت ”لُولا“ بيدها وأجلستها على الأريكة خلفهاء 
قالك أخياء كثيرة من نج دما التهمرة: لم سبع آا متها هفاك اللحظة لم كن 
تعي» فلا شب هلا تبحس ولا تشعرء ولا تتنفسء ولا تنبضء كانت عينها تدور بالجميع 
دون أن تصطدم بأفلي /#وكإنت تعبر الجميع إلى وجه ”هنا“ البريء الضاحك» ظل عقلها 
يدور بالفراغ مع هذا الوجة"ويحده؛ فيسقط منه ليصطدم بفراغ أكبر لا يحوي غيرهماء 
أعادها صوت ”نادين“ الباكي: 


- متى حدث هذا؟ وكيف علمتم؟ 


= اتصل ي كمض فى 2 لقان اوت تف ااال ايالخب 
كنت طلبت إليه أن يخبرني كل ما يخكها: لتطمكن ”فو عليها طوال الوقت. 

أجاب بها ”جلال“. وهو يهم بالجلوس إلى الكرسي اقابل لها“ اتجهت عينه لعين 
”شهد“ التي لا تنظر نحوه» أحنت رأسها ووضعتها بين كفيهاء حاولٹ ركام أو الصراخ 
لكنها لم تستطع: احتبس صوتها داخلهاء فدوت صرخاتها بين ضلوعها يها وتطبق 
على صدرها؛ فتهدم به كل ما بناه الأمل 2 الساعة الماضيةء وتقض داخله كل جدران 
الأمان التي جاهدت شهو ا فاضية دا سات دمر يداخلها رق نضا وتان على 
كل ما بهاء لتتباعد أنفاسها؛ فقد رحل ما كان يُبقيها صامدة: رحل آخر أمل لها بالحياة. 
أو بالأحرى الرابط بينها وبين الحياة! حينها سقط فراغ عقلها ليصطدم بالحقيبة 
القابعة بمنتصف الطاولةء رفعت رأسها عن كفيهاء ورفي ترات رأسها على غير مّدى! 
تبادل الساكنون حولها بدموعهم لاقرات اة سنت واففة وبا زاك نيا ءاد 
بالحقيبة! سحبت سُترتها فهبّ ”جلال“ واقمًا يعترض طريقها... 


- ماذا تعتقدين أنك فاعلة؟ 


رفعت طرف عينها نحوه؛ وقد انتفض الجميع من مجلسه... 
- إلى أختي. أريد أن أراها. 
أمال رأسه بابتسامة حانقة 
فلات هذا لن يحدث؛ أنت لن تذهبي إلى أي مكان. 
اتجهت ”ريري“ نحوهاء و”نادین“ تهتف بدموعها... 
- لا يمكنك الذهاب يا ”شهد“» هم بالتأكيد سيتوقعون شيا كهذا. 
رمقتها ينظرة أحنت لها ”نادين“ رأسهاء عادت تنظر نحو ”جلال“... 
- لن يمنعي أجدٍ من رؤية أختي. 
هکت لتتخطاه: فعاة واعترض طريقها... 
- أنا سأمنعك: أختك حلت وان خطوت إلى هناك فآنت ميتة. 
- لن أموت, أتعلم لماذا؟ 


زادت خطوة باتجاهه. حتى تلامست أنف هل همست بحنق وعيون اشتعل بها 
الغضب... 


- لأن الميت لا يموت مرّتين: وأنا بالفعل مت. 


أغمض عينه أماء زادت دموع ”نادین“ ».لم تتخل ”ولا“ عن مجاسټًا تييكي به بصمت 
ألجمهاء ”ريري تبسك يذوام ” "شهد“. والتي تخطت ”جلال“ خطوة تجو الباب» وقبل 
الثانية! طوّقها من الخلف وهو يهتف بحزن... 


- ریما تكوني محقّة. لفك لن تفادري إلى أي مكان. 


حاولت دفعه لكنه أحكم ذراعيه حولهاء انتفضت ”لُولا“ من مجلسهاء تحلقن الثلاث 
حولهماء لم تحاول أي منهن منعه من الإمساك بهاء بل هتفت ”ريري“ و”نادين“. 


- اهدئي يا ”شهد“ نحن نخن يك. 
- سيقتلونك إن خطوت إلى هناك. 
ظلت تدفع بقدميها بقوة وبقوة أكبنظل مُطيفًا دراعية. حولها متخلا كل 


۰۳ 


مقاومتهاء يهمس 2 أذنها بأنه لن يتركها ولوقتلته. راحت تصرخ... 

- ابتعد عني... لا شأن لك بي. 

ظل مُتشبَّثًا بها بين ضلوعه. كل ما به يود لو يجهر بما © قلبه لها يزداد صراخ 
ضلوعه أا لأجلهاء بعد القليل من الوقت والكثير من التّرقبء. خارت قواها من الدفع 
والصراخ > راحت دموعها تتهمسن دون قوفف حت ستفظت: أرضنا وما زال يحتضنها بين 
ذراعیهء راحت تصرخ وتجهش بالبكاء؛ وهو يحوطها بيديه وتدفن هي رأسها يصدره 
المحترق لأجل كل دمعة تسقط منهاء أو صرخة تخرج منها لتدوي بين ضلوعه؛ ظلّ 
كلاهما أرضّاء تحلقن الثلاث من حولهما يبكين بسكون. 

HEHE 
ب4 تمام العاشلاة صكيضًاء حت ”شر شر د يف“ الخطى بردهة المشفى > ليجد ” "سمير“ يقف‎ 


بالرّدهة يتحدث الى أحد الأطباء. ؤحين وا "سمير “ اندفع نحوه بخطى ثابتة, عندما 
وصل إليه؛ رفع حاجبه بدهشة وهوايتيماءلب.. 


- ما الذي حدث لجبهتك يا ”شر یف کی۹ 

تحسس الجرح الذي كلاه كرجا القوية؛ رها على أسنانه بضيق... 

- لا شيء. ارتطمت بالجدار» كان الظلام حالكاء ولم/أره أمامي. 

- لكن يبدو نها ضربة قوية. 

تبِسّم بها من جانبه» قطب ”شريف» حاجبه؛ يكفيه ما يعتمل بجدازة امن ضيق. 
انتبه ”سمير“. حين تساءل وهو يسير بالممر و”سمير“ يتبعه... 

- متى حدث هذا 


دق اغا اة رة يعد متخصيف الليل: حاولف: الأتسان يف لكتك الم كن 
عاد وتحسس جرحه» فقد كان فاقدًا للوعي وقتهاء زفر بحنق... 

- ما سيب الوفاة؟ 

ب هبوط حاد بالدورة الدمويةء هذا ما آکدہ الأطباء. 


۰€ 


سمت انحظة وقرف شجاة اله إليه "ريقف سارل "مير بافتناه..: 
- هل تعتقد أنها تمتلك جرأة الحضور؟ 

- هل تعتقد أنت؟ 

أجاب بهاء وعاود المشي ثانيةء تبعه ”سمير“ اهر مؤخرة اسه 


- إن كانت تلك الفتاة قد خطت بهذا البحر لأجل أختهاء كما قال ”أمجد“ فقد فعلت 
کل هذا لأجلها مذ البداية: حى ضارت نقطة ها الفي أرزقيها ها العمل ممه ركان 
نديها اترا كن كآنبها أسانا جما ركل كك الحراسة الت يضم عليها عابتا هأذا 
بالحقيقة تھ منیا آي شيء. 

- آنا لا أتقّع بل أوقن نها ستأتي؛ ولهذا سنكون بانتظارهاء رتب کل شيء؛ هنا 
وبالجنازة وبالمقبرة, لا"تدِع شيئًا يفوتك» أريد ”شهد“ تحت يدي بأسرع وقت ممكن. 

قالها بضيق غمرهء وقد/أصنبخأمام الجزء الخاص بثلاجة الموتى» وأردف... 

- من سيتسلم الجثةة 

- إنه قريب لوالدهاء أعتقد ابن عم لوالدكتا قات إدارة المشفى بإبلاغه. 

اک من اهرك كفو افك "شود" ی ويُشكون اتر 

أمعن النظر بعين ”سمير“ وهو يقول بحدة حانقة... 

- تلك المرّة لن تفلت من يدي. 


أمال رأسه إيجابًا. عندما وضع ”شريف» يده بجيب سترته» أخرج مته ظرفا صغيرًا 
وأعطاه له! فتحه فوجد به ثلاث صور! راح ينظر بها ... 


اا ت 

- أريد كلّ شيء نها کل ا تستطيع إيجاده» فيخم افا لكدن دق : 
- هل من شيء أستطيع البدء منه؟ 

- ”كامل عمّار“: رجل أعمال معروف. 


قالها وهويشير نحو ”کامل“. ليتساءل ”سمیر“... 


- والآخر؟ 

- لنر إلى أي مدى سيكون معروفا؟ 

لم يُصرّح بأكثر من ذلك ل”سمير“: ریما يثق به؛ لكن الشك ما زال يعتمل بصدره» 
لم يعد من ناحيتها فقطء بل من ناحية كل شيء! صار كل شيء يحتمل ألف وجه. صارت 
النهايات بدايات! والبدايات مجرّد طرق متقاطعة؛ جميعها تتصل بعضها ببعض دون 
واصل يُوصلها! لم يعد سوى الشك حليفه وقانونه الوحيد بتلك اللعبة ذات الألف خيط! 
لكن بالنهاية سيجد خيط الوصل بينها! هكذا ساوره عناده واصراره نحو فك ألغاز تلك 
اللعبة التي لا تكف عن مفاجأته! 

ألقى ”شيف“ نظرة ضيق من خلف كتف ”سمير“ وهو يزفر! التفت ليرى ما سر 
ضيقه المفاجيّ! ليتساغل)”شريف"... 

-ما الذي أتى بهذين الأبحمقين إلى هنا؟ 

أمعن ”سمير“ النظر لحظة ب ”جهيلة“ و”أحمد“ وهويهز زأسه ..: 

و ء 

- لهما مصادرهما وبالفعل نشر الخبر لجريدتهماء ولن نستطيع منعهماء غير أن 
تلك الحمقاء ابنة ”الأسواني“. وأبوها رئيس حزب اللكأوضية الآن؛ ولن نستطيع الاقتراب 
منها. 

- تبّا لتلك الحرية التي تُكبّل أيديناء تجعلهم يخلقون لوقيو كل مكان. 

- الحرية هي آفة الشعوب الآنء الكل يهتف بها ولهاء كأنهم يسّيرونيك الشوارع 

هتف بها ”سمير“ بسخريةء وما زال كلاهما يرمقهما بنظرة امتعاض جانبيةء زاد 
ضيق ”شر يف“ الباسم... 

- الحمقى لا يعلمون بأي درب يخطون» إنه طوق الفوضى الذي يلفونه حول 
أعناقهم . سيظلون يسحبونه حتى يخنقنا جميعًا بالنهاية! أعط الحمقى كويًا من الحرية 
سيتقاسمونه؛ ويتجرّعونه وهم يتلذذون: أعطهم بحرًا وسيُّغرق بعضهم بعضًا داخله! 

أمال رأسه مؤكدًاء أطبق ”شر يف“ على كتفه... 

- لا يهم... فلنعد لعملناء لا أريد هذين الأحمقين هناء ارم لهما بعظمة: وأخرجهما 
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أمال رأسه تأكيدًا؛ هم باتجاههما ؛ ليرمي لهما بمعلومة وفاتها إثر هبوط بالدورة 
الدمويةء وتنبيه عن وجهة المكان الذي ستدفن به الجثة» طلب اليهما المغادرة. وهذا ما 
تظاهرا با لكنهما عا ق رین سن يلكي كل کت 

الجميع يترشب ظهورها عاجلًا أو آجلًا . وأوّلهم ”سعد“ الذي كانت عيونه تحوم حول 
المشفى ترقبًا لمجيتها؛ لم تفارق عيناه مدخلها الخلفي» كان واثقًا من حضورها! 


HEHE 
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الثامن 
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چ اليوم التاليء کان الجميع مُرهقًا من ليلة لم ينعم بها أحد بنوم هادئ» 
الجميع ظلت عينه مفتوحة لترقب حضورها! فلم يرّها أحد ولم يظهر لها أثر بالمشفى أو 
حوله! وهوما آنا( ضيقهم؛ بدءًا من ”شریف“ ' الذي قضى الليلة على باب ثلاجة لمق 
كل جثة من الثلاث التيتدخلت إلى الثلاجة ب4 تلك الليلة: أصرّ على رؤية وجه صاحبها 
أو صاحبتها والتمعن به! 

”أحمد“ و”جميلة“ فضا الليلة بسيارة ”أحمد“ أمام باب المشفى الخارجيء ولم 
يكن ”سعد“ بأقل منهم تعبا بعدما قضحلَيلنه تجالسًا بسيارته أمام باب المشفى الخلفي, 
لم يرف له جفن! 

ك تمام التاسعة صباحًا حضر ابن عم لوالدهاء/تغد'اتمام كافة إجراءات استلام 
الجثة. توجه إلى ثلاجة الموتى؛ تسلم الجثة وغادر المشفىء» الجثة بسيارة الموتىء 
”شريف“ و”سمير“ بسيارة ”سمير“. كذلك ”أحمد“ و”جميلة “ خلفهمًا ؛ وعلى بعد كاف 
خلف الجميع كانت سيارة ”سعد“ ظلت الأنفاس متلاحقة: العيواه نتوحة: تريضًا 
بلحظة ظهورها التي لم تن عدا 

هناك أمام المشفى» على مسافة قريبة من كل هذا الصخب المشتعل. كانت تجلس 
بسكون جارف داخل سيارة ”جلال“ مُعتمرة قبعتها الرياضية؛ عينها مُعلقة بباب 
المشفى, حتى ظهرت سيارة الموتى بيابها الأمام» لتشمر بنصّة اجتاحت کل ذرة بها 
راحت تعتصر روحها دون توقف» لم تستطع غلق عينها عن تلك الآية التي طبقت عليها 
“كل انق ا اموت ”. لم تفارق عينها التي لم تكف عن الفيض بدمعها الساكن؛ 

حتى اختفى الجمع بأكمله وسط الزحام» واختفت هي معهم! 

وصلت السيارات إلى مقابر أسرة والدهاء لم يكن الحشد كبيرًا إلا أن رجال الشرطة 

جعلوه كبيرًا١‏ كانوا بكل مكان: ”جميلة“ و”أحمد“ كانا وسط الحضورء أمّا ”سعد“ فقد 
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كان هناك! اختار بقعة عالية؛ توارى خلف شجرة؛ اعتدل بجلسته على الأرض وأطبق يده 
باستماتة على بندقية قنص, يرقب من خلال منظارها كل ما يتحرّك على الأرض داخل 
اا هوا لم نازخ الاد اممف ودر كن اة رها تلك المرّة سيرديها قتيلة 
دون سابق إنذار! 

تفرّق ”شريف“ و”سمير“ وسط الحضور, عيونهما تجوب كل وة ری 
بالفريسة» حتى إن بعض الوجوه كانت تختفي تحت نٌب أصر ”شريف» على رؤيتها! 
وتجنبًا لإثارة الغضب والحنق؛ تولت ”جميلة“ تلك المهمة؛ لتهوي الخيبة على صدور 
الجميع فلم تكن أيّا منهنء ظلت عيونهم جميعًا تعبر وسط العيون تفتش عن ضالتهم. 

الجميغ»واثقون من حضورها! وكيف لا؟ وهي أختها الوحيدة. من خطت ببحور 
الشيطان لأجلها منض البداية» كانوا يستشعرون وجودها! يحسونها على بعد خطوة منهم 
كما كانت # المشفى! للل الكرسي المقابل ل”شريف» ببيته! على بعد ذراع من ”سعد“ 
بالمقابر! إلا أنها ات د ا کم ال كبا كرات اکا ساگ مدن انيم ضرا 
من عد تلك السوابق! دُقنت الجثة #اني همها يأخذ عزاءهاء مر الوقت القصير طويلا 
كجبل يأبى أن ينقض! 


ظل ”سعد“ مُطَبقًَا على زتاذف لم ترف عين ةإمنظاره. ينتظرهاء يستشعرها حوله 
بكل مكان! ظل متيقظا لتلك اللحظة التي لن يفوتها بأئ/ثمن. 


غلى عكس ما كان متوقعًا انقضى الوقت وانقضى 4 الأر دون ضوضاء» دون 
رصاصء دون دم آخر يُسجَّى بالتراب! غادر الجميع وكل يحمل عيبة أمله بقفصه 
الصدري يغلق عليها بإحكام! لم يرف لها طيف حولهم. أو هكنا: حاولوا تصديق 
كبريائهم المهدور دمه؛ رغم ما سكن صدورهم بأنها كانت أكثر من طيف! 
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أبى ”شريف“ أن يُغادر دون ترك ثلاثة من رجال الشرطة حول المكان» متوارين عن 
الأنظارء تحسّبًا لظهورهاء رغم تيقنه بأنها تقف تقف قريية منهء “ركم على تعن خطوةا تر فة 
بتلك النظرة المنتصرة عليه! 

اما ”سعد“ فلم یقلت زناد بندفيتهء ولم يغادر «فهي ستأتي. حتمًا ستأتي! وسيكون 
بانتظارهاء وتلك المرّة هي من سيصرخ أنل. هكذا دوى صوت شيطانه داخله. 


LL 
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هناك وعلى الجانب الآخرء أمام المشفىء بعد أن اختفى الجميع وتبعتهم كافة 
عناصر الشرطة الباقيةء لم يعد ما يبقون لأجله؛ ترجلت عن السيارةء دلفت إلى المشفى 
ومن خلفها ”جلال“! 

عبرا الرّدهة الأمامية للمشفى؛ استقلا المصعد للدور القاني, تخطيا الردهة كاملة 
ی رسا کا اها طبع علق اة - ركب اكرافية والأمراله طرق وول 
طارضين: کے ااب لم يكن یوج بالدااكل سوق كناب مفوسيظ اتر نحل الجسد 
أغلقت الباب خلفهماء اعتدل الشاب على كرسيه»ء أمامه جدار مليء بشاشات المراقبة, 
أخرجت ظرفًا من جيبها أعطته إلى ”جلال“. الذي وضعه على لوح مفاتيح التحكم 
أمامه! فتحه وومق ما به من دولارات فزادت بسمته» أغلقه؛ وضعه بجيبه: وهو يسأل 
بحماس:.. 

- ما الذي تريده تٌ٩‏ 

حينها نظر ”جلال“ نحّوها كنلا يعلم الإجابة! ولا لماذا هوهنا تحديدًا! فقد ألحت 
بإصرار لا تراجع عنه على المجيء بعد”مغازارتهم! دون أن تخبره السبب! فلا يعرف ما 
الذي یجول بخاطرها! لکن کل ما يعرفه ونال مبيخ: لا يمكن مجادلتها بای شىء: 
تقدمت ”شهد“ خطوة وطلبت إليه القيام من مشيلا( نظر الشاب نحو ”جلال“ بعدم 
فهم» أمال رأسه تأكيدًاء همّ واقمًا وما زالت الدّهشة تغتليه و”جلال“ من قبله! جلست 
هي» سكنت لحظة أمام تلك الشاشات الكثيرة؛ تردّدت أطِبابفهاذوق لوح التحكم., إلا 
أنها تنفست بعمق وعبر بذهنها ابتسامة ”هنا“ لهاء من بين صوت ”تيف“ وهو يصرخ 
بها > يمؤلاء القوم لن يتركوك: سيقو وکل ها تكترثين له». بدأت تتلمّسهلوح التحكم 
أمامها بهدوء بالغ أَول الأمرء فلم تكن كل ذكرياتها العائدة أشخاصًا وأكاكن فقط! بل 
كان لعشقها الأوّل لكل ما هو إلكتروني نصيب لا بأس به؛ لحظات ودوت أصابعها تركض 
على لوح التحكم بسرعة كبيرة حتى إن ”جلال“ لم يستطع مجاراتها وملاحقتها بعينه! 
لحي كدر التكدي كلض قن بعر عا a‏ أكثر منه! كأنها تعلم ما الذي 
تبحث عنه! راحت الشاشات تعيد بث الصور التي التقطت منذ ليلتين مضتاء تحديدًا 
ضور الدووالسادين: ولا خض صور كل من دخل وخرج من غرفة ة تسعمائة وستة! حينها 

اساي سيا 
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و كريقيه العو لطر كروسكك ينها ايدرف لمجاب 

توقّفت الشاشات عن البث فجأة! حين توقفت أصابعها عن لوح التحكم! بدأت 
جميعها بعرض صورة واحدة. تت على كافة الشاشات! امرض يدنف الى الغرفة. 2 
تمام الحادية عشرة وخمس وأريعين دقيقة قبل منتصف الليل: خرج منها بعد دفيقتين 
احا اي لتك نبينة a‏ للدي | لرخيقة E e‏ بريه عرسم 
لحظات وتخرج مذعورة. تصرخ بطلاب طبيب! أعادت ”شهد“ المشهد أكثر من مرّة؛ 
توقفت ثم م أعادت المشهد السّايق له! كان بتمام الحادية عشرة وخمس وثلاثين دفيقة: 
حين خرجت ذات لمر ضا وس مرشمة :رشت تبحظة بالناب وهي كاب من داخ 
- «لا تنامي,دقائق وسأعود أكمل لك القصّة». عاودت لقطة الممرّض وعادت يدها تركض 
فوق لوح المفاثيع: لكن تلك المرّة كان الغضب يركض بصدرها أعتى! ظهرت صورة واحدة 
أقرب ما تكون لاك امرض !فر لها ”جلال“ عينه وشهق أنفاسه كرفا لم كن الضورة 
واضحة بما يكفي» لكنها كانت كافية لإظهار عقربه الكزن على رظيفه سن اة اليُسرى! 


ال مین جل بها وا ر الساخطة ال الو 
0 اجترارها ا الخارج عن طريقهاا غادرا جازفة بعد أن ات فلن 
نسختين من شريط المراقبة! حين عبرت ردهة الدود الأول ثانية! تو قفت لحظة أمام لوحة 
ضشرة ةاقن على السوارا عاب غاا - «الى ثلاجة الموتئ». تلألأت بعينها دمعة حبستها 
بداخلهاء حبست أنفاسًا ارك عجرت ريا تأتي علّيه! طق ”جلال“ راحته على 
ذراعهاء عدلت من وضع قبعتهاء مسحت دمعة أخرى هربت على جبيتها بوغادرا. 
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مع دقات الثانية عشرة منتصف الليل > کان يجلس إلى مكتبه؛ يحاول تشتيت عقله 
عن شبحهاء الذي يطاردة بكل مکان» راح ينظر بالصور التي بيده تجمع “أمجد» 
ب”كامل“ وهو يزفر بضيق؛ > ترکھا ا باذ بل يالاات ال جا "سمير“ 

عن ”کامل“» ؛ والتي صدمته حد الذهول! ليس لكثرتها بل لانعدامها! لديه ملف أكثر من 
نظيفء بل ناصع البياض. لا ضغائن» لا منافساتء. لا مخالفات مرورية! وهذا شيء 
غريب بالنسبة لأي شخص عادي! فماذا إن كان يمتلك شبكة المعارف الممتدة بين رجال 
أعمال وسياسيين ورجال داخل الحكومة والمعارضة مثل ”كامل“! كأن لا شخص بتلك 
الدولة لا صلة له به! هذا سبب كاف لجعل الشك يتمكن من صدر ”شريف؛ “ من ناحيته! 
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تفل له انا حتميًا بالصورة. خاصة بوجود صور تجمعه مع قاتل افتراضي! وانّدي 
كانت المعلومات عنه سطحية لا تتخطى اسمه ”سعد الشاطر“. وخدمته بشركات الأمن 
الخاص فترة؛ وغير ذلك لا شيء! كأنه لم يكن موجودًا قبل ذلك! وانضمام «أمجد» 
للفريق جعل الشر وليمة رئيسية جميعهم يتشاركونها » ما عاد لديه شك بأنهم متصلون 
جميعًا بجرائم القتل تلك بشكل أو بآخرء لكن يتبقى وضع كل واحد منهم بمكانه الصحيح 
داخل الصورة! 

استردّه ”سمیر“ الذي عاش E‏ ومو رسال RAE O‏ كان موجها 
ل”شريف"! طلب إليه ”شر يف“ فتحه وقراءته, كان مجهدًا ولم يعد يستطيع فتح عينيه 
من قوة عصيك يوّامات الفكر المتلاحقة ةيمكل اا بم عل لك اليوط ا 
بمفترق الطرقات/الذي لا يتزحزح عنه! كما عناده الذي يأبى التراجع هو الآخر! فتحه 
”سمير“ فوجد به“"أسطوافة وورقة مطوية! فتح الورقة ليُحرّك رأسه بعدم فهم: وهو 
يجلس إلى جانب المكتب» فتسكاءل “شريف".. 

- ماذا هناك؟ 


لم لصيل النطاء الورقة الح خط بها زت باليضوتن كل شيع شر ق یف 
لحظة! سحب ”سمير“ الأسطوانة ووضعها بالحاسوؤتك»راحت تبث ما حدث أمام غرفة 
تسعماكة وستة! انقض ”شريف“ واقفاء أعاد الشريظل رة ويد يدرك ما حدث: ما 
تحاول قوله. حتى توقّفت الصورة عند العقرب! حينها دفلم شيف الكرسي بجواره 
يقحب فألعاة. أرضاء وسط حههة ”سي الذي لا شيم شنال لوث زهرة ضيق 
”شریف“ وهو يأكل الغرفة بخطواته؛ دوت كلماته بحنق مكتوم رغمًا عنامت ارا 
الحمقاء أنهم لن يتوانوا عن فعل أي شيء». . ألقى بجسده على الأريكة. حكن خبا غضبه 
قليلًا. » ليرفع عينه فيجد ”سمیر“ غارقا يكل هذا يحاول تركب لى شىء وار اللخ رلكئة 
يقفلا هر ”شرف“ رأسة بضيق... 


٤ء‏ كي 
- ”هنا عزت“ أخت Tr‏ قتلت. 


ضفر ”سمير“ فاهه. نظر نحو الشاشة ثانية يحاول مجاراة الأمر» حين قال 


”شر یف“. 


- اجلس» سأخبرك كل شيء؛ فلقد اختلفت اللعبة برمتها الآنء والقادم... 


صمت وهو يهز رأسه بضيق» فقد تبدلت القواعد والقوانين دقفة واحدة» ولم يعد 
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جلس ”سمير“ بالکرسی لايل لرام يقال ی شی رھ رها الأولى والثانية! 
كلما وضل إليةمن معلومات» وسظل ذهضة مر ال ا 


LL 1 


على الطرف الآخر من المدينة» بعد منتصف هذا اليل الذي بدأ ظلامه للتو! كانت 
تقف هناك آمام شاهد قبر! قرأت الفاتحة. مسحت عن وجهها دمعة أمسكت بمعول» 
ضربت به أوّل ضربة. ثم تلتها الثانية! سمعت وقع خطوات من خلفها تتقدَّم! لم تلتفت, 
طروت الا خضي عل ا ااا کان جال رقف هاس ار ميت 
يدهاء تراجِعت“خطوة. ضرب الرابعة فسقط عن فتحة القبر الأسمنت الذي يحوطهاء 
طن القبرا تددم ارات ری المرع بمصيا ويه :ف يده فراع كلاهماء راج تربع هنا 
سقط وينظف مدخل القبر! 

عبر بمخيلتها تلك "اة ال كانت تركض بها بأنحاء هذه المقابرء والطلقات 
تلاحقها من كل الجا استعاذنها رول“ الى سات على قيا فة النظو 
داخل تلك الفتحة الحالكة بظلامهاء فتحةأيرقد داخلها جثمان أمهاء رجعت مع ”جلال“ 
اله المي عو سيار تلت كل کے الالح رق ای لهالا که اا 
”جلال“ ينظران للصندوق المتربع بمنتصف السيارة#اعتلى ”جلال“ صندوق السيارة. 
بدأ بدفع الصندوق بالوسط؛ همّت لاستقباله! حين مد ”رياظل كيده لحمله عنها! أنزلا 
الصندوق عن السيارة. جثت على ركبتيهاء مدت يدها بتردد وأ القت غطاء الصندوق! 
ظلت لحظة معلقة بهذا الجسد الممدّد داخله» كشفت الكفن الأبيضٌ عر وجهها! ظلّت 
لحظة تائهة دامعة حين بجحت يد ”نادین“ على كتفها فأعادتهاء راتحت فن النظر 
بوجه ”هنا“ الطفولي البريء المبتسمء قبلتها بجبينها وجبهتهاء أعادت الكفن حول 
وجههاء حمل ”رياض“ و”جلال“ الصندوق وعاونهما سائق السيارة وهي معهم؛ سار به 
أريستهم کی القبر كان التربی السمين قد هذ كل شي يدا بقراءة القرآن» ايا 
من داخل التابوت و”جلال“ معهاء حاولوا منعها من دخول القبرء لكن أحدًا لم يستطع! 
وضعتها بالداخل هناك بجوار رفات أمهاء ربّما كان بهذا عزاء لهاء ريّما هي تحتضنها 
هناك الآن! جثت لحظات فوق صدرهاء همست بشيء 4 أذنها! سحبها ”جلال“ عنوة 
خارجه» قام التربي يعمل كل ما يجب أن يكون» وقفت أمام الو وعيتها اة اف 
الراقية داعا جال“ و راض من خلت ينها “نادين“ ولول“ و#ريري* 


اا ا 


عير 4 تلك الساعات القليلة e‏ ”جلال“ 2 الليلة الساتقة ب رخال 
آماوسين” “شريف “بے اليوم التاليء عند استلام الجثة تم تبديلهماء تسلّم عمها الجثة 
الأخرى! ومنذ ساعات قليلة عاد ”جلال“ وأخذ جثتهاء انتبهت من شرودها على صوت 
”ناذين” وهي تسأن ”چلال“ باهتمام ساخر... 

- ريما تمت سرقة الجثة الأولى لأنها من مشفى حكومي؛ فلا أحد يهتم ولا يسأل 
وإن سرقت المشفى بأكمله! لكن كيف دخلت تلك الجثة إلى المشفى الخاص؟ وأيضًا يتم 
تبديلهما دون/أن“نتبه أحد؟ وتعود وتأخذها دون سؤال من جرو يمر بباب المشفى؟ 

أمال رأسهء وهو يرك سيابته بإبهامه... 

- الأموال يا عزيزتي../فالأمؤال التي أخرجتها من المشفى الأول هي ذاتها التي 
ا e e‏ والنظيفةء العامة 


أمال ”رياض“ رأسة مؤكدًا بنظرة أسىء أن دالتربي مهمته. أغلق القبر بإحكام» 
تركتهم ”شهد“ خلفها متحلقين يتهامسون عمًا حد ا مشفی» وما كان من شريط 
المراقبة. 

اقتربت من القبر» وضعت يدها فوقه» أطبقت حافته بين راحتيها بقوة. كما دمعتها 
التي حبستها بعينهاء لتحركها تنهمر بين ضلوعهاء ليشرد عقلها بالودلا غریب لا 
تجد له مسمى أو شيء تصفه به! فهو شعور مُبهم بالسلام والسكينة! ولمكلا! وهو نهاية 
رحلة شاقة لصاحبه: إلا أنه دومًا بداية رحلة مختلفة لمن خلفهم وراءه على تلك الأرض! 
بطرت عيي جر SS‏ أمامها ل د 
وبذات المكان؛ كانت ليلة أخرىء مُقمرة قليلا > أكثر صحبًا ء وكانت أضرارها بها لا تتعد 
بضع دقائق ق من الذعر وكاحلًا ملتويًاا أمَّا يي ل 
الليلة التي كانت تركض بها وسط تلك المقابرء بأنحاء طرقاتها هريًا من اموت بدت لتلك 
اللحظة الحاضرة منذ ألف عام وليس فقط بضعة أسابيع خلت! ما أشبه بعض الليالي 
ببعض وسط القبور. لكنها من اختلف! كانت ليلتها تركض خلف هذ قشّة تعلقها بأمل» تدعو 
ريّها بكلّ ذرة فيها ألا تكون هي من ارتكبت جريمة القتل! أما الآن وبتلك اللحظة؛ فكل ما 
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تفكر به هو كيف ترتكب جريمة قتل! فصارت مثل ليلتها الحاضرة أكثر ظلامًا ووحدة, 
بات برد جارف يجتاحهاء وما عاد لها شيء تخسره! كل شيء الآن اختلف! استردَّتها يد 
”رياض“ على كتفهاء أجفلت للحظة ؛ تمالكت نفسها وهي تلتفت نحوه؛ رآى السكون يغمر 
حدقتيها لأوّل مرّة ينظر بعينها ولا يرى شيئًا! لا شيء على الإطلاق يسكنها! لا غضب لا 
E‏ لاعس نا بصو ستكوة E‏ 

ل 
لك به تلك الظلمة داخلك الآن؛ ؛ لكن الانتقام لا يجلب سوى مزيد من الألم .هو سبيل لخ 
يصل بك إلى آي مكان؛ » هو طريق من ظلام سينتهي بك داخل فوّهة الجحيم. 

سحبت يدهبا من فوق القبرء زادت باعتدالها وانتباهها لهء التفت العيون بهماء عاود 
”رياض“ حديثه بجملة#/دوغلاس هورتون“ الشهيرة.. 

- عندما تبحث عن لالتفاه(هليك أن تحفر قبرين... أحدهما سيكون لك نفسك. 

اتقات من ثفرها بسمة مستخف#/ا نها حائقة: تقدّمت خطوة باتجاهة: وهي 
تمعن النظر به... 

- آنا لم أركض خلف الانتقام ولم أسع لهذا الطرّليق :هم من وضعوني به» وأجبروني 

على کل خطوة داخله > مسار أجبروني ألا أحين عة مهما خاي 

تقدّمت خطوتين بطريقهاء تنظر للطريق أمامهاء حتى باتت نيهم بجانبهء تلامست 
الأكتاف» توقفت وما زالت شاخصة 2 الظلام أمامها... 

- هم من بدأوا الطريق وليس أنا! وإن لم تكن تلحظ يا دكتور ”رياض“. قبرا الانتقام 
قد امتلاً أحدهما للتو. لقد سددت جانبي من تلك الفاتورة مُقدَّما! والآن تبقى دورهم. 

- آنث ستفين .عن العدالة ولس الاقام يجب أن هكري أبهما تريدين الآنة 
أي مسمى. 

التفتت نحوه وتلاقت العيون للحظة... 

- لقد سلبوني كل شيءء الانتقام هو العدالة الوحيدة التي بت أعرفها وسأحصل 
عليها. 


صمتت لحظة وهي تعاود النظر بالظلام أمامها... 
- امتلاً قبرء وأعدك أن يمتلن الآخر. 
م 5 ٤ء‏ 

رفعت قبعة سترتها فوق راسهاء دكرت كلك يديها داخل جيبيها کعادتهاء اكملت 
طريقها د أن تلتفت لأي من تلك العيون المعلقة بهاء التقفت ریاض“ للاتجاه الآخر 
وهو يراها كقادن: تتهب بضیق وال تلاقت عيناه بعيون الجمع الذي بدا يشكت: بدأت 
خطواتهم تلحق بھاء > أوماً له ”جلال“ برأسه بيأس قبادله إياهاء التفت نحو القبر؛ رمقه 
نظرة تحير م کار 


HEHE 


بالصباح التائي كانت تجلس و”جلال“ أرضًا ؛ مُتحلقين حول ما كان بالحقيبةء التي 
فا أوراق كه لون نحتما رهاز الحاسوب الال كان هتاك ملف واد 
يحوي أوراق بيع وشراء وتسجيل أراإضي. الكثير منها! كلها تنتهي باسم مشتر واحدا 
بعض محاضر الماء والكهرباء تخطةلذرت إلأراضي! هتف ”جلال“ بعد كثير من إعادة 
قراءتها مرارًا وتكرارًا... 


- تلك العقود لن تصل بنا إلى أي مكا “رهي مجرّد عقود ليس لها علاقة 
بالأمر. 


كا اتود اة لضانم *ضاذق غاس رضوان >“( 

قالتها ”شهد“. صمتت لحظة بشرود» وقبل أن يتساءل ”جلال“./استرسلت... 

- ”صادق رضوان“! إنه ذات الشخص! 

- أي شخص؟ 

- الذي اعتقد ”شريف“ بأنه من أرسلني لقتل ”العليمي“! 

هتفت بهاء ليتساءل بدهشة... 

- لماذا يحتفظ ”العليمي“ بعقود تخص منافسه وعدوه؟ 

- ريّما كي لا يستطيع ”صادق“ إثبات ملكيته لتلك الأراضي؟ 

- تلك العقود مُسجّلة: يمكنه ببساطة العودة إلى الشهر العقاري واستخراج غيرها. 
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هزت رأسها بيأس. أتت ”نادين“ و”ريري“ من المطبخ؛ تحملان بعض أطباق الطعام 
و”نادين“ تهتف... 
- يجب أن تأكلي شينًاء أنت لم تأكلي منذ يومين. 
أمالت رأسها ممتنعة؛ نزلت ”ريري“ أرضًا بع جنك بكوب لین... 
- يكفي أن تشربي هذاء أرجوك يا ”شهد“ لأجلي هذا فقط. 
أمسكت بهء حين همّت ”ريري“ للوقوف تعثرت عينها بتلك العقودء أمسكت أحدها 
قود بداشع الفضول: الخدت تمعن النظر يف كم الثاني والثانى؟ حص هراها جا 
خفضت آخو"ملاكان بيدهاء وبصوت قد امتلاً صدمة... 
- تلك العقلد ملزيفة... جميعها. 
تصلبت الوجوه؛ تحت العيون» انتفضت القلوب بمواضعهاء هتف ”جلال“... 
- ما الذى قرا 
- تلك العقود مزيفةء جميعها بلا استقياء. 
- كيف لك أن تعلمي؟ 
كانت تلك ”نادین“ وهي تتربّع أرضًا بجوار ”شهد“) او لین من دهشتها بعد 
اعتدلت ”ريري“ وى كللاحق أنفاسهاة:. 
- لأنني من زوّرها! على الأقل جزءًا منها. 
فغرت ”نادين“ عينهاء حين حاول ”جلال“ السيطرة على دهشته... 
- تلك العقود مسجّلة بالشهر العقاري! 
- أعلم.. لكنها مزوّرة... جميعهاء وأنا من زوّر تلك المجموعة من العقودء وهذا 
الرجل ”صادق رضوان“ أنا أعرفه جيدًا! 
الها ريذن اسك رامن البغودة اسك قي بيدا 
- هلا تشرحين لي ما الذي يحدث. ومن أين لك معرفته؟ 
- هومن وضعني بالسجن. 
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ألجمت تلك الجملة الأخيرة أفواههم. خرجت ”نادين“ عن صمتها بدهشة... 

- عفوًا... هل من توضيح؟ 

- أخبرتك سابقًا أنني بريئة ولم أسرق أحدًاء لأنني بالحقيقة لست سارقة بل أنا 
مزورة» وبالحقيقة أنا جيّدة جدًا. 

قالتها وهي تنظر نحو ”شهد“. تم دارت بعينها وسطهم... 

- الأمر أنه أتاني رجل وطلب إلي تزوير بضعة عقود مُقابل مبلغ كبيرء وبالفعل 
فعلتهاء كانت عبارة عن مجموعة عقود بيع تخص أرضًا يمتلكها عشرة أشخاص؛ لصالح 

- لا أفهم! 

عادت تتساءل بها ”ناديّق». ومازال ”جلال“ و”شهد“ مُنصتين باهتمام: استرسلت 
”ريري“ بذات النظرة... 

- لنقل أن هناك عشرة أشخاص يمتلكون عددًا كبيرًا من الأفدنةء نقوم بعمل عقود 
بيع من كل اثنين لصالح شخص واحد فقطء فصول الأرض من ملكية عشرة إلى ملكية 


خمسة. 

أمال ”جلال“ رأسه موافقةء لتستطرد... 

- بعد شهرين تقريبًا أو ما يزيد قليلاء جاءني نفس الرجل وطلج إلي عمل عقود 

5 “2 5 

بيع جديدة من الخمسة لصالح خمسة اخرين» ثم شهرين اخرين وقمنا ببيع ذات 
الأرض لكن تلك المرّة إلى شخص واحد فقط! وتحولت ملكية تلك الأرض كاملة إلى ذلك 
الشخصن. 

- ”صادق رضوان“! 

كانت تلك ”شهد“. أومأت ”ريرى“ رأسها إيجابًاء لتتساءل ”نادين“... 

- ماذا عن أصحاب الأرض الفعليين؟ 

- هنا تكمن اللعبة يا صديقتي. 

أمال ”جلال“ رأسه يما ”شهد“. فا م دت ”ريري"... 
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- لنقل أنه حين أتاني 2 المرّة الثانية شعرت بعدم ارتياح» وأن هناك شأنًا غريبًا بخ 
هذا الأمر! شيء لم أفهمه؛ إذا هو أراد شراء تلك الأرض ريّما يرفض شخص أو اثنان 
لكن الجميع هذا صعب! خاصة أن تلك الأرض 2 الصحراء! فمن يكترث لها! لذلك 
أخذني الفضول لمعرفة ماذا يحدث؟ 

أمالت ”شهد“ رأسها... 

- إِذَاو 

- حين بحثت خلف الخمسة الذين زوّرت بأسمائهم العقود وجدتهم جميعًا أموات, 
فبحثت خلف الآخرين» وكانوا أيضًا أموات! واحزري ماذا؟ العشرة الأوائل الذين كانت 
العقود الأصّلقرلهم: أيضًا أمواتء لا أحد على قيد الحياة. 

- جميعهم أمواك! 

انتفض بها ”جلال “2 هت“ ثري" رأسها إيجايًا... 
على العقد الأصلي من الوزارة! ولأن تلك #لصادفة,لا تحدث إلا واحدًا بالمليون! قررت 
التعمق أكثرء فاكتشفت اللعبة. 

- وهي؟ 

كانت تلك ”شهد“. تبسّمت ”ریري“ من جانبها... 

- تظل المفاجأة الأكبر أنهم حصلوا عليها وهم أموات! 

- ماذا؟ 

انتقضه بها ادىن“ أ شه“ نظا“ مشدوهة ! غ حافت ”ريري“ 5 1 
بالشرح... 

- ما قلته للتو. هم أموات! فما حدث Ed‏ العقود الأولى من الوزارة باسم 
هؤلاء العشرة بتواريخ قديمة تتناسب وتواريخ وفاتهم» بحيث يكون تاريخ وفاتهم بعد 
فترة من استلامهم الأرض. وتواريخ البيع للخمسة قبل وفاتهم مباشرة: والأهم أنه لا 
صلة تجمعهم معًاء حتي إنهم ليسوا من مكان واحد» بل من محافظات مختلفة. حصلوا 
على الأرض بأقل أقل الأسعار من الدولة كدعم» من أجل مشاريع استصلاح ثقام عليهاء 
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- كيف يتم بيع أرض لأشخاص غير موجودين؟ 
50 بها ”نادین“ ن واضح» لي ا3 ”جلال“... 
- أنت مخطئة؛ هم بالفعل موجودون ولهم أوراق وبطاقات, وسجلات آنا 
- لكنهم موتى! 
كانت تلك ”نادین“ تب 5 لسمت ”ريري"... 
- لن تست تستطيعي إثبات شيء: هذا إن فش أحد 3 خلفهم» لكن ما من أحد يبحث. من 
بداخل الوزارةٌ أنفسهم مُشاركون باللعبةء هي لعبة بسيطة.. تتقدَّمين بأسماء أشخاص» 
وهم يسهلون لك /الحصلُولٍ على ما تريدين دون أن ينتبه أحدء تحصلين على قطعة 
أرض. تبيعها لك الدولة بأقل,الأسعار لإقامة مشروع؛ قطعة لشخص واحد مهما اتسعت 
مساحتها شيء عادي وليس مافتًاالللاطر . خاصة أنها بتواريخ قديمة. 
- ثم؟ 
كانت تلك ”شهد“. أجاب ”جلال"... 
1 ع ع ع 9 
- أصبت. 
هتفت بها ”ريري“ بابتسامة واسترسلت... 
- والأهم أن كل شيء سيظهر قانونيًا هم اشتروا الأرض وباعوها وهم على فراش 
الموت لأنهم يحتاجون المال» والآخرون كذلك. لا أحد يتش خلف الأموات! هم اضطروا 
لبيعهاء لا يمكن إحياؤهم من الموت لسؤالهم: هذا إن تساءل أحد من البداية! هذه الأرض 
تمت سرقتها من الداخل! 
- ألم يلحظ أحد ما حدث؟ 
كانت تلك ”شهد“. أجاب ”جلال“ بابتسامة مغتاظة... 
- كلا لم يلحظ ولن يلحظ! لأنه ببساطة يعلم كيف يدفع جيدًا؛ وما دام يدفع فهو 
يحصل على ما يريد؛ فهو يدفع لمن يساعدونه بالوزارة وبالشهر العقاري؛ فيبدو كل 


YY. 


شيء قانونيًا. العقود والتسجيلات وأختام الوزارة: التواريخ محبوكة بشكل جيد؛ رغم 
أنها مزوّرة فإنها قانونية؛ لأنها تمت بالفعل داخل الوزارة؛ تم دفع تلك القروش فيهاء 
وعقود البيع والشراء التالية جميعها سليمة لأنها تمت بالفعل داخل الشهر العقاري, 
فجميعها مستوفية شروط الصحة! هم يقومون بتزوير العقود وتسجيلها بين البائعين 
والمشترين الأنواسبيفر اديع ا يتدوع ا الفعلي على الأرض» جلب المحاضر 
بالمخالفات: تلك المحاضر تثبت وضع أيديهم على الأرض. وأنها تؤول بالفعل اليهم. 


أمسك ”جلال“ بالمحاضر. قطب حاجيه... 

= كلك المحاضر تثبت ملكيتهم لهاء > كلها مؤرّخة بتواريخ وأسماء متتابعة. حول من 
امتلكوهاء وهنّيإثبات كاف بوضع أيديهم عليها وأنها كانت بحوزتهم» تلك لعبة لا يمكنك 
إثباتها ضدّهم. 


- أعتقد أن إبليس جب أن يأخذ دروسًا خاصّة عند هؤلاء القوم. 


قالتها ”نادين“ ساخرة؛ حي اكتدلت ”ريري“ وهي تقول... 


- تلك لم تكن لعبتهم الأولى. 
أمالت ”شهد“ رأسها وقد تصنمت عيناها بل<جريهماء أومأت ”ريري“ وهي تشير 
نحو باقي العقود المبعثرة.. 


- نعم تلك لعبة يلعبونها منذ كنت بالمدرسة» لكن تلك فقط شاركت أنا بها. 

- ما لا أفهمه... إذا كنت قد قمت بتزوير هذه العقود لصالخهمرفلج وضعوك 
بالسجن؟! 

كانت تلك ”نادين". رفعت ”ريري“ حاجبها بضيق... 

- لأني حين فَتَّشْت خلف اللعبة علموا بذلك» اعتبروني تهديدًاء حينها اذّعيت 
أنني أريد أموالا أكثر. وهم لا يعلمون أنني اكتشفت اللعبة برمتهاء كل تلك الأراضي 
التي استولوا عليها وتحوّلت إلى كبرى المشروعات السياحية والصناعية؛ وإلا لكنت من 
الأموات الآن, أهدوني تسع سنوات حبسًا كدرس تأديبي لي. 

- لنقل أن ”العليمي“ اكتشف اللعبةء استطاع تجميع كافة أوراقها الجديدة 


والقديمة. وبالتأكيد هذا الحاسوب يحوي الكثير من أسرار ”صادق». الذي أرسل 


۲۲۳١ 


صاحب العقرب ليقتل ”العليمى“ حين هدّده بهاء وكنت أنت بالمكان والزمان الخطأ. 


”جلال“ يك يا 0 روف 0 بجملته 00 لكن 0-0 
گان یجب أن تكون 2 انتبهت ” «شهد “ فجأة وهي ر حدر د ا 


= اذا 


قالتها ”ريري“ بدهشة؛ أمّا ”نادين“ فقد فغرت فمها وعينهاء ليتساءل ”جلال“ 


ا النظرة.. 


بهو موعن هام ويجب أن نتم التقاليد. أنت وحدك من يستطيع معرفة كيف. 
ومتى» وأين يمكنني مقابلته؟ 
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تبسمت ”نادين”“ #وكد كيجت جا س ااا ظِلَّ کل من ”ريري“ و”جلال“ 
يتبادلان نظرات الدّهشة والطير تُحلق فوق عقولهم الراكضة بدروب الحيرة! 
HEHE‏ 


بام كرب ا هة فاتك کی إلى الأرركة فر تين توا ااي انان 
والأوراق أمامهاء استعادتها ”نادين“ بصوتها وهي تجلس جوارها... 

- هناك شيء حدٿ,» ولا أفهم له معنى حتى الآن. 

- ماذا؟ 

تساءلت بها ”شهد“. قطبت ”نادین“ حاجبهاء وباستغراب ملا صوتها قبل وجهها ... 

- ”أمجد“ التقى ”كامل“ بالفندق ليلة أمس. 

- ماذا؟ 


هتفت بدهشة اجتاحتهاء هرت ”نادين“ كتفيهاء أخرجت هاتفها من جيبها وأعطته 


YYY 


ae‏ عوك د رمه أمسء لقد تقابلا وبدا كأنهما على معرفة وطيدة. 
أمسكت بالهاتف» راحت تمعن النظر بصورتهما.... 

عي لذ نه با ا 

- هذا سؤال لا محل له من الإعراب يا صديقتي... لأنك ببساطة إجابته. 

هتفت بها بسخرية جادة» عاودت ”شهد“ شرودهاء استردتها... 

- ما يلع لم أنت شاردة إلى هذا الحد؟ 

- کل شيء بات موقدًا. 

راحت تنظر نحو شالقية الحاسوب نظرة فهمتها ”نادين“ فقالت... 

- ليس من الصعب فتحةه. خَيّتافعليهاء فلقد فعلتيها بالمشفى. 

- هذا أكثر تعقيدًا من إعادة بم ضاللقطات على شريط مراقبة. 

صمتت لحظة؛ التفتت نحو ”نادين“. وباهتماه.». 

- لم لا تفعلينها أنت؟! فلقد حللت شيفرة الرسالة. 

تبسّمت ”نادين“ حد الضحك... 

- أنا فقط مبتدئة: كنت تعلميننى بعض الأشياء لإضاعة الوفا أكثرء أنت 

الأستاذ: أنت ”الآس“. ۰ ّْ 

- لكنني لست ”الآس؟... على الأقل لم أعد. 

قالتها بحزن اعتلاهاء شدَّت ”نادين” على كتفها ... 

- اهدئي... فلتجربي فعلها بقلادتك» سيكون الأمر كعمل فطيرة! 

- أي قلادة؟ 

تساءلت بها بتعجب غمرهاء أشارت ”نادين“ نحو القلادة حول رقبتها... 

اة العالادة الى 9 ارق كك تكن داتكلهاً وة رة ورهن عا 


اا ا ا 


شيفرات خاصة بالعمل: 

- أتقصدين هذه؟ 

قالتها وهي تطبق يدها على القلادة فوق صدرهاء هرت ”نادين“ كتفها... 

- نعم هي» حين تضغطين على رأس ”الآس“ بها للأسفل. فإنها تنقلب ويظهر 
من الطرف الآخر مدخل الوصلة. هذه هي أساس عملك؛ لذلك لم تفارق رقبتك منذ 
عرفتك» فدونها لا يمكنك عمل شيء. 

- تعنين أن بدونها لا يمكنني القيام بأي عمل! 

- كلاء اتطلإح يمكنك... لكن مستحيل أن فككي أي شيفرة دونهاء إلا إن أخذتيها 
إلى منزلك أو مكان ماو وستأخذ منك بعض الوقت» فبها كافة الشيفرات التى تستعملينها 
لاقتحام المواقع. ۰ 

- إن كنت آنا بمنزل ”العليقق كي أفك شيفرة أي شيءء هذا يعني أنها لا بد أن 
تكون معي. 

- دونها مستحيل أن تفعليها بمنزلهء ستحِاجين.تقلها لمنزلنا. 

اعتدلت ”شهد“ وقد تربعت إلى الأريكة؛ وهي تتسآءن باضطراب... 

- نحن تقابلنا يوم الحادث؟ 

- نعم 4 السادسة مساءً تقريبًا بمقهى وسط البلد. 

- القلادة كانت معي؟ 

كين 

- أنت رأيتهاة 

- تقريبًا. 

- ما من «تقريبًاء يا ”نادین؟... رأيتها أم لا؟ 

هتنت بها وهی تشد على ساعد ”نادي ن“ التن اعثلاها التب من أسكلتها الى لم 


خارف 


ھا رقا یدو کے نذا كزة ركسا کت رین ما ونم أفيق ماکان 


برقبتك. 
- إِذَا ريّما لم تكن معي؟ 
شتت بها عا جا فک دی برها عن مادا ورهن فرق عاجيها :.. 
ب ستل 
- ولماذا؟ 


ضغطت جبهة ”شهد“ بسبابتهاء أمعنت النظر بها بسخرية حانقة من رد فعلها 
الغريب! وأشئلثها المتلاحقة حول القلادة... 

- هل فقد ان الدلإكوة جعلك غبية آم حمقاء؟ ليس فقط لأنها لم تفارق رقبتك يومًا 
منذ عرفتك؛ لكن هل رأبُ»يومًا طبيبًا يعاين مرضاه دون سماعته الطبية؟ 

وه 5 
زادت نظرتها حدة وهي تمسك“”بتلب/القلادة بين أصابعها... 
58 د 

- إن كنت قد ذهبت ل”العليمي“ _3”“غمل... فمستحيل أن تذهبي دونهاء ثم إنها 
برقبتك فلم كل تلك الأسئلة حول كونك كنت ترّكلايتها ليلتها أم لا5! 

فُصليت حد فا ”بهد 5 مججريهماء كرت أستانه فضا همست بيضوت حائق :.: 

- لا شيء... لا تهتمّي... فيبدو أن كل هذه الفوضى تقودثي لتو الجنون! 


وقفت قرب النافذةء عيتها شاخصة بالغ تُطبق على القلادة یاں أناملها بقوة, 
كلها بها يصرح خ داخلها و - «تبّا لك ”لولا“ كنت مُحقَّةا 


222 


بتمام لثانية عشرة منتصف الليل كان يجلس خلف مقود سيارته شاردًا بمقابلته 
الأخيرة مع ”كامل“» وکل تلك الوعود التي يمنيه بهاء فلم يعد بينه وبين الجنة التي 
رسمها له سوى خطوة ؛ فقط يتأكد من إزاحتها عن الطريق للأبد؛ وبكل الأحوال ضدمها 
بات مهدورًا من كل اتجاه هوم يكن ليتركها وهي الشوكة العالقة بحلقه. قاطع صوت 
أفكاره باب سيارته الذي 3 ليجلس بجانبه من كان ينتظره! نظر نحوه ”أمجد 
بابتسامة من جانبه؛ وقبل أن يُضيء السيارة أمسك ”أمجد“ يده فلم يشا لفت الانتباء 


ro 


إليهما ب هذا الظلام... 
- هل تأكدت أن أحدًا لا يتبعك؟! 
- لا تقلق. 
سحب ”أمجد“ حقيبة من الأريكة الخلفيةء فتحها وهو يلقي بها على قدمه... 
ي 


ستاك بصورة ة وأعطاها له لمعن الآخر النظر و شهد“ و”نادين”“ 2 ويستطرد 
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”أمجد“. 
- لن يكو من الصعب عليك إيجادهما؛ فأنت بارع بهذا الأمر... أريدهما ميتتين 
خلال يومين علي أَفْضِيِ تقدير... هل هذا مفهوم؟ 
لم يجب بشيء» أمال رأسه مؤكدّاء وهو يرمقه بتلك النظرة الكارهة... 
- الأوراق الي لديك ضدي مت یکا عليها؟ 
زفر ”أمجد" بنفاد صبر... 


- كلانا يعلم أن تلك الأوراق بأيد أمينة. فقط تأْكك ين التخلص من كلتيهما لا أريد 


أي خطأ. يجب أن يبدو كل شيء طبيعيًا. 


- هل يوجد أحد بتلك المدينة لا تمتلك شيفًَا ضده؟! 

ضحك ”أمجد“ زهو ااه كم تذكرشيئًا... 

- بالمناسبة. 

أخرج صورة أخرى من جيبه... 

د كن ما ويعتك التصول طلية عن لاکن اه ذهما كرما اهما 
توخى الحذر جيدًا فالغلطة معهما تساوي عمرًا. 

أمسك بالصورة وهويّمعن النظر بها.. 

- أريد شيًا أبدأ منه. 

أخرج ورقة وأعطاه إياهاء راح يقرأها بتمعن... 


حرس 


- ”كامل عمار“. ”سعد الشاطر“! ما الذي تريده عنهما تحديدًا؟ 

- أي شيء» وکل شيء. 

- هل هما شركاء عمل جدد؟ 

رمقه ”أمجد“ بتلك النظرة التي أسكتته؛ فهو يعلم أن بعض الأسئلة لم تخلق لها 
إجابة بعد! وإن خلقت لا يجب أن تقال! أغلق الحقيبةء وضع الصورتين والورقة بجيبهء 
هم ادرا حين استوقفه ”أمجد“. 

- أريد كل شيء نظيفًا ككل مرّة. 

أمال رآ إيجايًا وغادرء استلقى ”أمجد“ للخلف وقد شعر بارتياح راح يغمره: 
سيحصل على كل مايكريده بضربة واحدة» يتخلص منها ومن تهديد وجودها له؛ ومن 
تلك الحمقاء التي تسألها وتلاعبت بهء ويُرضي ”كامل“ الذي تركه يعتقد بأنه يتحكم 
به ويمتلك زمام الأمور بيأده !ريخت يضع قدمه حيثما يريد فلا بأس بد ببعض الرضوخ أمامه 
الآن؛ فبالقريب العاجل سيكون الجمبيگهء وأوّلهم ”كامل“! 

LL 


بالصباح التاليء كانت تجلس على الأريكة وما زالت تفکر بأمر القلادة! عادت 
تمعن النظر بكلّ ما لديها من أوراق لعلها تجد شينًا اها ابقل جلست ”ولا“ إلى 
جوارهاء تعبر عينها بكل تلك الأوراق المبعثرة > عبرت عيتها بشع ما عاذت وتوقفت 
عنده! مدت يدها تسحب تلك الصورء التي كانت تضعها فوق لارائ حمعت الصورء 
راحت تتفحصها واحدة تلو الأخرىء تساءلت عن صاحب الصورة الأول أجابت ”شهر“ 
بأنه ”صادق“. سحبت الصورة التالية. توقفت حدقتاها! تباعدت أنفاسها! تلعثمت... 

- ”كامل عمّار“! 

اعتقدت ”شهد“ بأنها تحادثها... 

- نعم هذا هو على اليمين» وحتى الآن لا أعرف أين يقع مكانه بتلك اللعبة! خاصة 
مع تزايد لقاءاته ب”أمجد“! فلا أفهم حتى الآن ما الذي قد يربطه ب”أمجد“ ويربطه 
بصاحب العقرب هذا على اليسار! 


ظلّت ”ثُولا“ على حالها! عادت تهمس بذات النبرة الغارقة... 


Y۷ 


ھاس ت هد ا 
اوت شید تركت الأوراق من يدها وهي تنظر نحوهاء شد انتباهها نبرتهاء تلك 
النظرة المقلقة على وجهها! لتتساءل... 
- ما هو السينْ تحديدًا؟ هل تعرفين صاحب العقرب يا ”لولا"؟ 
- صاحب العقرب! كلا... لا أعتقد لكن ”كامل“... 
ارت ها نظرة مها الخرف والألي امك وري الى يقست امش 
الحديث» جلست بصمت على مقربة من كليهماء اعتدلت ”شهد"... 
- أنت تهر ”كامل“؟ 
- ومن لا يعرفد ”كمل عمّار»؟ 
- نحن... فمن هويا ”لَولا“5 
قالتها ”ريري“. وهي ته كتفها يرم “ثولا» بالصورة من يدها وسط الأوراق. 
- أتتذكرين حين سألتني عن عملي؟ ”كامل“لوءأحد الدّبابير التي حدثتك عنها 
سايمًا: ۰ 
- لماذا أشعر أن الأمر بات أسواً؟ 
قالتها ”ريري“ بخوف سكن صدرهاء قطبت ”لولا“ حاجبيها... 
أسواً ما شخان فهو خد الشياطين, ”امل“ هو فة وصل بين كل هنا هو 
سين. 
- بمعنى؟ 
عاودت ”ريري“ بها الحديث؛ وما زالت ”شهد“ تستمع باهتمام... 
- لنقل أنه سمسار. 
تبادلت ”ريري“ و”شهد“ النظرات بعدم فهم» لتستطرد... 
- إن أردت السلاح أو المخدرات أو النساء فهو الشخص المناسب» کل ما هوقذريقع 


Y۸ 


لمجال کب کے لاقي لديه مستحيل. 
- أنت تعلمين عنه الكثير يا ”لولا“؟ 
تساءلت بها ”شهد“؛ فأجابت بضيق... 
- أخبرتك سابقا عن عملي» ”کامل“ هو من يدير كل شيء. 
- هومن يمتلك الفندق؟ 
تساءلت بها ”ريري». هزت رأسها نفيًا... 
- لا يمتلكه بأمواله بل يمتلكه بنفوذه. كل ما ليس قانونيًا هو يجعله قانونيّاء 
تجارة العملةهي ملعبه الأساسيء هذا أعطاه علاقات لا حصر لها بالكبارء يُقدّم لهم 
التسهيلات والظاماع وكل ما يشتهون: كل ما يعبر بخاطرك أو حتى لا تتخيلينه يُقدّمه 
لهم وهم يقومون بحمايته, يغسل عنهم قاذوراتهم؛ فيغدقون عليه بالنفوذ والسطوة. 
- كيف يمكنه فعل هذا؟ 
كانت تلك ”ريري“ لتبتسم بضيق... 
- أنت بزمان إن كان لديك أموال أصبح لدا نفوذء وإن امتلكتهما فقد امتلكت 
القانون. 
همّت ”شهد“ واقفة: شردت لحظات» زفرت بيأس... 
- يبدو أن كل ما هو قذر دائري ب2 هذه اللعبةء جميعها طرق تؤدئوالى الأخرى. 
الجميع متصل بشكل أو بآخر ”صادق“ و”کامل“ وصاحب العقوّت و”العليمي“ 
و”أمجذ":: جميعهم بذات الدائرة الموبوءةء وما زال تحت التراب ما هو أقذر. 
- ماذا ستفعل الآن؟ 
كانت تلك ”ريري“ وقد همّت واقفة؛ تنقل عينها بين كليهماء تبسّمت ”شهد“. 
- أعتقد أنه آن الأوان لقطع رأس الأفعى. 
تبادلت ”لول“ و”ريري“ النظرات بعدم فهم! 


LL 


۹ 


اها ود أ ف دان ف ارا اقرخ مر سه ابر سعد لبج رهه 
بالفتدق» التي فطل أن يعضي بها ليله يعد اجتماعه المطول مع يتن رجال الأعمال 
الأجانب كان يكرئم بعضن الشيء بسند إلى كتف تلك الحستاء التي قابلها باهي 
واضبطحيها لفرضته! 


و م المصعد يتكن e‏ ف معدودة دوره ا وهي إلى جواره 
اندي يغمر وجهها وكتفيها ٠‏ خلفك حك ارين نال تحراستة؛ الأذان وقفا أمام باب جناحه 
الخاص» بيئما ينعم بليلته مع الحستاء كما کل امرأة يُقايلها فمعروف بضعفه أمام 
النساء؛ ومن ليس كذلك 5 


بالداخل راح/يطوّقها فتبسّمت له وتخطته بدلال متمنّع إلى غرفة النوم» تخطى 
الاستقبال بخطى مسرغظتيعًا إياها بشهوة طارت بصدره» جلست إلى حافة الفراش: 
ألقى بسترته إلى حافة السريك, جلشإلى جوارها يتلمس ظهرها بأنامله ثم انحنى يُقبل 
كتفها بشغف» أوقفته بابتسامة, لفت الإجمام لحظات» راحت تعبث بحقيبة يدها ثم 
خرجت وهي تزید من بسمتها > اقترب منها”دفعته إلى السرير من خلفه»ء اعتلت الفراش 
بجواره» راحت تفتح أزرار قميصه واحدًا تلو الآخر“ؤبيدها الأخرى فتحت حقيبتها! 
تراجع للخلف حتى اصطدع بمسند السرير الخلفي /الوبكت بيده نتلمسها بدلال وهي 
ترفعها للأعلى: عينه غارقة بثفرهاء جذبت راحته إلى حافّة البيريں الخارجية: اقتربت 
هنك كارب لتر امن كدرف لم تقيله بل زادت اشنهاءه ها شر لاد جر احا رسيقه دة 
التفت نحوه! ليجد أصفادًا توثق رسغه لحافة السرير! نظر نحوها بدهغة/اعتلتهء أمسكت 
بيده اللأخرى وهمست بأذنه... 

- أعدك أنها ستكون ليلة بكل ما مضى من عمرك وکل ما هو آت. 

ااذه هة شهوكه ها قرعها ترتق يود خر عا يحل يكل ما اسيلقاد فة قربي 
تراجعت للخلف وهي تلملم أمواج شعرهاء أمسكت بالحقيبة» وقد أصبحت تقف أمام 
ارين أخرجة متها مُسدسا ضويقة باتجاهة نادت بسعة اعتهاقه ليسم عي من 
جانبهاء وقد سحبت قيد مُسدّسها... 


- أخبرتك ستكون ليلة لن تنساها ما ت تبقى من عمرك ؛ أعني بالطبع تلك الدقائق 
الباقية منه. 


PY. 


تصلّب بمكانه وغادرته الدماء قبل الأنفاس» لم ينبض ولم يرتد له طرف» حتى 
صوته قد غادره تلك اللحظة؛ قد فر مع غيره من حواسه المذعورة, غمره الخوفء أوتد 
قلبه وجسده أكثر من أصفادهاء اتّكأت لساعد الكرسي المجاور للسريرء تمعن النظر بهء 
تقابلت العيون كثيرًاء شردت للحظة بشيء ما! حين خرج هو عن رعبه... 

هيا لدى يقد ك عر قعين نفسك بمشكلة كبيرة يا فتاةء أجننت؟ ألا تعلمين 
من أنا؟ 


تبسّمت من جانبها وبنبرة ساخرة... 
-أنت هو ”صادق رضوان“ رجل المال والأعمال المعروف؛ أحد عمالقة السياحة. 
- إِذًا فنك تعلمين أنك ميتة بفعلتك تلك! لأن رجالي يقفون خارج هذا الباب» 
سيقتلونك قبل أن تم اذا يحدث لك. 
همت واقفة؛ رفعت مسد ااام وجهه. وزادت بسمتها.. 
- دعنا نرى إذًا. 


أمال رأسه بتعجب. وقبل أن يرتدٌ طرفكهل دوبتالرصاصة داخل الغرفة! سكن كل 
شيءِ وسكن جفناه اا اك ده > غادر 0 روه لم يعد حر ري م 


بصعوية من الخوف الوق کر فا ترکضان یکل در داشان من ادم لني الذي 
لم تجدام! نظر بجانبه ليجد أن الرصاصة قد استقر ت بالجدار) لك نبضاته ات 
قفزت إلى ضلوعه ثانيةٌ: أنفاسه الي ارتدت إلى صدره» عينه قد ليت بالياب! ركض 
بعقله شيء واحد فقط! ألم يسمع أحد تلك الطلقة؟! كيف لم يقتحم رجاله الباب حتى 
الآن5! تبسَّمت من جانبها بضيق» وهي ترى عينيه مُعلقتين بالباب باستماتة؛ اقتربت منه 
حتى باتت أمامةرمباشيوة.وضتعت دوهة امسر س بين عينية::. 
2 

- دعني أخبرك يا ”صادق“ بك» هذا الباب لن يُفتح! فأنت نزيل بأفخم أجنحة 
فندق فيرمونت نايل سيتي» أجنحة خاضة بالرجال الان :كيت خصيفا يزات 
لهم وحدهم. 

عبرت بعينها الجناح من حولهما.. 

- ليس فقط فخامة التصميمات أو الأخاث, وكل تلك الكماليات اللامحدودة لتحرص 


۲۳١ 


على راحتكم» لكن هناك الميزة الأكبر! 
أشاوث تجو الجدران بمسدسهاء: وهمست له بما قتله دون رصاصة... 


- تلك الجدران عازلة للصوت! صّممت خصيصًا لتحتفظ بكل ما يحدث داخلها 
بالداخل: 


ة 3 رھ 3 
اغمض عينيه حسرة» عادت وضغطت جبهته بفؤهة المسدس. تنظر لجسده الممدد 
فوق السرير... 


- أعتقد ال سرد أن غبت كادورا نكم اليدوم اننا إن فرعت 
رجال الدولة الجن أمثالك. 


- ما الذي تريدينه هي لدي أموال كثيرة. خذي ما تشائين» فقط لا تقتليني. 
تبسّمت من جانبها بضيق/!. 

- آرآيت؟ هنا يكمن الاختلافء أنتم ن کل شه باع ويشترى, فكل شيء له ثمن. 
- سمي الرقم الذي يكفيك وسيكون بين يديككا: 


- لا يكفيني سوى حياتك ثمنًا لما سلبتني إياه: أن تقلت آختي» ولن يكفيني سوى 
حياتك بالمقابل. 


حتفت بها ”شهد” بكره ملا عينهاء هز رأسه رُعيًا:... 
- أختك؟ أنا لم أقتل أحدًا! عن أي شيء تتحدثين؟ تلك أل مرّة رابا ج حياتي. 
- ربّما لوأمعنت النظر قليلا لتذكرتني. 


بعرقه» فبات الموت يحوطه من كل اتجاه... 


- أقسم أنني لا أعرفك. ولم أقتل أختك تلك. 
- وماذا عن ”باهر العليمى“؟ 


هتفت بها بوجهه. عادت ضربات قلبه تتباعد» اتسعت حدقتاه؛ جابت الغرفة على 


YY 


غير هدی» ردد اسم ”العليمي“ بدهشة دون صوت» جذبت انتباهه تمسدسها بين 


ع ع 2“ ع 
- أنت قتلته واتهموني أنا بقتله. حاكموني بالإعدام» ثم بعثت برجلك لقتل أختي. 
وأنا سأقتلك الآنء وحين يعدمونني أكون قاتلة تستحق الإعدام. 
- كلا... كلا... هذا لم يحدث؛ أنت مخطئة. 
5 ام 
زادت بضغط هة المسدس» حتى كادت تخترق جيهته دون طلقة؛ انهمرت دموعه 
وحروفه بر خة يائسة... 
- أقسم للا ليکل لي بقتلهء لم يخبرني أنه سيقتله؛ لم يكن أناء إنه ”کامل“ من 
فعلها. 
ظلت تمعن النظر به ير كط گقلها الكثير؛ فهتفت به... 
0 ع ت چ 
- أنت قتلته لأنه سرق عقودك المصمية؛ التى تكشف لعبة أراضى القرى السياحية 
التي سرقتها من الدولةء تلك التي صارت ملافا ايلة وضحاها دون ثمنء كما لفقت 
قضية السرقة ل ”ريهام حامد“ لأنها اكتشفت لعبتكة,القذرة. 
راح يشهق أنفاسه ودموعه» بتلعثم... 
- تلك الفتاة نعم أنا... أنا من لمق لها التهمة فقد كانت تفتش لله العقود؛ كما قلت 
لفقت لها تهمة سرقة وسجنتها! وهي مجرّد فتاة لن يهتم لها أحد ومع ذلك لم أقتلها! 
لكن ”العليمي“ لم يكن ليمر قتله بهدوء. أقسم أنني لم أقتلهء لم أكن لأقتله. أنت لا 
تفهمين شيئًا... ليس أنا من سّرقء ولا أنا من قتله. 


3 


3 


همّت واقفة وقد بدأت تشعر بالغرق. لا تفهم شينًا! التفتت نحوه وبنظرة ضيق 
- لم لا تبدأ بإخباري القصّة كاملة الآن؟ لأنه لا شىء سيمنعني من قتلك» أنا بكل 
الأحوال ميتةء ولن أموت وحدي. 


راح يتمالك أنفاسه؛ عاودت الجلوس إلى حافة الكرسيء تلعثم بحروفه... 


FY 


- هناك شخص آخر هو من اكتشف تلك اللعبة بالبداية. 

- ”كامل“؟! 

أمال رأسه تأكيدًاء راح يسترسل... 

- هومن حصل على الأوراق أوَلَا ٠‏ أصبح شريكا تی وة دون أوراق رسمية ا 
حتى هنا كان كل شيءٍ يسير بشكل جيد» جاءت صفقة جديدة:؛ تلك الأرض التي من 


الفخرض أن خی لے 
- لكنه مزاد علني» وليس تخصيصًا لأحد بعينه؟ 
هتف بسغخرتة... 
- لاد تهتمى للشكلكات. #كامل" أصبح شريكي ب كل شيءِ برغبتي أو دونها > كان 


يمظلك الكتي رمن الأسرار#مونغيري: هذا كان سیل کل شیء هو یملف مفاتيسًا لكافة 
الأيواب المغلقة. لا شيء يقف ا ذم 


- أين يقع ”العليمي“ 2 تلك الدائْرٌةالموبّوءة8 

جهو أيضًا كان يريد ذات الأرض. كان ليان سيوصله إليهاء فكل متا لديه 
مفاتیحه» لکن علاقات ”کامل“ كانت أقوى. 

- لذلك سرق الأوراق؟ 

هز رأسة نفا 

- أنا لا أعلم ما الذي حدث؛ لكن بعد قتله ذهبت د”كامل؛ حین سگافقها قال لا شأن 

لي بالأمر وأن ”العليمي“ ES‏ کل الحدود والخطوط الحمراءء لكنني شك بأمر 
السرقة. 

صمت لحظة.: راح يسترسل وكأنه يُحادث نفسه... 

- لم يكن أحد يعلم بما جمعني ب”كامل“! فكلها كانت تتم بے الخفاء وبعيدًا عن 
الأنظارء كل لقا اتنا العلن بشكل اجتماعي لا أكثر. أعتقد أن شيفًا آخر حدث. .. قلست 
متأكدًا. 

شردت يما يقوله» استردها بصوت مهزوز... 


E 


- أقسم لك لا دخل لي بمقتله» هم من قتلوه وليس لي شأن بالأمرء حتى إنه لم يكن 
يعلم بوجود الأوراق منذ البدايةء وقعت بيده مُصادفة. 

انتفضت واقفة باهتمام.... 

- أعد تلك الجملة الأخيرة! 


- ماذا؟ هذه هي الحقيقةء لم يكن يعلم بوجود الأوراق» هو من أخبرني أنه وجدها 
صَدفة! 


حدما الذي تقوله؟ 

للم “ضادق”“ أتفاسنة وحروقه... 

- لقد تقابلنا قبل مقتله بيومين بإحدى الحفلات» طلب إلي التراجع عن المزاد 
وبالطبع رفضت» هددني تأنه وفع بيده مصادفة أوراق تخصني وتبسّم ساخرًا - «أقسم 
لك يا صديقي أنها جاءت مفضادطةءفلقد كنت أبحث عمًا هو أهم! لكن ماذا أقول فحظي 
نجمي» جاءني ما أريده وأوراقك فوفها كه ية ودون أن أدفع بها دولارًا واحدًا». 

صمت للحظة؛ شعرت بأنها تعاود السقوكلبالفزاخ» فعاود استعادتها... 

3 أقسم لك هذا ما دار بيننا ے2 تلك الليلة. وحن غادرت اتصلت ب”كامل", كيت 
غاضبًاء فلم أكن أعلم أن الأوراق قد سُرقت إلا حينها؛ فهو ل#يجثرني شيئا. 

2 44 7 4 ة 
«ما هو أهم؟» راحت ترددها بهمس لنفسها وهي تخبط المسدمع بكفهاء ثم نظرت 


لحوه. .. 


عم 


- ليس من مصلحتك أن تخبر ”كامل“ عن تلك الزيارة. 

رفع عينه نحوهاء استرسلت بنظرة ضيق» فقد أتت وهي تنوي قتله... 

- هذا لمصلحتك» لأن كل ما قلته أنت قد سته للتو 

قاتا وی كرت هاهها تعره أوظفه ت عادت وشفافة ت بحرا زهماء أرقا 

- إن أخبرته هذا سيكون سيثًا لك» لأنهم بالصباح سيجدون جثتك» ويتهمونني 
يذلاك كبا کت برع اکا کل مين ازور که امل هه اة يها درا وا 

أحنى رأسه بضيق واستسلام» وقفت أمام المرآة, عدَّلت من هندامهاء أعادت شعرها 


عرض 


المستعار؛ أعادت مُسدَّسها والهاتف إلى حقيبة يدهاء انحنت فوقه؛ أمسكت بقطعة قماش 
صبقيرة: دستها عقا مه هكوة . 

3 أحيين التصرف حتى مغادرتي» فما ال لديك آمل بالحياةء وائ ألا ۾ تكون 
كاذيًا؛ لأنه إن حدث سأجدك» لكن بامرةٍ القادمة التي سترى بها وجهي.. بد فييك 
قفا درن أن موصن ج مال هذا النفاض المثمرا 

وضعت مفاتيح الأصفاد فوق الطاولة وسط هتافه المكتوم ونظرات کره | حتقن بها 
وجهه غضيًاء أغلقت باب غرفة النوم» تركته غارفا بصراخه» تخطت الاستقبال نحو 
الياب بخطوات هادئة. انش گت بمقیضص الباب»ء تنفست بعمق»› أدارت المقبض» خطت 
للخارج وهي تكبظنع ابتسامة على وجهها للحارسين: أغلقت الباب وأغلقت معه كل أمل 
له بأن يعي أحد ما حدث! توجهت بخطى ثابتة حتى المصعد. وقفت داخلهء وما زالت 
تبتسم لكليهماء ٠‏ أغلق باك المصعد فتهاوت أنفاسها واستندت البو رمد ٠‏ تلاحق 
نبضاتها الخائرةء وصل المصعد إل الدور الأرضي. وقفت لحظة تسترا د رباطة حاقها: 
عاذت وتقد مت بخطوات واثقة داخل الردهة وصلت إلى الياب الخارجي للفندقء عبرت 
الطريق» فتحت باب السيارة وجلست تلتقكل إنفاسهاء التفتت لتجد عيني ”جلال“ معلقة 
بهاء تساءلت عن تلك النظرة بوجهه... 

ما 

- لاشيء... هل أنت بخير؟ 

- أعتقد ذلك. 

أجابت بها وهي تعاود التمعن بوجهه. وتلك النظرة تعتليه! ودون ساب "انذار... 

هدم هن الرّه الآرلى الي آراك ترف بن بها شيكًا غير اليتظال ابيز وران 
وتلك السترة التي لا تفارق قبعتها رأسك ووجهك. 

فتهاوت نظراتها هربًا منه. فاسترسل بتلعثم... 

< أنك حا جميلة يكن کي ترقديعة: کن الليلة ولان أن ريت نا بهالة كونية 


تدور بفلكه الشمس والقمرء وكل ما تتسع له السماء من نجوم صارت تر شن تخت 
أقدامك. 


و س 2 5 
تململت بجلستهاء تحاول تخطي نظراته قبل صوته» الذي راح يقتحم اغوارها 
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المظلمة؛ يشق سهمًا من نور داخل عتمتها التي باتت مُهلكة؛ تلعثمت... 
- ألن تجري الاتصال؟ فربّما يموت اختناقاء هذا إن لم يكن قد مات رعبًا. 
تبسَّم من جانبه ليس لمداعبتهاء لكن لمحاولة هروبها التي تخطاهاء أخرج هاتقًا 


ضغيرًا من حيبة واتّضل بالفتدد! أبلغهم أن ”صادق رضوان“ مقتول بغرفته! أدار مفتاح 
السيارة وغادراء راحت تقص عليه كل ما كان من لقاتها به! 


HEAR 
كه الل ووه برا ا ن کل کی‎ 
صرخث پا ”نادين“ بفرحة غمرتهاء هتفت ”شهد“ وهي تنظر نحو ”ريري“...‎ 
ليس أنا فطاول و”ريري“ أيضّاء لقد أقرّ بأنه من لمق لها تهمة السرقة؛ لأنها‎ - ٠ 

فتشت حول سرقة الأراطتى. 

- لكن... 

نھد بها چلال الذي كان يجلس بكليق يملؤد, اولك "تادايق" بات اه 

- لكن ماذا؟! 

فك الامدرافاك خا كاه تحت التهديد» ميشكك المحامين بمصداقيتهاء 
سيقولون أن ”صادق“ اعترف لك تحت تهديد السلاح» ومن قبلا رشدي“. 

عن الذى تعره يز #جلال»؟ 

هتفت بها ”ريري“ بضيقء استرسل وقد هم واققًا... 

- أنا أضع قافن الصورة كاملةء أتعتقدن أن ”صادق“ و”كامل“ سيخركا نكن 
تسحبنهما إلى قاعات المحاكم 4# جرائم قتل وتزوير وتلاعب» استغلال نفوذ وسرقة 
لأراضي الدولة5! هذا أقل ما سيردون به إنها اعترافات تحت التهديد ولن تقبل بها 


المحكمة؛. من الصعب أن يُقرَّها القاضيء سيقولون أنهما قالا أي شيء تريدينه لأجل 
حياتهما فقط. 


صرخت بها ”شهد“؛ فهتف بضيق... 


Y۷ 


- المحكمة لا تعرف هذاء لا تعرف سوى القانون. 

وقفت قبالته يديو اتمعرق خطربا كماو حح نطرافيا::. 

- لا أريدك أن تأملي بشيء كبيرء شيء ربّما لن يحدث. 

هبّت نحو الباب غاضبةء حاولت ”ريري“ إيقافها فلم تستطع. خرجت وصفعت 
الباب خلفهاء وقف ينظر ل”نادين“ و”ريري“ بضيقء حين قالت ”ريري"... 

- هذا يعني أن كافة الطرق مُغلقة؟ 

- لم أقل هذا... فقد أردتها أن تعلم إلى أين قد يأخذها هذا الطريق. 

اك لطعي عن e‏ 

- وإلى أين تكون ق34إهبت الآن؟ 

هتفت بها ”نادين“ بضيق: لجر إليها صدى سؤالها دون إجابةء ومن يعلم أين 
تذهب ولأي شيء تخطط؟! 


HER 


Y۸ 


القاسع 
غدو وخيانة 
a‏ 


4# تلك الساعة الحالكة الظلمة الى ففق زئ الجر استيقظ من نومه على صوت 
طرقات متواصلة على يابه: اتجه شحو الياب بصدن اعتلاة القلق والهوفء نظر من 
غين باب اة اصسظد فت ينه بالظارق١‏ توق لحظات وهو يُحادث نفسه بصوت 
مندهش - ”شهد؟! هتف بها ”صلاح“ وهو يحاول التأكد أنه استيقظ من نومه عاودت 
الطرقء ليفتح الباب باإتييامة ما زالت مدهوشة:؛ تبسّمت له من جانبها... 


- هل أيقظتك؟ 

- لاا يهم. 

راح يحاول استيعاب وجودها أمامه. انتككا ۵ی جانبّاء وما زال مدهوشًا من 
مفاجأة قدومها بتلك الساعة المتأخرة من الليلء ل#بتكن على سجيتها كما يعرفهاء 
سواء الآن أو 2 المقابلة السّابقة! غابت تلك النظرة التي كانج#تملامُحيّاها! جلست إلى 
الأريكة. جلس قربهاء حاولت الابتسام» إلا أنها لم تستطع؛ أمسّكيتها.". 

- ما بك يا حبيبتي؟ ماذا حدث؟ 

أرادت أن تصرخ بکل ما بداخلهاء لکن صوت ”لولا“ ما زال يهمس بأذنها بأن لا 
تثق ناخد قاضة بعد تضارب کلامه مع ”نادین“ حول القلادة. وهو السبب الرئيسي 
للزيارة! تمالكت حروفها وهي تردد له باضطراب... 

ت 5 2 74 2 

- كلما وجدت مخرجًا يكون مُغلقاء فلا أمل لي بالخروج من تلك الدوامة مطلقاء 
سأظل مُطارّدة إلى بقية عمري. 

أطبق على راحتها وهويُقربها إليه؛ يحاول تهدئة خوفهاء فأردضت... 


- هناك من يحاول قتلي. 


ند 


ارتسمت على وجهه علامات الدّهشة... 
- ماذا؟ من؟ 
39 “« 3 1 

- فتل هنا ويحاول قتلي» لقد قتلت بسببي» انا من قتلها . 

راحت تجهش ب البكاء رُغْمّا عنهاء ومن بين دموعها راحت تقصّ عليه بعضًا مما 

- لقد حاول أحدهم قتلي بالمقابرء وأوقن أنه من قتل ”هنا“. آنا من قتلها. 

زادت علامات الدَّهشة على وجهه؛ اقترب منها وضمّها إليه... 

- أنت لم ليها يا ”شهد“ ما كان بيدك شيء لفعله توا أنت مخطئة وفقط 
ماتت» لقد كانت ع اهناك وريضة بشدة› اهدتي يا حبيبتي أنت هنا إلى جواري» أنت 

سكنت للحظة ودمعها يزداد اختراقه لحصن عينيها الذي تاشت تتشبّث به بکل قوتهاء 
وبضيق وصوت باك... 

- لكنني لست بخيرء كان يجب أن أقتله > كتواهدڻ دمّر حياتي» سأذهب للشرطة 
وأخبرهم كل شيء عنه. 

زاد بضمّهاء وهو يربت على كتفها... 
تصدقك دون دليل أنت لم تري وجهه الملثم بالظلام فماذا ستخبرينهم! موتها لم يكن 
ذنبك» أنت لم تقتليها. 

صمت فم تُحرّك ساكنًاء توقفت دموعها عن الهطول ٠‏ باتت دون نفس أو نبض ؛ ظات 
هادئة حد الموت! حتى خال له أنها غطت بنوم عميق! أبعد وجههابعن 'كتفنة: ليجدها 
مستيقظة ودموعها بمآقيهاء اعتدلت اها مسحت الدموع عن جبينهاء اغتصيت 
بسمة على وجهها وهي تة تقبض على القلادة بصدرها... 

yT 


هبّت واقفة تتساءل عن اتجاه الحمام» أشار لها بمكانه. طلبت إليه فنجانًا من 


YE٠ 


القهوة؛ فالضداع يؤرّقها: ايتسم واتجه تحو المطيخ يعده: ذهيت إلى الحمام» فتحت 
الصنبورء راحت تدقع الماء البارد على وجههاء خرجت بعد أن جففته» بالاستقبال وقفت 
أمام مكتبة صغيرة وضع بها التلفاز؛ وبعض أرفف الكتب والتحف» تتوسطها مرآة صغيرة 
شردت لحظة أمامها 2 تلك الواقفة على الجهة الأخرى! أعد كوبين من القهوة. خرج 
2 و 5 

ليجدها تقف أمام النافذةء تمعن النظر بتلك النجوم المتناثرة: تبسم وهو يضع القهوة 
من يدم... 

- خشيت أن تكوني غادرت» كما المرّة السّابقة. 

التفتت نحوه على مهل» فغر عينه وفمه للحظة! راح يتلعثم بابتسامة مضطرية... 

خب الج هنيته باتنبييش؟ ما هدا الذئ پیک 

2ھ كِ 

زاد إطباقيا عل هدس بيدهاء توجهه تحوه وتعظيها نظرة فارغة المعاني: زادت 
من توجُسه» بدأ يتحر كف خگلوات‌هلی مهل؛ وهي تبادله ذات الخطوات... 

هنا الذى ته ا قد ی هذا تمدن 6 حيييش: 

- لماذا؟ 

- لأنه ريّما يؤذي أحدنا. 

خرّك يذه سنحرية غاطسة: قصر خت مه طق..: 

-لماذاة 

أمال رأسه بعدم فهم, فعاودت الصراخ... 

- لماذا خنتني يا ”صلاح“؟ 

- كلا... لم أفعل... 

- إا كيف عرفت5! 

قاطعته بها بحدة قطعت سيل تلعثمه» فهتف باستنكار... 

- عرفت ماذا؟۱ 


- أنه كان مَلتْمّاء وأنني لم أرَ وجهه بالظلام! 


اع 


- ”شهد“... حبيبتي أنت أخبرتني منذ دقائق. 

نقد بها وكن ين بطر عرف مجه زد اد ها وداد ادبن فاا يدها 
وهي تصرح بوجهه... 

“ا حرا کان م ای اسه 

= کیا ج کد حبرت مقة خان 


= کا لو یدک سی إن محرت نذا كنا باط عبرت آنه فاج 
بالمقابر» وحاول قتلي وهربت» من أين لك بالبقية؟ ومن أين لك بقلادتي؟ ولا تكذب فأنا 
لم أعطها لكبحلقب كنت أرتديها وقت الحادث. 

ظلت يداه مُعلقتينوطلهواء وجفناه لا يستقران على حالء عرقه يزداد: حين أشار لها 
نحو المكتبة التي بات يقَفُ/يجوارهاء وبايتسامة بلهاء... 

1# اء 

- دعيني أريك شيا مسي طلا وه قينني. 

من بين الكتب التقط مسدسة تر هة تخوها سحي قد أغمضت عيتها 
بخيبة أمل هوت عليهاء راح يهتف بكره... 

- أنت السبب ب كل هذاء أحمًا تتساءلين لماذا؟ كفي ستتركينني يا ”شهد»: كنت 
ستتخلين عني. 

صرخ بها وما زالت خطواتهما تلتف 2 دائرة مكرامية الأطراف: يدون کل منهها 
بطرفها بعيدًا قدر الإمكان عن سماع أنفاس الآخر ونبضه! 

- أتعتقدين أنني لم أكن أعلم ما تخططين له بالسفر خارجًا؟! لقد استمعت لحديثك 
و”نادين“ بالملهى حين أحضرت جوازات سفركن المزيفة. 

- لذا قررت قتلي! 

أمالث رأسها نتعحيب حاتق: هتف مسشكرا... 

- كلا... كنت سأخبر ”أمجد“ فقط» كنت أعرف أنه لن يتركك ترحلین» كنت 
لحظتها حانقًا وغاضيًا؛ لذا تبعتك تلك الليلة إلى هناك؛ التقيت ”أمجد“ ورجلا آخرا 
ذهب ”أمجد“ وتركك والآخرء فتبعتك حتى وصلتما إلى فيلا # مكان نائيء انتظرت 


E 


بالسيارة حتى تخرجان» انتظرت بعض الوقت لكنني لم أحتمل أكثرء تسلقت السور 
الخارجيء تبعتكما إلى الداخل: حينها سمهت صوت مجر سيارة يدور! اعتقدت أنكما 
تغادران: فكنت سأغادر حين استوقفني الضوء! كانت الأضواء جميعها ما زالت مُضاءة 
على عكس الحال حين دخلتماء حينها تلصّصت من خلف الزجاج» وجدت كليكما ساقطا 
أرضّاء وكنتما غارقين 2 الدماء» هرولت مُسرعًا أتحسس نبضكء اعتقدتك فارقت 
الحياة: لحظتها دون شعور لست مضربًا رياضيًا مُلقى بجوارك. وكان مُضرَّجًا بالدماء. 
طبعت بصماتي فوقه فلم أفكر. > كل ما فعلته أنني أخذته لأنه يحوي بصماتي» ونزعت 
القلادة عنك فبها كل الشيفرات وهربت» وحين كنت على الطريق سمعت صوت سيارات 
الشرطة؛ فغيرت اتجاهي وألقيت بالمضرب ب النيلء وعدت إلى منزليء انتظرت حتى 
قرأت الجركمة 2 الصحفء وصّعقت أنك ما زلت على قيد الحياة! فلحظتها أقسم أنك 

- كيف عرفت أنه ملثم؟5 

صرخت بهاء صمت ولم یجب گی رعاودت الصّراخ بها بغضب» هتف ”صلاح“. 

- أتاني ”سعد“ بعد هروبك» قال أئ“حصل على معلومة تقول أنك ستلجئين إليء 
وعرض علي نصف مليون جنيه مقابل أن يعلم مكانك؛ فرفضت. 

- لکن حين عدت وآثرت ”نادين“ علي وعلمت أن هناك مخإيعاونك تأكدت بأنك 
تدّعين شقان الذاكرةء وأنك ستتركينني ثانية كما خططت مئل اليداية, فلم لا أرب 
فبکل الأحوان 0 لذا انصلت ر ”سعل“ ا عن کا 2 ا وظل 
Ea ra‏ شيء يخصه» eT‏ الأمرء وحينها لن يكون لديك 
غيري فتعودين إلي. 

هز ت رأسها ضنيما: اعثاتها نطرة ضيق: وما دال مسد س كليهها بوجه الآخر... 

- لقد قتلوا أختي... لقد قتلت أختي يا ” اح“. 

- لا شأن لي بهذا... لا دخل لي بقتل ”هنا“. 


- أنت من أخبر ”آمجد“ بوجودهاء أنت من جعله يستخدمها ضديء لم يكن يعرف 


ركنا 


بسرها غيرك و”نادين»: أنت من غدر بى منذ البداية. 
چ “أمجد“ يمتلك أوراقا ضدی» كان سيضعنى بالسجن» كان يريدك أنت. 
عو 


3 5 8 و ع 3 
5 الكل يريد ”الاس“... لكن أتعلمين ما هو المضحك حقا؟ انك وبرغم كل شيء ما 
زلت تميمة حظي التي لا تخذلني» فمعك دوما أربح» بات الجميع يدفع لي لقتلك! ليس 
”سعد“ فقط من دفع لي. 


أمالت رأسها بتعجب» لتزداد ابتسامته الساخرة... 
- ”أمجدأيضًا دفع لي الأموال لأقتلك و”نادين“. بماذا ورطت نفسك ليريدك 
الجميع ميتة؟! 
ني 5 مم ام 3 
و 3 3 3 5 
كليهما بدائرتهما المفرغة, التي لم«تتوقف عن الدوران بعقولهما كما توقفت بأقدامهماء 
هتف ننظرة وهقيا ”شهد يدا 


- آسف حبيبتي... لم يجب أن يصل الأمر إلى هذا الحد؛ ما گان پیب أن دد 1 ططي 
لتركي منذ البداية. 


ضغط الزناد! 
HEHE‏ 
- لقد تأخرت ”شهد“ كثيرًا! 
تساءلت بها ”لُولا“ وهي تنظر بساعتها فقد اقترب بزوغ الفجر أجابتها ”نادين“... 
- أعتقد أنها ذهبت ل”صلاح“؛ فهي تحتاج شخصًا يحنو عليها بهذا الوقت. 
- ربّماء وقد أخبرتني سابقًا بأنها تريد أن تسأله عن القلادة. 
كانت تلك ”ريري“ فتساءلت ”نادین“ باهتمام... 
0 أي قلادة؟ 


= ادها الى أعظاها إناها خن كانت قروو اة الشايقة: 


تنا 


- أعطاها إياها! 
تساءلت بها بتعجب؛ فأجابت ”ريري“ بعفوية... 


عشي فلك الى ليها على کل ”ای هومن ألسناها إياهاء كال آنها كانت 
بحاجة لإصلاح» ويبدو أن هناك شيئًا يخصهاء وتريد سؤاله عنها. 

- أي قلادة ات كانت بحوزته؟ عن أي شيء تتحدثين؟ 

صرخت بها بدهشة غاضبة غمرتهاء وسط دهشة ”ريري“ و”لولا“ من رد فعلها 


2 
الغريب» ثم هبت مُغادرة! 


LL 


عاود ”صلاخ“ كط الزناد للمرّة الثانية والثالثة بسرعة وضيق! وما ذال مُسدّسه 
موجُهًا لرأس ”شهد“. التي لم تزل تقف على قدمها أمامه! والحنق والضيق يملآن 
صدرهاء ضغط الرابعة والخامشية>»دون جدوى أيضًا! فغر عينه وقد امتلاً دهشة وغضيًا! 
رفع طرف عينه نحوهاء لترفع راحتاليمنيى وهي قابضة عليها بجوار وجهها! أفلتت 
قبضتها لتنفرط أعيرة الرصاص من بين أكايابعها. .. 

- أعتقد أنني تذكرت أين تضع سلاحك! 

- شه.. 

وقبل أن يُنهيها دوى صوت الرصاصة بالمكان! فغر عينه التي أغلقت بعينها للحظة: 
وعادت تنظر للدماء التي انفجرت من صدره دفعة واحدة, وهو یقرب أا نتحسّسهاء 
وَقدهاه تهويان .نه يجتو على زكيفيه. تملك الضمت لسانه: افخريت منه خطوات هاذكة 
واكبت سقوطه على ظهره» أمعنت النظر بعينه؛ التى ما زالت تجاهد لأجل الحياة. 

3 " و 

وشفتاه تحاولان التلعثم بشيء. ومُسدّسه يهتز بين أنامله المرتعشةء نظرت نحو الدم 
الذي راح يُغطي الأرض من حوله؛ انفرطت دمعة على جبينها... 

- لم أكن لأتركك رغم أنني كنت أعلم أنك لم تحبني» فإنني كنت أحبك» رغم أنك 
كنت تحب مصلحتك معي» أنت مُحق ما كان يجب أن تكون هذه النهاية. 

غادرت» وتركت الباب خلفها مفتوحًاء وتركته معه يشهق أنفاس الخوف والألم والموت! 


HEE 


2 3 و 2 
ك اليوم التاليء بعد أن تخطت الحادية عشرة ظهرًاء كانت ”نادين“ تهوي طرقا 
على الباب بكلتا يديهاء همت ”ريري“ بفتح الباب مُسرعة؛ لتندفع ”نادين“ نحو ”شهد“ 
التي كانت تجلس على الأريكة بسكون جارف كما صراخها الداخلي! راحت تهتف بفزع... 
- ”صلاح“ بالمشفى» لقد أطلق أحدهم عليه الرصاص بالأمس. 
ل 0 & o‏ کن “up j>‏ 5 75 ددم مك ي 5 
شهقت ريري بخوف» انتقضت لولا بموقفهاء اما شهد فلم تحرك جفناء 
ظلت على جلستها وسكونها؛ فتساءلت ”ريري"... 
مکی حدث هذا 
دالا آعرمه تقد وجدة جار له على ذا اقحال الوا أن باب ال ة كان معدوا: 
نقله إلى المشفى لحالته سيئة. 
راحت تذرف الدمع وهي تحکي» جلست إلى جانب ”شهد“ التي مازالت راسخة 
بموضعهاء رفعت ”نادين”“ طرف عنينها الدامعة نحوها... 
- ”شهد“. ألم تسمعي ما قلته؟ إنه/#صلاح“... ”صلاح“. 
- أعرف. 
هذا كل ما قالته ممًا أثار دهشة الآخرين. ليس ذقطايعدم الاهتمام: لكن نبرتها كان 
لها وقع مختلف. لتتساءل ”لولا“ باهتمام وقلق ملا صوتها.!. 
- تعرفين ماذا تحديدًا؟ 


8 و 3 58 
رطعت طرف يد | نحو ”ولا و”ريري“ ولم تح ظلن 8 الصارخ ب a‏ 


عليهاء تساءلت ”نادین“ وكأنها تذكرت شيئا... 


- نعم ذهبت. 


- كنت هناك حين حاولوا قتله؟ حَيدًا لله أنك غادرت ولا أم أنك وصلت بعدها؟ 


همّت واقفة؛ ويهدوء ما زال يسكن خارجها... 


E1 


- أنا من أطلق النار عليه. 

لم يتحرّك جفنٌ من موضعه» لم يُغادر نفس صدرّاء تحجّرت العيون والنبضات 
للحظات. فما قالته صعق الجميع: تبادلت ”ريري“ و”لولا“ النظرات المشدوهة: تجاوزت 
”نادين“ صدمتهاء وهي تحاول الوقوف... 

- أنت... أنت فعلت ماذا؟ 

التفتت لهاء وقد أصبحتا متقابلتين... 

- أنا من فعلها. 

- أنتااتمزحين» أنت لم تفعلي هذا. 

و 

هتفت بها بلدوكوجاد لا يصدّق ما سمعته أذناهاء تقدمت ”شهد“ خطوة والغضب 
يسكن كل ما بها ويركض کصوتها.. 

- بلى فعلت» وإن عاد بي الز رة أخرى سأفعلها ثانية وثالثة لكنني كنت سأفعلها 
تيكذ ا ھون ار امج ا "بويا وول ليستغلها ضدي »هومن أخبرهم أنك طريق 
الوصول إليء من أرسل ”سعد“ صاحب العقِب ٍخلِفتِي تلك الليلة إلى المقابرء هومن قتل 
أختي» هو من قبض من ”أمجد“ لقتل كلتينا. 

- كلا هذا لم يحدث؛ هو يحبك» من أخبرك كاذب يا ”شهدي يفعل هذا ليفرقناء 
ما كان ليفعل أيّا من هذاء مستحيل. 

- أنت محقة بأنه كاذب لأنه من أخبرني بنفسه. 

- ماذا؟! 

تعجبت بها ”نادين“ وقد بدأت خطواتها تتراجع؛ عقلها يخبو من فرط الدّهشة 
المتلاحقة: زادت ”شهد“ خطواتها نحوهاء وقد ثار السكون السّابق بركانًا مشتعلا.. 

- هل تعرفين ماذا أخبرني أيضًا؟ لقد كان هناك بفيلا ”العليمي“ تلك الليلة, 
وجدني غارقة بالدماء؛ لكنه تركني وولى هاربًا ؛ لكن ألا أخذ الفلزدسدوي ا 


كل ما كان يريده؛ من يحبني تركني هناك وحدي للموت» من يحبني وجه مُسدَّسه لرأسي 
ليلة البارحةء وأطلق خمس مرّات متتالية هنا. 


EV 


صرخت بها وهي تضغط إصبعها بجبهة ”نادين“. جذبتها ”ولا“ من الخلف بعيدًا 
عن ”نادين“. التي هوت إلى أوّل مقعد خلفهاء لم تعد تحتمل الوقوف. لا تصدق أن 
الخيانة قد تأتينا من أشخاص سكنوا قلوبنا وتقاسموا أنفاسنا. صرخت بضيق ملا كل 
ذرة بها... َ 

- أنت فقدت عقلك يا ”شهد“: لقد فقدت عقلك: كل هذا جنون. 

منريدك بی وا راا کارا کل ما بها يُكذب ما ت تا ما ”شهد“ 
فعاودت جلوسها وسكونهاء وعقلها يُساورها بألف شيء وشيء! 


HEHE 


بصباح اليوخ/الرابع تحسّنت حالة ”صلاح“» فتح عينيه ليجده يجلس أمامه؛ يبتسم 
له هب واقمًا من قوق کرهیهء وضع كلتا يديه بجیبه... 

- أخيرًا استيقظت..٠‏ كيف الخال يا ”صلاح“؟ بالمناسبة أنا ”شريف الزّهَار".. 
ضابط مباحث. والمسؤول عن التحقيقٌيمجاولة قتلك: لقد أتعبتني كثيرًا حتى أجدك. 

أمال رأسه بتعجب» تبسَّم ”شريف“ وه وتقيترب منه؛ ويمسح عن أنفه... 

- ومن الحب ما قتل... أليس كذلك يا ”صلاح“؟ 

نظر نحوه» وهو يتلعثم مصطنعًا عدم الفهم... 

- لا أفهم ما الذي تقصده سيادتك؟ 

مال نحوه ”شریف“ وهو يتلاعب بين أنامله بفارغ رصاصة! تبِسَّميمّن جانيه. وهو 
يتشمم الفارغ... 

- لرصاص الحكومة رائحة خاصة:؛ تلك الطلقة ال النتطزت بصدزكت بارت من 
قلبك» هي من مُسدَّس يخصنا. 

زاد بالاقتراب منه وهو يهمس بأذنه... 

3 2 

- ذات المسدس الذي سرقته حبيبتك من العسكري بسيارة الحراسة يوم هربت. 

تلعثمت الحروف بحلقه» هربت نظراته على غير هدى. سحب ”شر یف“ الكرسي» 
وضعه بجوار السرير مباشرة؛ جلس عليه وضع ساقا فوق الأخرى. عدل من سترتهء 


YEA 


وبابتسامة باردة وما زال الفارغ بين أنامله... 


- يبدو أنك أغضبتها بقوة ألم يُخبرك أحد ألا تفضب امرأة5 ففضب النساء لعنة 
إن أصابتك أفقدتك إمَّا صوابك أو حياتك. خاصة إن كانت تحمل مُسدّسا بيدها. 


ظل على صمته لحظات» حين کشر ”شر یف“ عن غضبه بصوت هادئ... 

- لم لا تبدأ بإخباري القصّة كاملة ومن بدايتها؟! ولا تنس الجزء الذي أغضبهاء 
لتطلق النار على قلبك. 

أمعن كلاهما النظر بالآخرء وقبل أن يتفوه بشيء. رفع ریف“ سبايته کمن تذكر 
شيئًا ٠‏ وبابتستامته الباردة وحنق ملاه... 


- فقط لا تإماوليإلكذب بشيء؛ فحقيقة أعلم الكثير, وأستطيع فعل الأكثر فلا تنس 
أنك تسثَّرت على مُجِرمةإماربة من حكم بالإعدام »غير أن نني أعلم من أين لك بخمسمائة 
ألف جنيه بخزانة ملا بت كاًناا إلا نبدأ بكل ما يجمعك ب سعد الشاطر“ و”أمجد“5 


غرق بخوف احتل صدره» حین۶فطل ب”“شريف" حاجبیه» وعقد ساعدیه» ابتلع 
ع و ء 

اح“ خوفه وراحت أنفاسه تلاحق حروافه. أخيره عن ”سعد“ لكنه اختزل الجزء 

الخاص باتفاق القتل بينه وبين ”أمجد“؛ فهو يخ مالمديه من أوراق ضده» فريّما تلك 

ع او ا ا ا 


HEHE 


بسا کات کی كلف وة سياركياء تمت يد مدد و مها عنا 
الشلال عقلها يركش مالف الاه تقر تحر الشفى الذي برف يد ضا والدى 
غادرته للتو بعد دقائق طويلة قضتها بغرفته؛ رن هاتف ”نادين“ لترى صورة ”شهد“ على 
الشاشة؛ ألقت بالهاتف إلى الكرسى ي المجاور لهاء وهي تصرخ بضيق غمرها - «لاذا 


3 2 2 


بمشاء ء اليوم التاليء بعد أن تخطت العاشرة مساءً. كانت تجلس بملهى ليلي اشخذت 
طاولة بمنتصف ال ملهى تقريبًاء تمسك بكوب من العصير تتلاعب بفرّهته بين أصابعها 
وعقلها بعالم آخرء أعادها من شرودها صوت سحب الكرسي المقابل لها على ذات 
الطاولة! لترفع طرف عينها وتستقر بالجالس مُقابلها! تصطدم عينها بالعقرب القابع 


ك6 
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على عنقه؛ تبِسّم ”سعد“ من جانبه... 

- يروقني المكان كثيرًاء لكنه صاخب جدًاء ألم يكن أفضل أن نتقابل بمكان هادئ؟ 

- أعتقد أن هذا آمن لي. 

قالتها ”نادين“ بنظرة فهمهاء فتبسّم بسخرية... 

- لقد جرحت شعوري بهذا يا فتاة. 

اعتدلت وهي تضع مرفقها إلى الطاولةء تسند ذقنها إلى راحتها... 

- لا قشم بلا سفير». هى فقط احتياطات الآمان, لأضمن آلا قتي 

- لا شيء يضمن لك... فربّما أقتلك بعد أن تفادري: أو خت الآ 

- ما أتيت بك من أجلهي سيجعلك تحافظ على حياتي. 

- وأنا أسمع. 

- ”الآس“... سأعطيك إياها لکن لتر طا . 
قالتها بنبرة واثقة: أمال رأسه... 

- ماهو؟ 
“اقرا انلا شل كل هذه العوضى کا ستقادى ساك ما رید 


- ولم لا تغادرين؟ على حسب معلوماتي أنت لست مطلوبة لأي ,جريمه فسجلك 
نظية 8 3 


- ”أمجد“... لديه بعض الأوراق ضديء وهولن يتركني أغادر. 
- وما علاقتى أنا ب”أمجد“؟ 
أمالت رأسها بنظرة ذات مغزى له. صمت لحظات»› هبت مغادرة... 


ت 5 بر 8 ت 
- إن كنا سنبداً اللعبة هكذاء فلا داعي أن نضيع وقتناء مبدتيًا أنا أعلم كل شيء عن 
اللعبة! وربّما أكثر مما تعلمه أنت! 


رمقها بنظرة أرهبتها إلا أنها تجاهلتهء أمسك يدها؛ فجلست... 


0۰ 


كرا الذي يجعلني أصدق أنك أتيث لاما شرك الغالية؟ 
- هي لم تعد صديقتي! لقد فقدت صوابهاء حاولت قتل ”صلاح“ وريّما تقتلني الآن! 
إنها باتت تشك بأصابع يدها. 
- هي من حاولت قتل ”صلاح“! 
- نعم» فقد علمت بالاتفاق بينكما على قتلهاء وتقول بأنه من أوصلك ل”هنا“ لتقتلها. 
حك مُؤْخّرة رأسه وعقله يزن کل حرف تقوله» استطردت... 
ع ل يهم اطق ی کی اننأك بف اف افد مقا ات "القن 
577 الأرراق التي يمتلكها ”أمجد“ ضدناء وفوق هذا سأسلمك الحاسوب: والأوراق 
الت بحوزتياء ا كم أبن فعيتهم: 
- لكنهم ليسوا لديها؛ 
تبسّمت بنظرة انتصار. وهي توفع حاجبها... 
- هذا ما تعتقده أنت... لكنها تمتلكهّة|فِأنا من أحضرهم معها من فيلا ”العليمي“. 
- ماذا؟ 
كر يها مرت فز ادت وا 
- هذا لأنك أحمقء فلم يغادروا الفيلا منذ البدايةء تلك الأشْينا كانتت هناك طوال 
الوقت. 

هتف بها وما زالت الدهشة تغمره» فأسندت ظهرها للخلف... 

- لكن نسيت أن تفش بالجدران! كان هناك خزينة. 

- التي كانت بالمكقياة دتشت بها. 

عاو كن ولعت يلكا تف كلف اح االات القريية من اله 

تصثم الفح غير مه تنظ مرل الاستفبال» وكلاهنا قان على الل 
اعتقد لحظتها أنهما ذاهبين إلى غرفة النوم» «كم كان أحمق»؛ استردّته بصوت قوي... 


Yo\ 


- تلك الحمقاء فقدت عقلهاء موت ”هنا“ جعلها تشك بكل شيء؛ حاولت قتل 
”صلاح“ e‏ شك فريّما تفت تقتلني, ”شھد“ لم تعد موجودة؛ فقط تلك ١‏ > لمجنونةء وهؤلاء 
الحمقى يساعدونهاء وتحتمي بذاك المحامي أيضًا. 

شرد للحظة وقد تذكر الصوت الآخر على شريط التسجيل بمكتب ”رشدي*» وتلك 
السيارة التي ظهرت من العدم حين كانا بالمقابرء فزاد اهتمامه... 


اعتدلت وشابكت ساعديها وقد قطبت حاجبيها... 


ا هل تافي حمقا 1 حين يكون بيثنا اتفاق»: وتأتيني بالأوراق التي لدى ”أمجد 
سأخبرك كل شي ؛ لکن أ خبر ”کامل“ بك أن يتعجل بقراره. لأنها ستقوم بأخذ كل شيم 

- ”كامل"! أنت تعرفين ”*كامل»؟ 

- أخبرتك أنني أعرف الكثيرء كَأَيّكم) بتم حمقى» وهي راحت تتلاعب بكم كما 
الدّمى» لقد أصبحت تعرف الكثير خاصة ر زيارتها ل”صادق رضوان“ اح كذ 
ردم اخبرتك أن المحامي يساعدها ا ت أن هي لم تة ھک لكنه 
سویرن لمح دن كل کے ا ا ما عو 
سيكون نهنا بحسا » لحصر كل تلك الأضرار دفعة واحدة. 

ألقت بها بجعبته وهمّت بالوقوف تلملم أشياءها من فوق الطاولة. وما زان غارقًا بكل 
هذاء بصوت باسم بسخرية استعادته من شروده... 

و 

- أخبره أنه عرض لمرّة واحدة فقطء يوم واحد تأتيني بما أريده سأهديك إياها على 
طبق من ذهب. 2 صباح اليوم الثاني لن تجدني» لن أنتظر حتى أدخل تلك الدوامةء 
لأنها حين تبدأ سيقتح الجحيم على مصراعيه:؛ اللعبة كبيرة حتى عليك» فقط أخبره 
وهو سيفهم. 

أشارت له بيديها بأنها تنتظر مكالمته؛ التفتت بالناحية الأخرى. راحت تبتسم 
بانتصار غمرها؛ فبالنهاية تعلم أنها تمتلك الورقة الرابحة وأنهم سيقبلون» فلم تترك 
لهم خيارًا آخرء باتت كافة خيوط اللعبة بيدهاء وستصل إلى ما تريد» لكن ل”سعد» 


YoY 


فالأمر كله أصبح مختلفًا كما قوانين لعبته الجديدة: وركض عقله بطريق جديد! 
HEAR‏ 

بصباح اليوم التالي و تمام العاشرة؛ كان يجلس إلى مكتبه. ممسكا بقلم وورقة 
يحاول ربط كافة الخيوط بعضها ببيبعض» دلف ”سمير“ واسترده من غرقه وهو يجلس... 

= على ضيب ارات الى قايا "مراكم" لم كج ادن بهذا العتوان: وض 
الخبركن الجيزان أنها مخططية متد رة 

- كنت متأكدًا من هذا. 

هز بهال”شثريف" رأسه؛ فتعجب ... 

- لا أفهم! 

- إن كان ”سعد“ قدو صلا !لی ”شهد“ عن طريقهاء فبالتأكيد هي غيّرت مكان 
إقامتهاء إن لم تكونا تسكنان معا بألل الآن. هي أذكى من أن تتركها خلفها خاصة بعد 
قتله لأختها. 

0 0 2 2 و 

أمال رأسه تأکیداء ثم تساءل ”شریف“... 

- ماذا عن ”كامل“؟ و”سعد“؟ 

- ”كامل“ لا شيء غير طبيعي سوى كثرة لقاء اته ب”أمجل“ ثل الفترة. أمّا ”سیر“ 
فلم نستطع مُجاراته؛ هذا الرجل أكثر من بارع. 


زفر بضيق وهو يُتمتم لنفسه - «أعتقد أن خيوط اللعبة قاربت على الاكتمال أسرع 
3 5 0 
مما اعتقدت... تم رفع عينه نحو ”سمیر“... 


> إلى ا وصلنا مع ”صادق“؟ 


- لا شيء... فمنن تلك الليلة بالفندقء لا يُغادر فيلته دون حراسة؛ ولا يقوم بأي 
مُقابلات خارج مكتبه. 


- لا شيء عن تلك المكالمة للفندق؟ 


عاود بها التساؤل وهو يهم واققًا من خلف مكتبه؛ فأجابه... 


Yor 


- لا شيء... رقم میت» تمت سرقته؛ وحرقه. ”صادق“ تكثّم على الأمر بشدَّة؛ كأنه 
لم يحدث! وهذا خلق سؤالا يؤرُقني. 

قالها وهب واققًاء أشار له ”شريف» بأن يسأل؛ فاستطرد.. 

- هل تعتقد تعتقد أنها من كانت بغرفة ”صادق“؟ فالكاميرات لم تلتقط وجهها. 

- أنا لا أعتقد... أنا متأكد من هذا. 

تبِسّم بها بضيقء عاود ”سمير“ التساؤل... 

- لكنها لم تحاول قتله؛ كما فعلت مع ”رشدي“! إن سلمنا بأنها من قتله.. أو كما 
حاولت قتل ”صلاخ “ كما نحن متأكدون! 

- هذا يعتمد أعلى/ماذا أخبرها به ”صادق“ تحديدًا. 

قالها وه ويجلس على الأرّيكة و“سمير“ يجلس مُقابله: فأردف ”شریف“ باهتمام... 

ع الجميع نات داخل E‏ الا يدك أنها بدأت تضيق عليهم وسيبدؤون بازاحة 
يعضهم نعضًا > وهنا يصب :نھ احا 5-2 احتدم الصراع تساقطت البيادق تباعاء 
”أمجد“ “ كان يحاول جمع المعلومات عن ”کامل“ سعد“ هذا يعني أنه يحاول اماد 
ورقة ترفع من أسهمه وتؤمن ظهره؛ لأنه لا يأمن كليقماء ينقصنا أن نعلم ما الذي 
أخبرها به ”صادق“ تحديدًا؟ 


6 


طرق باب مکتبه. أجاب بالدخول؛ ليجد العسكري يعطيه مغلفا اکت ي عليه - خاص 
ب”شريف الزّهّار“. تبسَّم ”سمير“ من جانبه... 

- يبدو أن الإجابة وصلت أسرع مما توقعنا. 

اس 7 
بادله ”شريف“ الابتسامةء وهو ينظر إلى المغلف» فتحهء ليجد به أسطوانتين 
و 8 5 3 

إحداهما كتب عليها «العقودا» والأخرى «هدية!» وكثير من الأوراق التي وضعت داخل 
اولي د ا 22 1 5 و 55 
ظرف اخرء وورقة مطوية فتحهاء ليتبسم من جانبه وبصوت ساخرء وهو يعطي الورقة 
الى 1 0 

- أعتقد أننى سأطلب إليها العمل معنا. 


3 2 1 
لتصطدم عينا “سمي ر“ بما خطته داخلها - «اول الغيث قطرة ثم ينهمر». فض 


ع0 


مه 35 ع2 
”شر یف“ المغلف فوق الطاولة الصغيرة بينهماء سقطت الاوراق» وايضا مجموعة صور! 
أمسك بهاء تبِسّم من جانبه بضيق... 
- تلك قطرة من بحر آخر! 
0 اء بها د , 6 لع مامه «أمجد“ بجا إلى حاتت ”کامل“ 2 ود بدا 
5 گے ا ا 4 6ه ّ 
= هي أيضًا تمش خلفهماء تلك الفحاة لن تتوقف حقى يقتلوها: 
راحا تمعتَاق النظر بالعقود, تلك الدوائر التي وصعت حول الأسماء والتواريخ, 
كلاهما يتبادلان نظرات در الفهم > وضع “سمي ر“ الأسطوانة الى كنب هلزنا «العقود» 
لدا بيث صر وهي تق قصّة العقود كاملة: تصنم كلاهما بمكانه حتى انتهت 
الأسطوانة لم يستطع فُحدهما التفوه بشيء : كان هذا فوق استیعابهماء حين تخطی 
”شر یف“ دهشته: قام سرج الأمبحلوانة ووضع الأخرىء بات يتوقع أي شيء»› فان حملت 
أسطوانة «الهدية». سر مقتل كيثةي! أورسر الهرم الأكبر! أو حتى لعنة الفراعنة! فلا 
بأس! بات على استعداد لتقبل أي شئ يخدت بتلك الدوّامةء التي باتت كما إعصار 
ونای ترق كل يا يقف أمامهء لتبدا الأسكلوانة بيت ما حدث بجناح ”صادق رضوان“ 
بالفندق؛ لتصل الدَّهشة ذروتها لدى ”سمير“. أمل”شؤئيف»“ فباتت مُجرد قطعة توضع 
بجوار الأخرىء ب4 تلك المتاهة التي لا تكف عن الاتساع قارب صورتها على الاكتمال! 
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حينها أخرج ”شريف“ ورقة من جيب سترته؛ أعطاها ل”سقير 
2 ذلك آمو النيابة الذي كنت تريده؛ لا أريد أن يعلم به ألحن: إن سس أحدهم 
سينهدم كل شيء» سنبدأً بالتسجيل للجميع. ”كامل“. ”صادق“. ”أمجد“... تحديدًا 
”أمجد“. مكتبه ومنزله» هل هذا مفهوم؟ 
أمال ”سمير“ رأسه بنظرة انتصار غمرته؛ فقد باتوا على بعد خطوة واحدة من 
LL‏ 


بذ تمام الحادية عشرة قبل منتصف الليلء كانت تجلس خلف مقودها لا تحرّك 
ساکتاء تح الباب الآخرء ليجلس ”سعد“ إلى جوارها وبيده حقيبة رياضيةء تبسّمت 
”نادين“ من جانبها بنظرة خبث التمعت بعينهاء ليتساءل 


Yoo 


- أين هي؟ 
- هل أحضرت ما طلبته؟ 


هم بفتح الحقيبة لتصطدم عينها ببعض الأوراق؛ والكثير من المال» زادت بسمتهاء 
مدت يدها تمسك بالأوراق. أفبيلك بيدهاء وتبسّم بحنق.. 


-_- أين هي؟ 
-بالمقاير. 
أمال رأسه دهشة؛ فأجابت قبل السؤال... 


دهي كلاس ال بذاك المقاين الى اوه تايا ريا سا التُحضر الأوراق 
والحاسوب؛ فهي تختفكيل بهم هناك بعدما باتت لا ذو فق اخة: سوف تُرسل نسخة من 
الأوراق لمكتب الضابطء والأتفرى إلى الصحافة. 


قطب حاجبيه بغضب ملا صد رمو يضيق وقد أطبق على ذراعها.. 
- لكن أليس من الصعب أن تحتفظ به هناك فقد اكتشفنا ذلك المخبأ سابقًا. 


- هذا تفكير الأغبياء فقط.. لكنها ”الآس“. قالنك»تتوقع منها أنها كانت به؛ ولن 
تذهب إليه مجددًا؛ فقد بات بالحقيقة آمن مكان لديها؛لأن تفكيرك المحدود لن يعاود 
التفكير به. 

فانها سيق ساكر وس شك اتاسه هن رايا أمال رأسه مواق يحنق... 

- أين تضعهم تحديدًا؟5 

- هذا ما لا أعلمه.. ربّما بذات المقبرةء أو واحدة أخرىء لا أعلم. 

عاد راه أغلق الحقيبة: وهتف بنظرة ساخرة... 

- إ ذا ماذا تنتظرين؟ هيا. 

= مادا 

هتفت بها بقلق اعتلاهاء وبنظرة تحد وغضب» وقد استل سكينًا صغیرًاء ووضعه 


فى عتقها :.» 
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- ستأتين معي... هذا إن كنت تريدين الحصول على تلك الحقيبة؛ والأهم حياتك. 
ابتلعت خوفها وحروفها یف اا ایا ظل سعد“ کا يكل جواسة 
تغمر الفرحة داخله فلم يعد بينه وبين ما يريد سوى خطوة واحدة» وأكثر ما أطرب داخله 
أنه لن ينال منها هي فقط بل ومن ”كامل“ قبلها! فحقيقة هو لم يخبره شيئًا عن هذا 
الاتفاق مع ”نادين' ؛ فقد احتفظ به بعيدًا وكلّ ما وصل إليه من معلومات عن طريقهاء 
وأوراقهم لدی ”أمجد> “هومن سرقها من شقَّة ”أمجد“ الخاصّة. فلقد خطط للاحتفاظ 


بالأوراق والحاسوب واللعب لصالحه؛ بعدما يتخلص من كلتيهماء وحينها سيكون الجميع 
تحت يده! 

وصلا جَيّيعاوجهتهماء توقفت بالسيارة: هبط ”سعد“ منها وتحت تهديده هبطت هي 
الأخرىء ربط يدها وكمّم فمهاء وألقى بها بصندوق السيارة الخلفي» تبسُم من جانبه... 

- أعتقد أنك ستنتكلوينني هنا. 

3 ِ 5 
صفعه بقوة. تقدم خطوات باتْجاءِ المقابر بهدوء والمسدس بيده! 
HES‏ 
هتاف وم الات الخ رمك إلى اا جره وجا ركت غات اماه 
أ و 

المدخل» امسكت بهاتفها وهي تمعن النظر برسالة واصلتها للتو. زفرت بضيق وهي 
و ا 2 و 
تحادث نفسها - ليس الآن يا ”ريري“. أمسكت بالهاتف ايه إؤ لب الإتصال بالرقم: فتح 
الخط لتجدها تهتف بها... 

- أين أنت؟ 

- أنت تعلمين أنني بعيادة ”رياض“. سأحضر شيعًا ماء وأعود. 

زفرت ”ريري“ أنفاسها على الجهة الأخرى... 

-لا تتأخري... أرجوك: طلم تعد ”لولا“ بعد: ولا أعلم اذا يسكنني الخوف الليلة! 

- كلا لن أتأخّر... أعدك. 

وقبل أن تفلق: هتفت بابتسامة... 


- إن حضرت ”نادین“ أخبريها ألا تفادر... فلدي شيء سيّفرحها. 
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قالتها وأغلقت ”شهد“ الهاتف ووضعته بجيبها! 


“سعد"' ' بهدوء بعد أن دوى صدى صوتها على بُعد خطوات منهء رفع رأسه 
لوي ل E‏ 
تتقدّم لتعبر إحدى هذه الطرقات المتناثرة من حولهماء > تشخص بے كل هذا الظلام 
بسكونه المزعج» اع الطريق بحرصء حين أصبح خلفها سمعت صوت خطوات! 


ورائحة الياسمين ثعبن المكان من حولها! توكّفت يموضعهاء > وبفحيحهك ساخرًا.:. 
- أعدك أن تلك المرّة لن تخرجي على قدمك. 


تلك على وفيا اول اجتعال حرفياء فى ل رطقو تاها كارو 


0 3 ۶ھ 3 
اغمضت عينها بضيّق! حركت يدها بهدوء وسحبت المسدسء القت به الى جوار 
قدمهاء وبحنق سكنه... 


3 أكنت حقا تعتقدين أننى لن أجدلع قاين الحاسوب؟ 

- إن أخبرتك أنه ليس معى فهل ستصدةى؟! 

- أنت أذكى من ذلك. 

- إذا لا داعي للمراوغة... لكن لنكن صادقين: إن أخبرتك. ملتقتلني وإن لم 
كيز كد 


- سأقتلك. 


أكمل بها كلامها بنبرة تلذذ بكونه الصياد وهي الطريدة؛ فالتفتت نحوه برويّة, 


چ ب ع 0 58 ع 5 
- إذا فبكل الأحوال أنا مقتولةء فلم لا تنهي هذا سريعًاة! ولن تجده ما حييت. 
- تلك ذات الكلمات التى قالتها قبل أن أقتلهاء وها قد وجدته. 


قالها بسخرية؛ شردت بعدم فهم! حين استعادها.. 
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- دعيني أعقد معك اتفاقا. 

رفعت حاجبها بابتسامة حانقة تعتليهاء استطرد بسخرية... 

- أعطيني ما أريد وأترك أصدقاءك يحيون بعدك» يقرؤون لك الفاتحة؛ اثبتي على 
عنادك وسيلحقون بك جميعًاء وأعدك أنني سأجدهم كما وجدتك» وسأستمتع تع كثيرًا 

- أعتقد أنك بت مقنعًا الآنء كم أنا ناكرة للجميل! أنت ترغب بأن يقرؤوا لي 
الفاتحة؛ حقًا إن لديك قلب بطريق استوائي! 

قالتها يتهِرة ساخرة: فبادلها ذات النظرة.. 

- وهل هناك بطِويق استوائي؟ 

- وهل لديك قلب! 

ابتسمت له بحنق»› طار براسه الذي أراد ڪر انها أشار لها بمُسدَّسه لتتراجع 
فقعلت» ؛ تقدّم وانحنى قلیلاء ٠‏ التق مسا وما زالت يداه وعيتاة راسختين عليهاء 
رمقته بنظرة غاضبة. بادلها إياها بنظرة صر ضريسته؛ فقد زادت فرصه ضدها 
فباتت دون سلاح أمامه؛ اعتدل وهو يشير إليها لتَتِقْدّم. التفتت للأمام وقد احتقن 
كرهها له بصدرهاء وغضبها بوجههاء هتف بسخرية وهو يتبعها... 

- المقابر! أعتقد قد أنك ستوفرين مصاريف الشحن والنقلٌ 

- أرأيت كم آنا متعاونة؟! 

بادلته إياها بسخرية: وما زالت تتقدَّم خطوات أمامه؛ ومُسدّسه برأسها... 

- اشامن قو كا قايلنا يؤسان ووضم مخطلف كان الأمن اكات كا 

۰ = 

- أنا أعشق المرأة الجريئة والذكيةء فلها سحر خاص.» كنا سنمثل ثناتيًا ليس له 

مغيل. 

ارت تحط الك ليده امت لدوم رة اكم أت انكر وة 

- لكنني لا أعشق أشباه الرجال؛ فهم يشعرونني بالغثيان. 
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غادرته ابتسامته. قطب حاجبيه. سحب قيد مُسدَّسه كإعلان لنهاية باتت على بضع 
خطوات أخر: عادت واعتدلت بوجهتها > حتى وصلت إلى ذات القبر ثانية؛ همت بفتح 
القفل الموضوع على الباب» وهويقف خلفهاء اشتدّت عاصفة الحنق بداخله»ء ضارتترقب 
الفتك بهاء حين تساءلت... 

- أنت من قتل أختي؟ 

- كلا أنت من قتلها... فأنت من أقحمها بكل هذا. 

دفعها للداخل؛ ابتلعت بعضًا من غضبهاء راح يسترسل بنظرة شامتة... 

- على کردا أكون من ضغط الزناد» لكنني لست من وضع الرصاصة! 

أمالت رأسها بعدم فهم. تلدّذ بانتصاره وهو يهتف بسخرية... 

- قتلها كان اقتراح ”أكجد“ بك لإخراجك من جُحرك! كان يوقن أن بقتلها نهايتك. 
فاشكريه هو على إراحتها من عذايج,مرضهاء فحقيقة يرجع له كل الفضل بذلكء أنا 
فقط من تمد لا أكقرء كلذ أهوى ختل الك بول حال إلا أثني أنه فهوبالتهاية عمل 
أسثانها .:: 

- هوهناك... احفر لتجده. 

م م م 

غرس فوهة المسدس بعنقها بقوة» وهتف بسخرية غاضية... 

- احفري أنت لأجده! سيكون من الجيد أن تجديه لي. 

- اخبرتك سابقا... كم انت مقنع! 

سخرت يها بحنق, » توجّهت نحو القبرء جلست أشامكة بدأت بالحفر بجواره» وقف 
ينظر إليها ساخطّاء «يلعن تلك العثرة التي ظهرت له من العدم! فظو أنه تأكد من موتها 
بتلك الليلة لكان كل شيء أسهل الآن». هكذا صرح شيطانه. أخرج من جيبه عازلا 
للصوتء لفق يكم أوقاده با سد س» نزن محتقا 


5 9 5 2 ام 3 
- لا تقلقي سأجعل موتك سريعًا على عكر اختك. وايضا بهذا المسدس فقد ادخرته 
خصيصًا لك» أبشري فأنا لا أقتل به سوى الشخصيات الهامّة. 
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- أعتقد أن له تاريخًا يجب أن تطالب بوضعه # اللوضر» وربّما يضعونك بجواره 
فأنت لديك تاريخ أيضّاء حتى وإن كان قذرًاء وصدقني سيسعدون بك كثيرًا. 

سُخريتها زادت من ضيقه» همت بسحب الحقيبة: هتف باستنكار ملاً صوته... 

1 5 و مر 7 5 

- تعتقدين انك افضل مني! انت مخطئة, ريما لا تعلمين او فقط تحاولين الهروب» 
لكننا نظل بالنهاية وجهين لنفس العملة: فبالنهاية نحن متشابهان حد التماثلء كلانا 
يسير بالاتجاه الخاطی» أنت لا تختلفين عنى بشىء؛ كلانا سقط بعش الشيطان. 

خا 

هتفت يوا يهي تهم مُعتدلة والحقبية بيدهاء زاد ضيقه بصوت قارب الصراخ... 

- أنت تعلمين هين! بداخلك» انظرى أين وصلت؟ مجرمة وفارّة من العدالة سارقة 
وقاتلةء وتتعاملين مع ماهم أدنى طبقات المجتمع؛ فكلنا وجوه لذات العملة الباهتة. 

قطبت حاجبها واعثلتها ابتثقامة كره وغضب صامتةء أشار لها بمسدّسه بوضع 
الحقيبة فوق شاهد القبر أمامه» ضعلتي”وابتهدت عن الحقيبة بضع خطوات كما طلب» 
فقد آثر تلك المرّةَ حفظ المسافة بينهما! قرم نحو القبرء ابتسم بنصره الذي ظفر به 
بعد طول قتال: بعد لحظات سيّرديها قتيلة كما كلم طوال الفترة الماضيةء تلك المرّة 
الحقيبةء ليهتف بنصره... 

- أرأيت5 لقد وصلت حيث أردتك أن تكوني. 

ظلت على صمتهاء هم بفتح الحقيبة ليدوي صوت للحظة! رذأكشياخل 2 عينه! 
يندفع للخلف ويختل تفكيره وتوازنه للحظات! حين استعاده بشيء حاد يُلاصق رقبته من 

٤ء‏ مرت و ام 2 

الخلف! وقبل أن يرتد له طرفه؛ دق مفصل ركبته من الخلف» فركع أرضاء وقبل أن يعي 
وحيت مفند من لرأسة«ويضوت اتقسن يفضيها ::. 

- أتعلم أن من يبني ذكاءه على غباء الآخرين: هو بالحقيقة الأغبى بين البشر؟ 

وبصوت زاد حلقه... 


- أعتقد أنك بالنهاية بت تقف حيث أريد أنا. 
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تعالت ضحكتهء وهو يهتف بحنق لغباثه أمامها للمرّة التي تعب من عدَّها ... 

- أخبرتك أنك بت مثلي. 

- لم أكن يومًا مثلك؛ ولن أكون. 

قالتها بضيق» هتف وهو يهز رأسه بضيق.... 

- إن قتلتني ستكونين متلي» غير أنه لا يمكنك قتلي! 

ابتسمت من جانيها بضيقء وقد التفتت لتقف أمامه وما ذال مسد سه دوحينة:: 

دواد 

رفع طرف عيبه نحوهاء تلاقت العيون والكره والغضب والحقد امتدّ جسرًا بينهماء 
ومنظرة تحن خاضب ماو عيتة كر على أستانة..: 

لاك إن عنس تعد ل کے کف الليلةا ئن تمر إلى أى جذى باتتسرة 
العتيقة تمتد اللعبة. 

- أنت مخطى فأنا أعلم... أعلم أن شج#رفسادكم الموبوءةء تسعى جذورها فسادًا 
تحت السترات والوجوه المصطنعة؛ والألسن الصارخة كنبا بالأخلاق والقيم والمبادئء 
كما يستشري السرطان وسط الخلايا ليّدمّر الأخضر وأأابس» كما جذوركم المسمومة 
راسخة بأرض فساد كم الواهي الملعون بقوةء لكنني ببساطة “× 

صمتت لحظة وهي تلهث أنفاس كره استبدٌ بهاء استطردت بحنقها!. 

- لم أعد أكترث. 

- بلى أنت تكت... 

صرخ بها بضيق اعتلاه؛ ليقاطع صّراخه طلقة اخترقت صدره ودوت بين ضلوعه! 
نظر نحوصدره بعينين مدهوشتين! كأن صدمة المفاجأة أفقدته الشعور بالألم, والإحساس 
بالرصاصة التي عبرته؛ عاود النظر نحوها وعلى وجهه تلك النظرة المصدومة؛ صوته 
يُحاول قول شيء لكنه لم يقادره! أصابعه راحت تتحسس الدم المنهمر من صدره» وعيناها 
ما الت كلأ حقانة وهو يسقظ على :ظهرة: يختلظ دمه بالقراب من حولة: تقد مت تحظوة 
وأناملها مُطبقة على المسدّسء؛ عيناها ثابتتان لا تكاد تشعر فيهما الحياة أو الموت! كأنها 
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شبح خرج لتوه من أحد القبور التي تقبع بكل انّجاه! فارغة من كل شيء وأي شيء! همبطت 
غلى الأرمن نزوكة؛ انحنت قليلًا نحوه وعيناها معلقتان بعينيه التائهتين : واا الى 
راحت تشهق حروفه بحشرجات صوته المكتوم بذك امعزازات مدا اتلد براحت 
6 
تمعن النظر بالدماء التي بدأت تسيل من فمه... 

- نحن لم نكن يومًا وجهين لعملة واحدة... 

مجاه اة رفي يد ر اسه ا لرسفة يدها اندقف فر میس اده 

- ولن نكون. 

همّت واقفة وهي تعيد تثبيت مُسدّسه أمام وجهه» سكنت نظرات الفراغ المذعور 
وجهه. وبحنق الئل كل ما شيها: وتظرات الجعيم سطاين بوجهها.: 

- ما كان يجدر بك,قتل أختي... هي لم تكن جزءًا من اللعبة. 

وخرجت الطلقة الثانية لشتْتقروبيين عينيه تمامًا. 


سكن بعدها 7 شيء» اليل وجسكموعيّناه وأنفاسه وغضبها! ظلّت لحظات تمعن 
النظر بجثته» نظرت نحو قبر أختهاء راح ت كتلِمّسٍحافته بأصابعها. وبصوت هامس - 
«أخبرتك أنني سآتي به إليك وأقتله تحت قدميك». زفرت بارتياح ملأ صدرها لحظتهاء 
كأن ثقلا حط عن كاهلهاء التفتت نحو جثته: أوثقت كلا السدسين بن إلى خصرها التقطت 
السكين؛ راحت تسحب جثته خارج الحوش» حفرت قبرًا داخل مقبرة على بعد خطوات. 
وألقت به داخله ومَسدّسه والسكين إلى جواره بعد أن مسحت بصلماتها عنهماء عاودت 
ردمه»ء عادت إلى مقبرة والديهاء أخذت الحقيبة: أغلقت الباب وغادرت؛ حين وصلت 
للطريق الرئيسيء > وجدت سيارة ”نادین“ تقف على بعد خطوات منها! هرت رأسها 
بضيق؛ تقدّمت نحوهاء نظرت بداخل السيارة فلم تجد أحدًاا سمعت صوت حركة 
بصندوق السيارة» تقدمت نحوه. سحبت مسد سيا أطبقت كمّها عليه بقلق بدا على 
وحههنا : ؛ وقفت للحظة: تتفت :عمق عاذت الحركة داخل الصندوق» فتحت الصندوق 
بيد د» والمسدّس صويته نحو الصندوق بالأخرىء لتجدها مقيدة أمامهاء ذفرت | أنفاسها 
دفعة واحدة وهي ته رأسهاء اعتدلت ”نادين“ داخل الصندوق» تحاول التفوه بشيء 
من وسط دموعها! أزاحت الكمامة عن فمهاء راحت تصرخ بغضب. وهي تلكم ”شهد“ 
بصدرها.. 


AY 


ت لم تأخرت أيتها الحمقاء؟ كدت أموت رُعيًا... اعتقدت أنه قتلك. 
5 ََ ل 
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- اهدئي... آنا بخير... صار كل شيء كما خططنا له. 
تبسّمت ”نادين“ بارتياح» فمنذ لحظة اتفقتا على تلك الخطة؛ باستدراج ”سعد» 
ا بعد مغادرتها غرفة تا وتأكدها من خيانته لكلتيهما. لا تستطيعان النوم 
ذعرًا من أن يكتشف الخدعة ويّرديها قتيلة: استردتها ”شه“ “ وهي تحل وثاقها > راحت 
قلس ”ناذية > " رسغهاء » وهي تتأوٌه... 
- ذاك الأحمق وضعني بالصندوق» كنت سأختنق 
- وهل كنت“ تعتقدين أنه سيتركك على قيد الحياة؟ أعلم أن الأمر كان صعبًا لكن 
2 و 
كان لا بد من الإلقباء بطم حقيقي ليلتقطهء ما كان هذا لينجح من دونك. 
و 
قالتها وهي تربت علئلچبين ”نادين“ برفق» صعدتا إلى السيارةء لتهتف ”نادين“ 
بفرح... 
- لا يهم کل هذا الرعب الماضي » لفاك انه ىكل شيء ,الآنء تلك الأوراق تثبت براءتك» 
”شر یف“ تأكد من ذلك ٠‏ انتقمت لموت ”هتاک ر سیعود کل شيءِ إلى وضعه الطبيعي. 


- لیس بعد! 


- ماذا؟ 
السيارة وانطلقت بها. > وصلتا شقة E‏ ا وهي ته لاتا الحقييتين: 


ظلت ”شهد“ مکانهاء تعجبت لها.. 
هيا ناذا لم تب 
- اصعدي أنت» سأذهب إلى مكان مااكمٌ ألحق بك. 
- إلى أين؟ 
هزت رأسها باستسلام... 
- لا أعرف... صدقيني لا أعرف. 


أدارت السيارة ورحلت! 


LL 
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أنهى كتابًا كان يقرأه. جلس بسريره يتأمّب للنوم. فقد تخطت الثانية صباحًا بقليل 
جراد طرقاع يتحر على نوراه لحار مدان مام يكو الطا قري 
الوقت؟! ربّما هو معتاد على الاتصالات الليلية بحكم عمله! وبعض الطرقات أحيانًا قليلة. 
إلا أنه مر وقت مثن خر شخض طرق بابه بهذا الوقت! هم ينتعل حفيه. تقد م الخطى 
بحذر وصل الباب دون أن يُجيب» نظر بسكون من عين بابه السحرية؛ لتسكنه الدّهشة 
وتتملك من كل ذرة به حين رأى الطارق! رجع خطوة للخلف؛ شرد لحظة استعادته منها 
طرقة أخرىء فتح الباب وما زالت دهشته تعتليه؛ ليجد صوتها يستعيده.. 


- هل أيقظتك؟ 

قالنها و“ بايشامة بدت هادقة ظل لحظات ينظر للك التي طف يبايه بعد 
e‏ م م اي 0 
SENSE Aa‏ 

وضعت يديها بجيبيها وهي تهرب بعيني ل كل ركن وزاوية من حولها > عاد وتنبّه 
من شروده» تنكّى جانيًا وطلب إليها الدخولء تقد مهي ختظوات: تبعها وأغلق الباب: قالت 
وهي تتقدَّم وقد أبطأت الخطى... 

- أعلم أن الوقت متأخر. 

- كلا... کلاء لا بأس, المهم أن كل شيء جيد» وأنك بخير؟ 

تساءل بها باهتمام؛ وهو يرى تلك النظرة الساكنة بفراغ على وجههاء وبعض 
الغبار ما زال عالقا بملابسها ووجههاء هزت رأسها إيجابًاء راح يتقدّمها ليٌرشْدها إلى 
الاستقبال» بتلك الشقة المتواضعة المساحة والأثاث. كانت تختلف كثيرًا عما توقعته من 
محام يجني أموالا لا بأس بها! وقعت عينها على باب غرفة مضاءة موارب قليلًا... 

- ألديك أحد هنا؟ 

- كلا... كلا فأنا أعيش وحيدًا. 
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قالها ”جلال“ بتلعثم» توجه نحو الباب الموارب» فتحه عن آخره» تبسمت من طريقتهء 

عينها تدور بالمكان... 


حوور ھی کک أن درک شين اکت 

- ماذا؟ 

زادت بسمتها المجهدة. 

- تقصدين أكثر ثراء؟ 

تبِسّم بها وهو يستند إلى حافة الباب» شابك ساعديه... 

- لم أقصد كمذا.. .هي فقط الفكرة عن الأموال الكثيرة. 

قالتها وهي تحك مو رة رأسهاء اعتدل بوقفته وهو يتبسّم... 

- أعلم... ودعيني أخبرلك ساو بالفعل لدي شقّة أخرى بإحدى البنايات الفخمة 
على النيل؛ وإن أخبرتك ثمنها ربّما تصابِيّبأزمة قلبية لذلك لن أفعل. 

تعالت ضحكتهاء تقدم خطوة وهو يبتسم مرّع#ضبحكتها... 

- لكنني لا أرتاح سوى بهذا المكان: فقد كان منز ل #إئاتي منذ كنت طفلاء وبه كل 
ذكريات طفولتي وشبابي. 

- أعتقد أنه من الجيد أن يكون لديك ا لديك ما یرایظف e‏ 
ويطك انربيا رك الوا مكد ل تسر Ad E‏ هتف أنه شعور 

قالتها بحزن اعتصرها من الداخل؛ وهي تجلس إلى الأريكةء مس قلبه حزنهاء جلس 
إلى جوارهاء وهو يبتسم... 

- ستتذكرين... أنت بالفعل قطعت شوطًا كبيرًا بهذا. 

أمالت رأسها بابتسامة متعبةء شعر لحظتها بأن ما أتى بها بذاك الوقت شيء أثقلها! 
تركها لحظات وذهب إلى المطبخ» عاد بعد دقائق وبيده كوب من اللبن» نظرت نحوه وقد 


اعتلتها ابتسامة بريئة من براءة تصرفه؛ بادلها الابتسامة بأخرى؛ عاود الجلوس على 
الأريكة من مسافة قريبةء عادت برأسها وألقت به إلى ظهر الأريكة؛ تساءل وهو غارق 
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كل تناضيلها اللجهداف:: 
ا ييا "قيد"#قدين فة کیراب اككرمق الاد على كل جال 
- لقد قتلته! 


قالتها بهدوء غریب» انتفضت حدقتاه من موضعهماء تصلب الدم بوجهه وكل ذرة 
به. حين رفعت رأسها وهي تقول بسكينة باردة توغلت بين ضلوعها... 


- ”سعد"... لقد قتلته. 


- كيف وصل إليك8 

كل ما به كان مشدوقًا يجاؤل انا تقوله, أمعنت النظر به... 
- أنا من وصل إليه. 

انتفض من مكانه بضيق غمره... 

- كان يجبا أن تخبريني أنك ستقعلين شتا کید 

- الم يغد يهم الآن... أتمتقد أتني أصيحت مثله 

أمال رأسه بعدم فهم» فتنهدت بصوت حزين... 

- قبل أن أقتله قال أنني أصبحت مثله. 

هز رأسه نفيّاء عاود الجلوس ولكن تلك المرّة بقرب أكثر... 

- کلا... أنت لست مثله... ولن تكوني. 


- أتعتقد... فالقتل دومًا يكون نهاية الطريق! فإزهاق الأرواح لا يكون من طرف 


واحد. 
قالتها وهي تمسح عن جبهتهاء أمسك بذقنها وهو غارق بعينها... 


- إلا تلك المرّة فهي استثناتية... بكل الأحوال إن لم تقتليه أنت» كنت سأقتله أناء 


1۷ 


هذا ما يجب أن يكون. 

هزت رأسها بابتسامة دامعة... 

- حتى الآن لا أعلم لم أتيت إليك» لكن بعدها لم أكن أعي ماذا أفعل؛ لم أستطع 
العودة إلى المنزل» صورتك هي كل ما ظهر أمامي. 

أمال رأسه وهو يبتسم لهاء إلا أن تلك المرّة لم تبادله الابتسامةء لكن عبرات راحت 
تتسرّب من جفنيها » راحت تجهش بالبكاء بطريقة هيستيرية؛ لم يحاول أن يوقفها لكنه 
اقترب منها أكثر, طوقها بذراعيه؛ راح يضمّها بقوة إلى صدره؛ تركها حتى تفرغ كل ما 
COS‏ > ظل مُتمسّكا بها قدر استطاعته بين ضلوعه؛ حتى غفا كلاهما على 
حاله ما تبق یم ,ساعات الليل. 


HEHE 
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الواشو 
Qere‏ 
ف تمام التاسعة من صباح اليوم التالي كان لا يزال يفط بك نوم عميق» بدأ هاتفه 
4 الرنين المتواصل» نزع وسادته عن رأسه وراح يحاول فتح عينيه؛ لم يعر الرقم غير 
المعروف على .نذا شته انتباهًا! فتح الخط» وضع الهاتف فوق أذنه وأعادها تحت وسادتهء 
بنوم يأبى أن يفارق بعهنيه؛ ومع أوّل كلمة سمعها على الطرف الآخرء انتفض من سباته 
وهويرفع اسه عن الوتشادة, واتسعت حدقتاه.: لتستعيده... 


- أتمنى أن تكون هدّيتي قل( عجبتك يا ”شريف“ بك! 

تساءلت بها ”شهد“ بصوت هاد یګ لی ”شر يف“ نومهء ويعتدل بفراشه... 

- أَوّل الغيث قطرة: ويبدو أن الغيث بدأ بالقظول. 

انمع أشاسها التمطنة عزن الجاتب الي رب ها وان نى برها 

- ما رأيك بجولة أخرى5 جولة مشوقة أكثر من سابقاتها! 

- ما الذي تريدينه يا ”شهد“؟ 

-أريد أن أهديك كينا يستحق. 

= لم لاتأفين به بنفسكة هأفصّل أن أشكرك على کل ما تقر ميته 

صمتت وما زالت أنفاسها تصدح بأذنه؛ تنهدت... 

- ولم لا5! لا يمكنني رفض طلبك» يكفي أنك حاولت أن تُقدّم العون ب4 دفن الجثة, 
رغم أنني انتظرتك هناك كثيرًاء انتظرت أن تأتي وتقدّم لي العزاء» لكن لا بأس. 

- عفوًا! أنت من لم تأتي لعزاء أختك؛ فما اعتقدت أنك ستفوتينه! 

سكن صوتها ابتسامةء زاد اعتداله بسريره» لتعاود الحديث... 


1۹ 


a Ss 
a ag 
وأخبروني أنك أصررت على رؤية وجهها بنفسك؛ فقد اعتقد 2 عتقدتها أنا على ما يبدو.‎ 

التغض واتاء ويصوت مظع من فرظ التسحب وال هة الس أرق 

ج بها لدي تقوليتة؟ 

ظلّت أنفاسها على الجهة المقابلة تُخبره أنها لا تكذب» عاود جلوسه إلى حافة السرير 
وهويستند بيده الى الجدار من جانبه فلا يُصدّق أنها ما زالت تتلاعب به راح كل شيء 


يتسرّب من علا استعادته بصوت أكثر هدوءًا.. 

- لا تبت تبتئس يآ صدريقي. .. أنتٍ تعرف أننا بدولة الأموال تفعلٍ بها المعجزات؛ 
السيد والحاكم الوحيد.. ٠.‏ دڳني اعوضها لك بهدية فجانية: سازسل لك الآن 9 
بعنوان ”سعد“ ريما تجد هناك ش رش عنه. 

صمتت لحظةء حين نظر بالهاتف ليج الرسالة تظهر بشاشتهء e.‏ ردفت.. 

- أين تفل أن تستلم هديتك الأخيرة؟ 

حرا تدر عر ا وح كا ا 

- بمكتبي. وو حا افد الور مسي ي؛ فبعد كل هذا قد اشتحققتها عن 
جدارة. 

- أكثر ما يُعجبني بك طموحك؛ لذا استمر فريّما يومًا تنول ما تحلم به. 
مم 

- ليكن مساء اليوم؛ كن قريبًا من الهاتف سأخبرك متى وأين؛ فقط تأكد أن 
تاشن ويد الى تلك المرّه لق أتياف ويد ةا شاخون أن كنب اتر اة تل مسا يا 
”شريف“ بك. 


ول 
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تبسم من جانبه بدهشة حانقة رجت أغوارهء أغلق الخط على الجهة المقابلة لتزداد 
بسمته الحانقة نقة. التفت نحو السرير ألقي بهاتفه بغضب. أخرج صرخة من حلقه دوت 
بين ضلوعه قبل جدران غرفتهء باق صفعاتها اة له فوق احتمال غروره المهدور 
كرامته. عاود الصراخ داخله وهو ينظر نحو الهاتف. وبنظرة حنق اغتلت داخله - 
«أعدك أن تكون تلك جولتنا الأخيرة». جلس إلى حافة الفراش وأمسك بهاتفه؛ أعاد 

0 و و 
إرسال رسالتها بعد قراءتهاء ثم ضغط الاتصال السريع, لحظات وفتح الخط المقابلء 
ليتف دة سم اسقط أرودك أن تقايلتي الان بذلك الحتوان الذى أرسلتة 
لك... هيا أسرع... سأخبرك حين تأتي. أغلق الهاتف وانتفض من مجلسه؛ يرتدي 
ل لا SoS‏ » فإنه قد 

ووو 
على الجانب الآخرء 50 خالسة بموضعها لا تشر لف + انتهى ”جلال“ من ازالة 
شريحة الاتصال عن الهاتف, لمك يفوق الطاولةء ليستعيدها.. 
انك تشن أت رن زاق وسا 
هرت رأسها إيجابًاء فهر رأسه... 
- سيكون كل شيءِ بخير» سأحرص على ذلك. 


- إن لم يحدث ولم تسر الأمور كما خطّطنا لهاء أويد كن :: 

- ”شهد“» توقفي. 

قاطعها بها وهم واققًاء همَّت واقفة خلفه بنبرة حزن سكنها.. 

-<طفطل تذ كر دومًا أي كمنيت لوكابلنا بعالم آخرء كمنيت لوامشطعت إخبارك يما 
يسكن صدري لك. 

أمال رأسه وهو يمسح بين عينيه بضيقء تقدَّم خطوة نحوها 
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ليُقاطعه صوت طرقات مُتقطعة على الباب. أحتئ رأسة يزفرة ضيق: كان بتتظر 
تلك اللحظة منذ أَوّل مرَّة سكنت عينه» فكم اشتهى الصراخ بعشقه لهاء اتجه نحو الباب 
بضيق اعتلاه؛ ليفتح فيجد ”نادین“ و”ریري“ تقفان أمامه؛ دلفتا دون قول شيءء نظرتا 
نحو ”شهد“ “ التي ما زالت بموقفهاء هتفت ”ريري“ وهي تتقدم نحوها... 

- هل ما زلت على قرارك؟ 

- وهل تركوا لنا غيره؟! ”جلال“ مُحق» يجب أن نتَّخن هذا الطريق رغم المخاطرة؛ 
فلم يبق أمامنا سواه. 

تبسّمت بها من جانبهاء وقف أربعتهم يتبادلون النظرات وأنفاس القلق والخوف من 
القادم تنتفضّ الصدور! 


HER 


بعصر ذات الوم وقبل) دقاكڭ*الخامسة. كان ”أمجد“ يجلس بمكتب ”كامل“ 
ينتظران ظهور ”سعد“ شر د ”أمجا“ لحلظة 2 القادم بعدما خیب ا “ رجاءه: 
ف إلا اس E‏ بالوقت الحالي حتى يتخلص منها على 
ا ا نید تزتيب أوذاقة: اه لديه به طلركئقة ss‏ إلى ما يريد e‏ 


الموعد المحدد بينهم NT‏ "لسغل “عليه بشدّة: لم کن واخ پانتابلة لكنه وافق 
بها؛ فالشك ملا ERE‏ “بعل الذي لم يعد يبك 9وا بالفترة الأخيرة: 
فقط أشياء مُبهمة يُوقن أنه يُخطْط لشيء من خلف ظهره؛ لکن لا سبي لماه الآن سوى 
الانتظار حتى يحصل على ما يريده: ويعدها ليتخلّص من كل بيادقه دك ةوأحدة؛ حين 
قاطعت شرودهما مديرة مكتبه وهي تعتذ 


- أعتذر كثيرًا يا ”كامل“ بك ؛ لكن هناك فتاة 3 تصرٌّ على مقابلتك ٠‏ تقول أنه شيء 
هام. 
f‏ 


- ليس الآن... فأنا e‏ .. ابعثي بها للأستاذ ”سامح“ لتقابله. 
- لا أعتقد عتقد أنك ستودٌ أن أهايل أحةاغيرف يا امل“ رف 


قالتها وهي تتقدّم خطوتين داخل مكتبه؛ فغر ”کامل“ عينه وفمه! هب ”أمجد“ واقمًا 
وأنفاسه قد توقفت كما نبضاته»ء عينه لا تكاد تَصدّق أنها تقف أمامه! زادت من خطواتها 


VY 


داخل المكتب» هبت نحوها مديرة مكتبه وهي تعتذر... 

- آسفة كثيرًا يا ”كامل“ بك فلقد أخبرتها أن تنتظرء سأطلب إلى الأمن إخراجها 
فورًا. 

تبسّمت من جانبها > وهي تنظر نحو الفتاة *کامل“: 

- الأمن... هذا سيكون جيدًا > لكن أقترح أن تطلبي الشرطةء هذا سيكون أفضل, 
وهكذا تُفادر جماعة؛ فحقيقةً أنا لا أحب الوحدة؛ ما رأيك يا ”كامل“ بك؟ 

E‏ وسترعب 1ب بست تقف داخل مكتبه! تقف ف ”شهد“ أمامه على 
بعد ترخه كيف لها أن تصل إليه15 تلك العثرة التي تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى 
إعصار يُهدّد متملكته “ريما خامره شعور بأن هناك ما يحدث لكن هذا فاق توقعاته؛ وقلب 
الطاولةء وعد کل حلناياته السابقة! 

أمّا د ”أمجد“ فهذا فاق عل دود التي وضعها لها سابقًا! ريما يعلم أنها قد فقت 
عقلها بسبب موت أختهاء أو فقد انال أإكرةء لكن هذا كان فوق الجنون بحد ذاته من 
وجهة نظره» أشار ”كامل“ لمديرة مكتبكان تخرج» حاولت القول تأنها ستحل اللشكلة: 
الا أنه طلب اليها بحدة وغضب المغادرةء طغا کرب دما كد لها أنه لا يريد لأحد 8 
تومه حرجه رست الشديدة تغمرها فمن تلك رإنقتحم مكتب “كامل عمّار 2 
يلقي بها خارجًاا أغلق الباب. ظلت ”شهد“ على وقفتها لجظابت, يداها داخل جيبي 
سترتها وتنقل النظرات بين كليهماء وما زالا على د ا 
جانب مكتبه بالكرسي المقابل 1 ”آمجد“. تبسّمت 

- أعتقد أنني اشتقت كثيرًا لهذا اللقاء العائلي الصغيرء كما تعلتاون كم العائلة 
مهمة. حتى وان كانت قذرة مثلكما. 

فخرج ”أمجد“ عن صمته وللم دهشته... 
- أنت حقًا تمتلكين الجرأة كي تأتي إلى هنا! ألا د تخشين ألا تخرجي على قدميك؟! 
- إن قلقك لأجلي مس قلبي يا ”أمجد“ بك» لكن دعني أنا أقلق بشأن قدمّي. 
اعتدل ”کامل“ وهو يضع يديه فوق المكتب» بصوت تجاوز دهشته... 


- ما الذي آي بك إلى هناة هل أنت هنا لقتلي؟! 


إرفض 


- ريّما.. ولم لا5! حقيقة أنت من فش حقي أو بالأحرى يريد قتلي بأي وسيلة كانت. 


بر ء 0-7 
قالتها وهي تمسك بقلم من فوق المكتب» تتلاعب به بين أناملهاء هتف ”|مجد“ بضيق 
وهو لحت مب تة عن .خا رة ويطبمه على الكتنيه :. 


- ما الذي تريدينه يا ”شهد“؟ 

بیت وهی تاکر تو المْسدّسس كم إلى «أمجد" وضرب الكنب يكنها... 

- غير رأسيكما لا شيءء كلاكما قتل أختي» هل تعتقد أنني لا أعلم بأنك من فعلها يا 
”أمجد“. وأنك من دفع ل”صلاح“ لقتلي و”نادين“؟ 

هرت رأ اها لسخرية وهي تنقل نظرها بين كليهما... 


- إن سيدك اهلو تقٌّ.يريدنيء اقتلني» وبعد أقل من دقيقة ستكون كل الملفات التي 
يحويها الحاسوب تتساقط كالأمطار بكل مكان: الشرطة والصحافة والإنترنت: سم ما 
تشاء وستجدها به أنت تعلم أذني لكت وحيدة. 

رمقها ”أمجد“ بنظرة غضب متعجِبَّهمِنٌ جرأتهاء وقبل أن يتفوه بشيء» أشار له 
”کامل“ بأن يصمتء زادت دهشته! التفتت نجي كامل؟. .. 

- أنت ما زلت تريد تلك الملفات... جميعها! كل #فريعلم أن ملف العقود الخاص 
بالتلاعب بأراضي ”صادق“. هو قطرة ببحر. أمّا ما داخل الحاشوث فهو اليم بأكمله. 


هر رأسه وهو يتبادل النظرات و”أمجد“ الذى اكتشف أنه الأحموٌ وصط اللعبةء وأنه 
ما زال بمقعد الهواةء ليُعدّل ”كامل“ من جلسته ويلتفت نحوهاء وبابتسا كه #الباهتة... 


- آي ملفات تلك9! أنالا أطهم عن أي شىء تحدفين! 


دظف لفات على التماسوية ال يكن عنة الجميع: التن آر]د "العليمي “وخ 
سبعة آلاف دولار ليراهاء تلك التى أرسلت ”سعد“ ليقتلنى لأجلهاء ألا تريد إخبار جروك 
الجديد إلى أي بحر قذر تمتد مياهها؟ أم أنه لم يصل إلى مستوى الاحتراف لديك بعد! 


لتزداد هيئة ”أمجر“ ضقان نظر نحو ”کامل“ ليجده لا يعيره بالا استندت الى 
المكتب بكلتا يديهاء وبنظرة كره اغتلت بها ل”كامل“... 


- على كل إن لم تكن تريد تلك اللات فأعلم كثيرين يريدونها وسيدفعون بها 


VE 


الوصول اليهاء بکل 5 الحدنة من قاذورات لا تريد لأحد 5 يراهاء قات شتل 
”العليمى“ والفتاة و”هنا“! وما زال الع مستمرا: 

- عن أي قتل تتحدث؟ وأي ملفّات تلك؟ 

هتف بها ”أمجد“ الذي ١‏ كتشف أنه لا يدري شيثًا! اخ غضبه أكثر ثقتها من رد فعل 
”كامل“ نحوها إلى هذا الحد! تجاهله كلاهماء وما زالت العيون غارقة بعضها ببعض» 
رفع ”كامل“ حاجبه بابتسامة ضائقة من جانبه... 


- حسئل..هذا يُؤكد أن الماقات لديك وأنا أريدها. 
- ولم لا؟ تكن ماذا ستعطيني بالمقابل؟ 
تبسّمت من جانبهاً “زادت بسمة ”كامل“ الباردة... 
- حياتك... وحياة أصكافاتافّبزعتقب أنها صفقة عادلة. 
أمالت رأسها بابتسامة ساخرة م نْكَانِبهَا وهي تنظر ل”أمجد“... 
- جميعكم لديكم ذات القدرة على الإقْنَاءَ 
- ذا أين هي؟ 
- من هي؟ 
سخرت بهاء قطب ”کامل“ جبهته بضيق يعتليه؛ عاودت اعتد الهلا هي تنظر نحو 
”أمجد“ الذي يحاول جمع الخيوط المتلا حقة أمامه... 
- لا تفضب يا ”كامل“ بك... لكن صفقتك بها خطأ بسيط. 
أمال رأسه بلحب نظرت نحوه وهي تعقد ساعديها بنبرة غاضبة... 
- أا أعطيك اللات تحط نت براك مركا شآين متمق من ذلكة هل 
تعتقد أنني حمقاء؟ 
- ستكونين كذلك إن لم تعطيني تلك الملقّات. فما دمت حللت الشيفرة فأنت تعلمين 
أن هناك أسماءً كثيرة بهذا الملف ستودي بحياتك. 


شردت للحظة؛ همت للوقوف خلف كرسيها... 
- أخبرتك يجب أن تقلق بشأن حياتك أنت. 
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وضعت كلا ساعديها فوق ظهر الكرسيء تنظر نحو ”کامل“. تحاول أن تجاريه بما 
لا تعلمه! فحقيقة ما زالت تجهل ما داخل الملفات! إلا أنها تريد أن تصل به لمكان آخر! 
رها طريق عيورهاء توا مقا كيه أن ما و الكل الساسوب هيم هام داد كان سيو 
لأجله ”العليمي“ كل تلك الأموال! شيء استحقّ طريق الدم الذي حفره ”كامل»؛ شيء 
لا يختلف كثيرًا عمًا داخل العقود! فجميعها تحوي فسادهم. فجارته معتمدة على ما 
أخبرتها ”لولا“ به عن تاريخه... 

و 

- أعتقد”أنك ترى من الزاوية الخاطئة. دعني أصحح لك... لنقل أنني لن أسحب 
القفير بأكمله؛ غلسيت ية إلى هذا الحد. أعلم أنني لن أستطيع هزيمة الفريق بأكملهء 
أو مواجهة الدّبابير دفعة واجدة: لكن لنقل أنني سأقتلع ملكة القفير كترضية كافية لي. 

- ما الذى كيذ ين يد 

هتف بها وقد بدأ يخرج عن بروده» تبسّكت من جانبها وهي تنقل النظر بين كليهما... 


و 

- لنقل أنني سأظهر ما يدل على تورطك أنكلافقط. وبالطبع لدي ما يكفي لك 
"امجن" ضيقن بالطيفة من مسال شخصية, فاك هلما خت وتريدان فل 
لذلك سأحرص على تدمير كليكماء وهذا سيكفيني. 

5 5 ات * 5 0 ل 

أنهت جملتها الأخيرة وعينها مُعلقة بعين ”كامل“. ثمّ وقفت موالجِهّة له... 


هړ 0 5 2 31 
والكثير من قضايا الفساد» هل تعتقد حينها أن باقي أعضاء عصابتك» وشركاء الفساد 
سيد افعون عنك؟ 


زادت بسمتها الحانقة؛ هب من خلف مكتبه وهو يتقدَّم نحوها... 

- بالطبع لا؛ فجميعهم سيتخلون عنك» سيتركونك خلف ظهورهم» ستكون أنت 
قربانهم للخروج من تلك الأزمة العفنة. 

- حمقاء... تعتقدين أنهم سيضحون بي! أنا لست قربانًا لأحد ولن أكون. 

صرخ بها وهو يتقدّم نحوهاء زادت بسمتها الحانقة بعيون غاضية... 


۲۷1 


و 

- أنت مخطىٌ: أنت بالفعل أصبحت أضحيتهم: فلتسل “صادق”. هو بالطبع لم 
يُخبرك ما أخبرني به عنك» أو حتى عن زيارتي له بالحقيقة لقد كانت مُثمرة! 

أمال رأسه بدهشة غمرتهء فكيف لم يعلم بتلك الزيارة! فصرخ بها ”كامل؟“... 

- أنا الحجر القائم عليه كل شيءء أنا من وصل بهم إلى القصور التي يسكنونهاء أنا 
من يُقدّم القرابين؛ الجميع بيدي. 

شرفت خطوة نحوه» والحنق يزداد داخلها... 

-يواديننا عي تصلح اطنسيتك بسب أن تكون افصلا يكون» ينب أن تعون أغادفم 
وأثمنهم . ٠‏ مينتكون أنت كبش الفداء الذي سيُطهّر أيديهم الممخضّبة بالدماءء وأضحيتهم 
التي يتغنون بهآويتهللون بتقديمها للإعلان عن نزاهتهم الملوثة وطهرهم الموبوء. 

زادت حدَّتهاء وزا نيران الكره المتأججة بداخله لهاء هى ”أمجد“ واقمًا مُمسكًا 
ل ل ee Ca‏ 

- ستكون ولدهم الذي يضعونه م أقد امهم ليعلوا فوق الطوفان... أتعلم لماذا؟ 

صرخت بوجهه وقد أصبحا متقابلين يفركههاحخطوة.. 

- لأن جميعكم يمتلك نفس الرأس الشيطانيء ارات الوضاعة والخسّة؛ تمتلكون 
ذات القاعدة:؛ لم لا تضحي بالكثير ليب بمصاحة القليل8فكفا:ضحيتم بالكثير من 
الأبرياء لتسكنوا القصور! فهم لكم ليسوا سوى رقم على اليسار/لا قيمّة له فقد جاء 
الوقت كي يضحوا بك فلقد انتهيت يا ”كامل“. كلاكما. 

صرخت بالأخيرة وهي تنظر نحو ”أمجد“؛ فصرخ ”كامل“ بغضب غمره» وقد أخرج 
مدا مرق كلك سره 

- سأقتلك بيدي. 
خطوتين للخلف برويّة. نزلت على ركبتيها أمام ”كامل“. أمال ”أمجد“ رأسه تعجّبًا من 
رد فعلها! وبکل كره ملأها هتفت به... 

- احرص تلك المدّة على ألا تخطن يا ”كامل“ بك! لأنه حين تواتينى ي الفرصة... لن 
أخطيّ! 


فض 


ظلّت العيون غارقة بعضها ببعض تيعكن: “أمجد" متمسك راتما بنة:: وممسيك تسد ننه لذ 
يعلم لأي رأس يُوجُهه! إلا أنه قيض عليه بقوة» وهويترنح بيده بين كليهما! ”کامل“ مُطبق 
على فسا ركيف ترف لك الاج تنسب على كل ما تادا کین كل ما اکر ينام 
ومن دهسهم تحت أقد امه من تذلل لهم واشترى ودّهم بما يمتلك ولا يمتلك حتى يصل 
إلى ما يريده؛ كل ما فعله ٠‏ بلا ثمن! لا يمكنه تركها تذهب ويذهب معها كل ما سعى لبنائه 
سنوات تلو سنوات». هكذا صرخ شيطانه: اهترّت فوّهة مُسدّسه التي استقرّت بجبهتهاء 
با زات ميدي م فة كلت القظرة العارسة هيو كف ااب اة 

اندفع ”شريف“. و”سمیر“ ومن خلفهما العديد من رجال الشرطةء وهم يرفعون 
أسلحتهم نحو كليهماء طلب ”شريف“ إليهما أن يخفضا أسلحتهماء قبل آن يضطر 
لإطلاق النار عليماء فغر ”كامل“ عينه وفمه من فرط ذهوله» ألقى بمُسدَّسه من يده: 


د <“ .. 96 
- إنها قاتلةء لقد حاولت فقتل كامل“ بك. 
5 4 ا 
- لا يبدو لي أن ”كامل“ بك من برآييكهالمييدس؟5 
سخر بها ”سمير“ وهو يسحب مُسرَّس ”أمجد»:ويسحب كلتا يديه خلف ظهره 


- إنها قاتلةء اقتحمت مكتبي» حاولت قتلي. 


هتف بها ”کامل“ و”شريف» يضع كلتا يديه بالأصفاد. ما زال يجح و”شهد“ تهم 


واقفة... 


- هل جننت؟ ألا تعلم من أنا؟ أنا ”كامل عمار“. تلك القاتلة حاولت قتلي. 


6 


تبسّمت من جانبها بنظرة انتصار! وهي تسحب من تحت سترتها ميكرفونًا صغيرًا! 
ل ا ا ل ل “شريف“ وهو 
1 - كل شيء تم تسجيله صوًا وصورة, وبأمر من النائب العام. > وليس هذا فقط بل 
كل مقابلاتكما النّابقة... فلدينا هنا الكثير يا ”كامل“ بك. لذا لملا يكثٌ كلاكما عن 
النبا-5! 


ex 


5 


YVA 


3 و 5 

ظلت ترمقهما بتلك النظرة المنتصرة؛ راح يجري برأس ”شريف“ تلك المقابلة 
بينهما منذ ساعتين مضتاء قابلته مع ”جلال“. كان لديه الكثير من الرجال المتربصين 
من حولهما للقبض عليهاء لكن ما لم يتوقعه أنها أتت لتسليم نفسها ومعها ”ريري“ وكافة 
العقود والملفات» # مُقابل أن يمنحها هذا اللقاء مع ”كامل“ كي يحصلوا على اعتراف 
ليس تحت التهديد ليكون إثبانًا ضده» وهذا كان ل ”شريف“ كفرصة ماسية لم تكن لتأتيه 
مهما حلم: خاصّةً أن كل ما حصل عليه من تسجيلات لهما لا يدينهما بالقدر الكاخ أو 
يربطهما بجرائم القتل؛ قام بالترتيب لكل شيء... عاد ”شریف“ من شروده على صوت 
”کامل“ وهو يصرخ بأنهم يرتكبون خطأء أشار ل”سمير“ باقتياد كليهما للخارج» وسط 
ذهول كل مَّن كان حاضرًا بالشركة؛ والأهم وسط الكاميرات والصحفيين وعلى رأسهم 
0 يلة“ امل وقفت «شهد» أمام ”شريف» وهي تضع يديها أمامها ليكبا أ 

- هل تعلمين أنك مجنّتونة5! كان ليقتلك! 

نا و رامن 

- أنت من سلمت نفسك؛ لذا لا تحتاجين إلى أكسهاد. 

ثم أمسك بيدها فجأة وكبل يُمناها إلى يُسراه! فتعجّيت ,قهمشن لها... 

و 

- لقد أعدت التفكيرء فتلك الطريقة الوحيدة لأضمن أنك لن تهؤبي مني حتى أغلق 
تلك القضية. 

فضحكت. هم كلاهما للمغادرة. تساءل ”شريف“ باهتمام... 

- من هي الفتاة؟ 

- أي فتاة؟ 

هزت بها كتفيها بعدم فهم» وهما يدلفان إلى المصعد... 

- أنت قلت ل”كامل“ أنه قتل ”العليمى“ وأختك. والفتاة... أى فتاة؟ 


- لا أعلم. 


۷۹ 


ا 9 و 
رمقها بتلك النظرة غير المصدقةء تبسمت ببراءة وهي تمعن النظر به... 
و 
- أقسم لك لا عرف أنا فقط كنت أجاريه... أو ريما أعرف ولا أذكر. من يهتم 
- وماذا عن الحاسوب؟ أنت لم تسلميئى سوى العقود والتسجيلات:» فأين هو؟ 
حكتك موخرة رأسها... 
- استولى عليه ”سعد". فلم يعد بحوزتي. 
- ”سعد"! 
- تلك الليلة عند مماربحاول قتلي بالمقابر كان بحوزتي» وهو استولى عليه وهربت 
بحياتي بشق الأنفس. 
- أين هوة 
< لفرت سعد 
- أقصد ”سعد». أين هوة فلقد فتَّشْنا شقته الت أخبرتنا عنهاء ووجدنا تسجيلات 
ت 0 فل“ و ح“ و”رشدي“ وغيرهم کن ين لکنا لمينجب له أثرًا! 
أمالت رأسها بأنها لا علم: شخصت بعينها بالاتجاه لآخه تعض أنفاسها 
ص 31 2 
المضطرية: وصل المصعد إلى الدور الارضي وغادروا جميعاء وسط دذهول البنعيض. وراحة 
البعضء وقلق الآخرين! 
HEHE‏ 


مع إشراقة الصباح التالي: وأولى نسمات صباحه الهادئة» كان ”شريف“ ما زال 
يجلس إلى مكتبه؛ يستكمل باقي إجراءاته؛ فلم يغادر أحد موقعه منذ الثيلة السّابقة, 
كانت ”شهد“ تجلس إلى جانب مكتبه و”ريري“ على الأريكة. و”جلال“ إلى الجانب 
الآخر من مكتبه؛ فقد كان مُحامي کا مكل مو سكل ان برد أن 
”جميلة“ الصحفية بالخارج وتّصرٌ على الدخول! رغض دخولها بالبداية م واهق على 
تحيض لماخ سر مورا فود كتين ذا اض مب وال فرص دة 


لذلا 


دلفت وهي تبتسم بوجه مشرق وتحمل بيدها حزيلة مطوكة:.حثقت حماس :.: 

- كيف حالك يا ”شريف“ بك؟ 

- ليس الآن يا أستاذة ”جميلة“. يمكنك الحصول على ما تريدينه حين ننتهي. 

تبسّمت من جانبها وهي تنظر نحو ”شهد“ وما زالت على نفس حماستها... 

- لا بأس... فلا أعتقد أن لديك شينًا لا أعلمه! 

أمال رأسه قت استرسلت وما زالت تنظر نحو ”شهد"... 

- حقيقةً أنا هنا لشكرك على هديتك: وأعتقد أن هذا أقل تقدير نحوك. 

قالتها وهي تضع الجريدة فوق المكتب» تبسَّمت ”شهد“ من جانبهاء أمالت رأسها 
للأسفل تحية منّها لهلا/ نظر ”شريف“ نحو كلتيهما بعدم فهم! تبِسّمت ”جميلة“ 

و 5 

بانتصار: وهي تحرك الجريدة نكوه. ... 

- يبدو أنك لم تقراً الجريدة حَتمّى/الآن يا ”شريف“ بك! 

لينظر بد اخلهاء فتقع عينه على العنوان'الرئيسي - «براءة قاتلة ”العليمي“. ومافيا 
سرقة أراضي الدولة خلف مقتل رجل السياحة'اللعتروق». رمق ”شهد“ بتلك النظرة 
الحانقة؛ فتح الجريدة لتصطدم عينه داخلها بكافة كفإصيل الأوراق الموضوعة أمامه 
مصحوية ضور ل”صادق”. ومقابلات “كامل» ب”أمجد»“ وھک ليرفع طرف a‏ 
من خلف الجريدة: ويضعها فوق المكتب بضيق» نظر نحو ”شهد التّعبقالت بهدوء... 

- من حق الناس أن تعلم أين هي الحقيقة. 

لآ فرق فيل أو تعد ما دتا يكل الأحوا ل ستفعلة. 

قطبت حاجبها بنظرة فهمها ”شريف"! الذي تبِسَّم من جانبه بحنق؛ هم واقمّاء 
انحنى فوق المكتب نحوها... 

- تلك هي إِذا... فالأمر لا يخصٌ أن يعلم الناس أو لا يعلمون! أنت فقط تخافين 
أن يتم التلاعب بالقضية؛ فلا تثقين بي» تعتقدين أنني سأغدر بك» فأردت نشر الوثائق 
علانية؛ وتحويلها لقضية رأي عام» قبل أن تصلي إلى المحكمة ثانية. 


۸۱ 


تبسّمت من جانبهاء وهي تبادله ذات النظرة الحانقة 

- إنها بالفعل قضية رأي عام! أَوَليس هذا الرأي العام له الحق بأن يعلم من يسلبه 
حقه؛ ويغتصب ماله؛ من تزداد ملايينهم مليارات: ويسكنون بدلا من الفلل القصور, 

و 

من يأكلون التراب والقمامة والذل قهرًاء ويسكنون الأرصفة والخرائب ويتدثرون بالعراء 
والبرد إجبارًاء حتى القبور سكنوها مكرهين وهم أحياء. حتى صار الأموات أكثر منهم 
حياة: فقد أَذْمَى الفقر والخوف وشدة الحاجة صدورهم, حتى أصواتهم وأدوها داخلهم 
خومًاء كبّلوها ودفنوها ودفتوا أنفسهم معها أشباه أحياء . وصدّقني كان الدفن دون عزاء. 

همّت واقيّةٌ.استندت للمكتب بكلتا يديهاء وما زالت أساريرها غاضية... 

- جعلونا جميعًا ُمكوات. نسكن قبرًا جماعيًاء نعتقد خطأ أنها حياة! فقط لأنهم 
كتبوا ذلك لمعيه بإمائنا فوق باب الدخول: ونسوا أن يخبرونا أين باب الخروج! 
فعفوًا إن خشيت أن تتلاعيوًا بالحفائق كما هو الحال دائمًا وأبدًَا! 

ا غارق بعين الا + 


- لا تأخذها على محمل شخصي يا ”شر يگ ع آنا فقط شخص دفع ثمن الثقة 
غاليًا ٠‏ فلقد دفنتها مع أختي التي لم تستطع أنت وعتالك حمايتهاء وحقيقةً لا أكترث 
للمُحاكمة, ٠‏ فلم يعد يهم أن تبرئوني أو تشنقوني» لكننيل ټک يسلبوني حقي 
بالصراخ ب وجه ظلمهم > كما سلبوني ذكرياتي وأختي» أعتقد هم ييبتحقون أن يسكنوا 
القبر الذي حفروه بأيديهم. 

عاود ”شریف“ جلوسه وقد غرق بكل ما قالته. فعاودت جلوسهاً لا يتبادلان 
النظرات» سكن غضبه وحنقه منها - «فهي لم تخطيّ بأي حرف قالته! فقد صار هذا 
واقمًا مُهلكًا إجباريّاء وان تفرّقت قسوته بين طبقات سكانه ٠‏ فسيظل كفيلًا بجعلها تقض 
جدار الثقة بينهم وبين العالم دفعة واحدة». هكذا همس عقله «الذى حاول تخ كل هذا 
الأمرء اعتدل بجلسته ونظر إلى ”جميلة“. التي كانت غارقة بتلك الدقائق القليلة بينهما 
كما حال جميعهم بخاصّة ”جلال“. سألها المغادرة بهدوء فأمالت رأسها وهمّت مُغادرة. 


LL 


YAY 


تولى ”جلال“ الدفاع عنهما بذات القضية؛ انضم إليه بعض المحامين العاملين 
لصالح جمعيات حقوق الإنسان والحريات» وضعتا بحبس انفرادي تحت حراسة مشدَّدة, 
طالب بها ”جلال“ لحماية موكلتيه؛ لم يأخن إعادة النظر بالقضية الكثير من الوقت. 


هناك بقاعة المحكمة وبذلك اليوم المشهودء كان جميعهم داخل القفصء بعضهم 
على بُعد خطوات من بعض! ”صادق“ يقف بجانب القفص. يبدو عليه الإعياء. ”"شهد» 
و”كامل“ يقفان مُتقابلان: يتبادلان نظرات لم يفهم أي من الحضور مغزاها! لم يسكنها 
الكره أو الغضب! قدر ما سكنها ما هو أسواً! سكنها التحدَّي والوعيد» الكثير منهء لم 
تفارق عينٌ الأخرىء لم تفس أنه من قتل أختها ودمر حياتهاء ولم ينس أنها من هدّت 
المعبد فوق رأسه! أمًا د”أمجد“ الذي كان يقف خلف كتف ”کامل“ فالوضع كان مختلفًا! 
فقد تمنی لو أطبق يديه على عنقها داخل القفص, أمّا هي فلم يتخط الأمر نظرات 
الاحتقار له فهك تراق لا يتخطى كونه تابعًا بكل حال من الأحوالء تمت تبرئة كلتيهما 
مما هو منسوب إليهما مر مجرائم ثبت بالأدلة أنهما لم يرتكباها! 

خرجت من قاعة المحكمة وسط6تإفات بالانتصار للحرية والحق! وكل ما هو منت 
وضائع بهذه الحياة! لم تغمرها تلك السكادة التي غمرت” ”ريري“ لحظة النطق ببراءتهاء 
ولا تلك 2 سكنت کل ذرة ب”جلال“ لأجلبكامأوتاحة ”لُولا“ الغامرة لأجل كلتيهماء 
أو سعادة ”نادين“ التي لم تتوقف عن القفز والصيهم بصرخات الفرح وهي تحتضن 
00 الحكم بالبراءة: ولا حتى تلك التي اعئلت “شريف“ و”سمير' “ اللذين 
تبادلا نظرات الارتياح والفرح» ولتي احتفظ بها ”شریف“ داخلي على عكس ”سمیر“ 
الذي ارتسمت على وجهه بوضوح» أو حتى ”ریاض“ الذي ملآت بسكمتةٍ جبينه لبراءتهاء 
جميعهم كان حاضرًا داخل المحكمة؛ ربّما شعرت ببعض الرضاء/تعض من الهدوء 
والسكينة. إلا أنها لم تشعر بتلك الفرحة الغامرة التي كانت تنتظرها! اقترب ”جلال“ 
من القفص وهو يهمس لها بابتسامة ملأت وجهه»ء وعشق سكن ضلوعه... 


- أخبرتك أنني سأنول شهرة براءتك» دون أن أستحمٌ بالكيروسين. 


لتتبسَّم من جانبهاء حتى انفلتت عنها ضحكة سَّعدَ لها الكثير من العيون الفرحة من 
حولهاء واغتل منها القليل بعيون حانقة! 


LL 


YAY 


نم اك كام واه اميس الاسناطن تن افق اة ااا 
المنسوبة لكليهماء من قتل وتحريض على القتل وسرقة أراضي الدولة واستغلال النفوذء 
أمّا «صادق رضوان“ فقد تم إيداعه مشفى السجن تحت حراسة مشدّدة؛ بعد إصابته 
بأزمة قلبية. 

كان ”أمجد“ غاضبًا بشدّة يأكل الأرض ذهايًا وإيابّاء يهتف باسمها ليل نهار بحنق 
مايا فخ کر موا طلى يدن كلق كان اهاه ان افلا يذ ابخاضة يدن 
توصية سن روساكة وز ماده الذين كلصي عام كان وضمه قافا نقد اللحظة الأولىء 
أمّا ”كامل“ فكان يجلس هادتاء بزاوية الزنزانة. يحتفظ ببروده المعهود. يبدو غارقا 
بعالم آخر» حتى اعتدل بجلسته» أخرج هاتفًا صغيرًا من جيبه؛ لمحه ”أمجد“ ذهب نحوه 

- كيف حصلت علحَامَلِدَا الهاتف؟! 


رمقه بنظرة مبتسمة مزل جاور فهم ”أمجد“ مغزاهاء أشار له بأن يتأكد أن لا 
أحد يسمع» راح يأكل أركان الزنزانة اللّتسِعَةبعينه. ضغط ”كامل“ رقمًا ماء لحظات 
من الانتظار الطويلة» حتى جاءه الصوت عل#هرالجانب الآخر... أحنى رأسه وهو يستند 
للجدار بكفه الأخرء خفضن من صوثة - آنا ”گافل“ ٠‏ أرجوك للق انحط أنا 
أحتاجك كثيرًا. .. يجب أن تسمعني... أنا لا ااا #لا. .. فقط أخبرك أن الملفّات 
التي كان يحتويها الحاسوب لم يتم إدراجها بالأدلة... .. رومن هي كاذ بة ولم تمتلك 
الحاسوب من البداية. .. كل ما أنا به يمكنني الخروج منه بسهولة. .اتلاك الملقات لا يجب 
أن تظهر... تأكد أنها لا تمتلكها... فبهذا هلاكنا جميعًا». انقطع الصوت الآخر. أطبق 
”كامل“ يده بحنق حين أغلق الخط بوجهه» عاود الاتصال بذات الرقّم>ليجده خارج 
نطاق التغطية! عاود مرّة بعد أخرى وما زالت الإجابة واحدة؛ غير موجود! زاد ضيقهء 
ألقى بالهاتف من يده التفت نحوه ”أمجد“ ليجده على تلك الحالة الغاضية؛ اقترب منه 
ليشير إليه بأن يظل بعيدًا! فوقف حيث هوء راح ”کامل“ يمسح عن جبهته بضيق غمره 
وهويبتسم بحنق ضاق به هتف بصوت تردّد صداه داخله بكل ذرة بها قبل أن يتردّد من 

حوله - «سأقتلها بيدي!» 


LL 


ع 


بعد مرور أسبوع من حصولهما على البراءة قررت ”لولا» إقامة حفلة لأجلهما بذات 


الفندق الذي تعود ”كامل“ قضاء وقته به! لتشفي الكثير من غليل سكنها له ولكلّ ف 
على شاکلتهء اي ل ”شریف“ تلقَّى دعوته: وقبلها بروح رياضية. 
بالمساء أقيم الحفل؛ أشرفت ”لولا“ على کل شيء. حضرت مبكرًا قبل العم 
تأكّدت من أن کل شيءِ بأبهى صورة 5 كما رادت کان ”ریاض“ “اول ا : 
”ريري“ “ برفقة ”چلال“ الذي كان بكامل آناقتهء التي بهرت ”لول“ وراحت تشاكسه. 
طلبت إليه أن يُصرّح ل”شهد“ بحبه ف تلك الليلة. فلن يكون أنسب منها لذلك. شجّعه 
کل من ”ریاض“ و”ريري“ على كاذ تلك |1 . | 5 ٠.‏ ”شر یف“ و 1 1 جلس 
جميعهم يتجاذبون أطراف الحديث. وإلقاء النكات: ومشاكسة ”جلال“ عن الزواج. 
على الجانب الآخرء بمنزل ”نادين“. كانت كلتاهما تقف أمام المرآةء ثلقيان النظرة 
الأخيرة على مظهر 2 ترمق كل واحدة الأخرى بنظرة مبتسمة:؛ ارتدتا فستانين 
بذات اللون الأسود المختلط) باللون الأزرق البرّاق المختلفة 2 التصميم» ألمحت ”شهد“ 
بأنهما لحري على الخال ؛ لتشاككها رین“ بأنها ملكة الجدل ا الملكات يصلن 
الأجمل غلئ الإطلاق. رذنت مشاكستها بأنيّكا تكلا الذهاب لأجل ”چلال“ اا 
غادرتا المنزل. 
دلفتا إلى السيارة وقد قاربت الساعة على التاسعة ملا زاضيق ”شهد“ لأنهما 
تأخرتا كثيرًاء اتصلت بها ”لُولا“ فأخبرتها أنهما بالطريقء أغلقاالهاتق حين تساءلت 
”نادين“ باهتمام فاجأها... 
ا برت فة باق س سنو هل دار 
سوك فاا وس عفار اناميا اتا ناوین“ على اجات 
- إن أخبرتك أنني لا أعرف فهل ستصدقينني؟ 
- بالطبع؛ لکن لا أفهم لم تحتفظين به؟ 
- لا أعلم... أنا فقط... ريّما كل ما يذ الأمر أنني لم أبدأ بالتعوؤد على إخبار 
”شريف“ بك كل شيء دفعة واحدة: فربّما أرسله له كهدية جديدة. 


انفجرت ”نادين“ بالضحك وهي تهز رأسهاء وتتذكر كل ما فعلوه ب”شريف“ 2 


YAO 


الفترة الماضية: تمالكت ”شهد“ نفسها من الضحك على طريقة ”نادين“... 

- سأخبره اليوم بأنني ما زلت أحتفظ به وسأسلمة إياه: 

هدا ميكوة فصل هه سيفتدونهولاتسى أن قطية الهاتف أيضاء 

راحت تحاول التوقف عن الضحك, فتساءلت ”شهد“... 

- أي هاتف؟ 

ولف الذي وجوجاد اة نع الخاسوب. 

- أتعلمين؟ لقد نسيته تمامًا... أوليس ذلك هاتفي؟ 

لتقطب ”ناون“ حاجيها بعدم اهتمام... 

- کلاء هذا ليس ملأتقك. 

- إِذَاء لمن هوة 

- ريما ل”العليمي“. أو ”صادق"/ 

افر ةا ن ادا ناین“ رك اميه اندها کر 

= اطا خقا سعينة جدًا أن الأمر انقضى على خير فلا أعاد الله تلك الأيام المخيفة, 
أخبرني الدكتور ”رياض“ بأنك ب تحسّن كبير, وربّما تعود/إليلع الكثير من ذكرياتك. 


تبسّمت من جانبهاء وهي تطبق يدها على يد ”نادين“. وبابت#هابية”صافية ونبرة 
حئونة... 


- ما كان ليحدث كل هذا دونك صديقتيء ما كنت لأصل لتلك البراءةٌ لولا أنك كنت 
إلى جوارى يا ”نادين”“. أنت كل ما تبقى لى ب4 هذه الحياة. 


صمتت كثيرًا حتى تلألأت دمعة بعينها حبستها... 

- حمقاء... أنت أختي يا ”شهد“. وليس لي أحد سواك. 
سحت يدها رفت بقل شئء هاا نوتف "تاندين“ تی 
- ما هذا؟ 


HEHE 


۸1 


هناك وبداخل الحفل والجميع ما زال سعيدًاء يغمرهم الفرح والكثير من التفاؤل 
والارتياح للقادم» خا د تأكيد کل من ”جلال“ و”شريف“ على أنهم لن يغادروا 
السجن إلا بعد عمر آ خر على كل تلك الجرائم الموجهة إليهمء مر الكثير والكثير من 
الوقت ولم تحضر ملكة الحفل ولا الوصيفة الجميلة! بدأ القلق يعتلي الجميع؛ عاودت 
”ثولا“ الاتصال لكن تلك المرّة ما من مُجيب! 


تراجعت السعادة على الوجوه شيئًا فشيئًا ليسكن القلق مكانها؛ بدأ الجميع بالنظر 
ساعاتهم» تخطت الحادية عشرة وما من شيء! تعلقت العيون بالباب» ما من وجه 
والفوئة يدا كل متهم يمست وهاه القلق يعتصر الجميع» لحظات وهم ”سمير“ الذي 
كان يتف ا افك باضه سرا حوره منت يضيق اعكله: 

عهتاك اوت إلى مدير تة الأمخ هن سيارة لها مواضقات سيارة اديو 
تعرّضت لحادث! وتم تقل من كانوا بها إلى المشفى. 

توقفت النبضات, تباعداتاالأزفاس. راح الجميع يركضون بعضهم خلف بعض» 
كان ”جلال“ يقود السيارة بحالة مئ اللاوعي» بسرعة جنونية لم تعترض ”لولا“ أو 
”ريري“ عليهاء كانت دموعهما صوتهما الوحيد؛ وصلوا جميعًا إلى المشفى بحالة من 
الذعر والخوف» تسكن صدورهم وتعتلي وجوه ف*. أجبروا ”شريف“ بالاستقبال أن 
هناك فتاتين وصلتا # حالة حرجة 2 حادث سيارة#كلتيهما بغرفة العمليات بالدور 
الثالث؛ راحوا يركضون فوق السّلّم الذي يأبى الانتهاءء وضِل جلا“ ومن خلفه ”لُولا» 
ومن خانها واش شيعه إنيه زیی الى عاد فن لطر اة جه 


وصلوا جميعًا حيث غرفة العمليات؛ وقفوا أمامها مُترقبين؛ يلهثون أنفاس الخوف 
والجزع» وقف ”جلال“ أمام الباب المؤدّي لغرفة العمليات لا يتحدث» فقط يده مُعلقة 
بالباب» أو ريّما هي تحاول التعلق بمن ترقد خلفه! جلست ”ريري“ وإلى جوارها “لولا» 
تحتضنهاء ظل ”رياض“ يحاول معرفة شيء دون جدوی» لم يخبره أحد شيًا قد 
يساعدهم» أمّا ”شريف“ فكان يأكل الرّدهة بخطواته؛ يمسك بهاتفه؛ يحاول الاتصال 
سم“ الذي غادرهم إلى موقع الحادث لمعرفة أي شيء عمّا حدث! 
مرت ساعتان دون أي مؤشر على أي شيء قد يريح القلوب» أو يُهدَّْ الذعر الذي ي راح 
يستبد ويستشري بين صدورهم» جاء ”سمير“ مُسرع الخطى» وقف بمواجهة ”شريف“ 


YAV 


= كل هذا الوقت؟ أخيرتي ما الذي حددة 

تلقل لقد'اتفجرت السيارة: 

تلعثم بهاء تصلبت العيون بمحاجرهاء سكنت الأنفاس والأصوات ولم يتفوه أحد 
بشيء» حين تلعثم ”شریف“ وهو يحاول تجاوز دهشته... 

- ما الذي... ما الذي د تقوله؟ 

القن اتفجرت سارن ي الآن أنهم وجدوا داخل حقيبة السيارة 
بقايا قنبلة طغارة يدوية مُعدَّة للتفجير عن بعد تم تفجيرها عن طريق هاتف خلوي, 
هذا كل ما لديهم. 

هز رأسه بيأس. جلس #جلال؟ إلى الكرسي خلفه دون قول شيء. تبعه ”رياض» 
بالجلوس وهو يضع يده على فمّه بطدام/تصديق» ؛ شهقت ”لول“ أنفناسها بذعر. و 'ريري” 
تدفن رأسها ود ا > ظل ”شر يف“ عا ګکونه. دين كنع بات شرقة العماياكا ليخرج 
طبيبان لم تشر النظرات على وجهيهما بالكثير. ومن خلفهما ظهرت ممرضة. هم 
الجميع من مجلسه» تقدّم ”رياض“ نحوهما ليُعَرَفْهما: بفتخصه كطبيب» ويتساءل عن 
حالتهماء تبادل الطبيبان نظرات الحزن» قال أحدهما وهو ينقل عينه بين ”رياض“ 
والآخرين من خلفه؛ ويهز رأسه بنظرة حزن... 

- كلتاهما تعرضت لإصابات بالغة اثر الحادث؛ لكن... 

- ماذا؟ 

هتف بها ”جلال“ بلهفة مذعورة: يجيب أحدهما... 

- لنقل إن مُجِرّد وجودهما على فيد الحياةء ايها هوامعجزة ند ذاته. 

- ما هي حالتهما بالضبط؟ 

كان هذا صوت ”رياض“ وما زال الخوف يسكن حروفه» فأجابه ذات الطبيب... 

- إحداهما حالتها سيئة للغاية: لقد فعلنا كل ما يمكننا لإنقاذهاء لكن لا أعتقد أنها 


ستتجو. 


YAN 


أجهشت ”لولا“ و”ريري“ بالبكاء. تصتم ”جلال“ بموضعه» لا يكاد يستطيع حمل 
حسده» عاود ”ریاض“ “ التساؤل بتردد قلق اعتلاه... 

- والأخرى؟ 

تبادل الطبيبان النظرات» عدَّل الآخر من وضع نظارته الطبية؛ تقدّم خطوة نحو 
”ریاض“. 

- إن وضعها أسوأء ريما لن تصمد للصباح» لكن هذا من الناحية الطبيّة: تلك 
المقدّرات بيد الله عز وجل» وحده من يمتلك زمام أرواحناء وروحهما بين يديه الآن» 
فادعوا لهما. 

تثاقلت ا كادت ”ديري“ ٠‏ ا وقد و بالصبراة - الو 
أحدهم انان الذي قفر بصدذ ل دفعة واحدة! ليتقدّم ” ”سمير“ وهو ê‏ 
بصوت متلعثم بما سكن الصدور”؛ 

- هااا سوا 
الطبيب خطوتين للأمام, عت راح يدها لتتد لى منهالإقلادة! توت الأنفاس وتعلقت 
بها العيون, ولم يجرؤ أي منهم السؤال - «أهي لمن تصارء أل :؟ أهمن تصارع الموت؟» 
حين قال الطبيب... 

- من كانت ترتدي القلادة... ريّما لن تصمد للصباح... أنا آييّفجدًا فحالتها 
الأسواً. 

E 0 OTT 2 “لاه‎ > 3 

لم تكملها ريري وسقطت ارضا مغشيا عليها. توقفت نبضات جلال فخر ارضا 
وهو يستفد للحائط من خلفه»ء وضع رأسه بين يديه يحاول التشيّث بأنفاسه:, التي تكاد 
تغادره دُعرًاء فقد بات على بُعد خطوة من فقدها > اما ”لولا“ فقد راحت تة تشهق اتقاس 
دموعها دون توقف والخوف يملا صدرها قبل صوتهاء هب ”سمير“ لمساعدة ”ريري“ هو 
والظييب: ما ”شريف“ فتصنم لحظات بمكانه وعينه شاخصة بما خلف زجاج غرفة 
العمليات! كل ما به مصدوم من هول المفاجأة! لا يكاد يُصدّق أنه لم يتوقع حدوث هذا! 


۸۹ 


كيف اعتقد أن العدل تحّق وسيعمٌ بعدها السلامٌ الكونّ للأبد! لم يتحرّك ”رياض“ من 
مكانه فلم تقل صدمته عن غيره: ظل على موقفه كثيرًا لا يستطيع التفكير؛ كل ما سكنه 
تلك اللحظة هو الأمل 2 الله بأن يُعيدهماء الرجاء بأن تتشبّنا بالحياة أكثر. أن تثبت 
”شھد“ على عنادها وقوتها كما كان يراها دومًا؛ رن هاتف ”شريف» ليتراجع للخلف 
بخطوات ما زالت الدّهشة تسيطر عليهاء هب ”جلال“ منتفضًا من الأرضء وقد أغرقت 
الدموع وجهه. وقف ”ریاض“ أمامة: مساك بذراعه... 

- هو من فعلهاء وسوف أقتله. 

- اهداً يا ”جلال“... عن من تتحدث؟ 

- ”کامل “هومن ا 

هتف ” سمبر 0 

- بالتأكيد هو ”سعد»..؛ هوامخ فعلها بأوامر من ”كامل“؛ فنحن لم نجد له أثرًا 
حتى الآن! 

وقف عقل ”جلال“ بموضعه» فهو خير م يعلم أين يقبع ”سعد“! عاد ”شريف“ 
وقطب حاجبه بضیق» صرخ ”جلال“ بوجهه... 

- هم من فعلوهاء ليس هناك من يريد موتها غير ”كال“ و”أمجد“. 

راح ”شریف“ يهز رأسه نفيًا بضيق سكنه! لیستفز نفيه ”جلا ل“لأكثر»عاود صراخه 
بعنف أكبر وما زال ”رياض“ يمسكه من ذراعه؛ و”شريف“ يهز رأسهنفيًا بيات النظرة 
الحائقة... 

- ما من غيرهما؛ فكلاهما أراد قتلها ألف مرّة. وأنت أكثر من يعلم هذا. 

تقدّم خطوة وبغضب وحنق اغتل به صرخ ب”جلال“ بما أسكت الجميع... 

- كلاهما جد مقتولا 4 زنزانته منذ ساعتين! تقريبًا بذات التوقيت الذي انفجرت 
به السيارة ”ضادق“ أيضًا توقت قلبه بالشفى نفس الخوفيت! صديق لى بالسجة 
أبلغني الخبر الآنء ثلاثتهم موتى. 

ألقى بتلك القنيلة التي دوت وسط الجميع» طرحتهم تجميكا ضهنا (ذهولا: والأسواً 
ذعرّاء وسط دوّامات الأفكار, قال “سمي ر“ بصوت ما زال مصدومًا... 


۹4۰ 


- تلك الدائرة أكبر بكثير مما توقعناء ولها أذرع ممتدَّة بكل مكان. 
- هذا هو فساد الكبار كما السيل الجارف. 


قالها ”رياض“ ليعمّ بعدها الهدوء؛ اتخذ كل منهم مجلسه؛ بسكون يصرخ بداخله 
ويّزلزله» وعيون تعلقت بالسماءء وقلوب تقف على باب اللّه ترجو نجاتهما! 


HEHE 


۳۹۱ 


الحاودي عشو 


5 5 شاعم وذماء 
ONE?‏ 


مرت ثلاثة أيام على ساكل شيء بدا هادفاء ساكنًا بموضعه لا يجرؤ على 
الى حدما ٠‏ كجبل راسخ حيث يوم خلقه الله وُضعتا بغرفة العناية المركزة بسريرين 
ا ل ”شهد“ كما توقع الأطباء؛ فالأمل باللّه أقوى! لكن حالتها كانت سيئة: 
تترنح على خيط/الجوت بقوة؛ أمّا ”نادين“ فلم تكن حالتها بالأفضلء لم تعد أيهما 
0 الح بر قل اشرق اع فود مقا كينا ا أن تلش إلى د اام 
فقد كانت إصاباتهما بالغة:جبثثاهما بالكامل تعرضا لكسور ورضوض 4 أماكن 
فة: غير تلك الحروق التي ألت بكي بأماكن عدة إثر الانفجار: أثرت بهما بشكلٍ 
7 اضطروا لإجراء ثلاث عمليات جركيّة لمحاولة إبقائهما أحياء. تضرّرت أعضاء 
كثيرة 4 جسديهما إلى حد بات الجميع عنده قاقد الأفل 4 عودة أيهما إلى الحياة! 
للآخرين كانت صدمة ما حدث فوق احتمال استيعاهم. ”لولا» و”ريري» “لم تكمًا 
عن اليكاء. سكن الحزن صدريهما قبل وجهيهماء أمّا یلال هاي توقفت الحياة 
بدا ؛ ربّما كان يعلم أنه أحبها ؛ لكنه لم يكن يعلم أنه يعشقها إلى هلا الحد! لقد باتت 
نبضاته كسهم مسنون عُرز بين ضلوعه خومًا من فراق يقف بيابها ؛ ما لمي مُتوقمًا أن 
يحزن لأجلها ”شريف“ وإن حاول دحض هذا الشعورء إلا أنه غلبه! وغلب#هثر إحساسه 
بالانجلا وما وادسن ف وک الهم لم اا کے يحض انیا كل کي كان 
نظيمًا! 


HEHE 


3 ت 
بحلول فجر اليوم العاشرء Ss‏ غرفة العناية المركزة! بسرير 
”نادین“ تحديدًاء عادت تنتفض أناملهاء تحاول فتح عينيهاء بعد صراع مرير مع 
جفنيها فتحتهماء ليستقيلها حاجز أبيض ملاصق لعيثها بدا كفشاوة: اعتقدت للحظة 


أنها محبوسة داخل كفن أبيض! تلاحقت أنفاسها المذعورةء تحاول أن تحرّك أي ذرة 


۹۲ 


بجسدها دون جدوى! راحت الأجهزة المتصلة بجسدها تومض! لتعلن عن عودتها من 
عالم اللاحياة واللاموت» بدأت الأجهزة الطبية تصدر أصوات صفيرء ازدادت الحركة 
حولها بالغرفةء حاولت التحرّك فلم تستطع» شعرت بيد تربت على يدها وصوت يحادتها 
بهدوء... 

- اسك جا ”نادي“ أنى الآن با مخض ققد تمرّضع لعادت, وتم تفلك إلى هنا 
إصابتك كانت بالغة. واضطررنا لإجراء بضع عمليّات جراحيّة لك. 

حاولت التكلم فلم تستطع: ضغط الطبيب على كمّها... 

- اهدئي... بالوقت الحالي لن تستطيعي الكلام؛ فلقد تضرّر عنقك من الحادث, 
وأجرينا بهظليّة. فلا تحاولي التحدث لأن هذا سيضر بك كثيرًاء بضعة أيام وكل شيء 
سيكون بخير. 

أمسكت بالفراش وه تقبض عليه بقوة الكلام يملا فمها ولا تستطيع إخراجهء 


أرادت السؤال عنها ولم تستظعء*كل”ميا استطاعته أن حاولت الإشارة نحو وجههاء ليقول 
الطبيب بصوت رصين حاول بث الطمآقيكة إليها... 


- لنقل أنه ليس عنقك فقط ما تضرّر.* .هدك لن تشعري بالكثير من أعضائك 
الآن. ”نادين“ استمعي لي جيدًا. .. أنت فتاة محظوظةركثيرًا فربك يحبك > لأنك ما زلت 
على قيد الحياة؛ أن تنجي من انفجار كهذاء شيء لم يکن به فر ةمل » لكن الله عز وجل 
كتب لك الحيا ة ثانيةٌ: لنشكره على ما وهينا ؛ وکل ما تضرّر يگنن لص لاءحه ب 9 بمشيئة اللّه 


تفط تسككن بالآفل ف ال 

راخت تحرف رأسها خلى الوسادة بضيق: لم یات على لأكرها ا هي على فين 
ااذه مل قارشي]ة لا قم ولا فستطيع السؤال مما زاد ضنهاء رجه تمقصر راتا 
الفراش من تحتهاء صوت تحشرج مكتوم ملا فمها تحت الشاش الأبيض» بدت على شفا 
الصراخ ؛ أعطوها حقنة مُهدئة ئة فغفت رَعْمَّا عنهاء مرت بضع ساعات استقرّت بها حالتها 
الجسديّة؛ تقلت إلى غرفة أخرى. 

باليوم التالي كانت تجلس ”لُولا“ و”ريري“ إلى جوارها وأجلال” هو الآخرء كان 
ثلاثتهم يجلسون داخل الغرفة على قرب منهاء بدت نائمة داخل كل ذلك الشاش الأبيض 
الذي يُغلفها ٠‏ طلبت ”ولا“ إليهما عدم الحديث أمامها عن حالة ”شهد“ السيئة. وأنها 
تصارع الموت الذي راح يحوّطها بكلتا ذراعيه؛ ريّما الصدمة تقتلها وهي بکل الأحوال 


ا ا 


تقف على خيط الموت فليست بعيدة عنه! أكدت عليهما الاحتفاظ بسر قربها من الموت 
بعيدًا! غير أنه لم يعد سرًا فقد كانت بالفعل مستيقظةء استمعت لكل حرف قيل؛ راحت 
تصرخ وتصرخ ولا أحد يسمع! كل ما بها ينتفض ولا أحد اقرا ات بجر دما الرباط 
فوق وجههاء راح كمّاها يعتصران الفراشء اشتعل بها جحيم لم يسكنه غيرهاء بعد أن 
فاضت روحها بالألم. توقفت فجأة عن البكاء والصراخ والانتفاض وسكنت! سكنت دون 
اقا حون شه يكن عا کي واحد كفا لك الاحظة إل اكك ايديا 
بعضها ببعض,» تلك البسمة الصافية التي سكنت وجهيهما لحظتهاء هذا آخر ما وعته 
قبل انفجار السيارة: وآخر ما أغلقت عليه عينها وهي تنسل إلى نوم عميق! ث 
روحها 4 فراغها وغابت عن الوعي! 





مرّ يومان وها زالت تغط بنومهاء أفاقت بصباح اليوم الثالثء وعلى إشراقة أوّل 
شمس تدخل الغرظة, أتجبرّكت أناملها لتوقظ ”لولا“ التي كانت تنام مُمسكة بيدهاء 
انتفضت والفرحة تغمرهاء همست يصوت مسموع... 

- ”نادین“ حبيبتي هل أضقت. هلا تة ظت يا صغیرتي؟ 

حاولت قول شيء! فلم تستطع» دلف اليب مسرعًا ؛ اطمئن إلى أجهزتها الحيويّة, 
طلب اليها الإشارة بيدها لتتواصل معهم ففعلت» ع السيرور والارتياح الجميع لعودتها 
إلى التحياة؛ ولك داخلهم الأمل 2 عودة ”شهر“ ا ل على كل ما كتبه aE‏ 
الات زلم تعب بشي کیا مي امه حت رب بها للدي للا مع 


SS‏ تتحدّث ووجهها لا يكشف إلا لتغيير ضمادتها لأا ”شهر“ 
شلك بای شر على الحياة أو الموت! فقد استقرّت حالتها على هد الوضعء لكن 
ازال الأمن ين ابيع اة لال الذي تم ارق ياب غرف العتاية المركزد: 
ولم تفارق هي گل ذرة داخله! حين استطاعت ”نادين“ الحركة صرت على رؤيتها رغم 
محاولات منعها کا اتی مک أن ترن رها ھی الأخرى تدلقة دال اتان 
الأبيض بسبب حروقهاء إلا أنهم تركوها تدخل إليها ريّما يرفع هذا عنها وطأة الألم! 


دت إلى شرطة البكاية الركوه على كربين تسرف كانت ترافقه احدى الممرضات 
فهي ما زالت لا تستطيع الحركة؛ فقد وضعوا شريحتين بيدها اليمنى مما سيّقلل من 
حركتهاء وهناك كبر مضاعف: يقذمها اليسرئ قد يقرك أكرًا ف قدمها» غير تلك 
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الرضوض والكسور الأخرى بجسدها القن الم شف 3 نشف بعد» أمَا كسور روحها فانقضى كل 
أمل 2 شفاتها! 


اقتربت من السرير: تحسّست بيدها جسد ”شهر“ الممدّد داخل الشاشء ريما هي 
الأخرى لا تستطيع رؤيتهاء لكن يكفيها أن تشعر بوجودها! أطبقت ”نادين“ راحتها على 
راحة ”شھں“ بقوة. وألف صرخة دوت داخلها > وآخر لحظاتهما معًا لا تفارقها! ظلت 
على ذلك دقائق ق طويلةء تجلس ساكنة على عكس فوضى الصراخ والألم د اخلها > جاءت 
الممرّضة لتدفع كرسيها للخارج. ظلّت ممسكة بيد ” ”شهد اد 
اللحظة أنها فقدت كل شيء؛ الآن هي أصبحت ميتة وإن كانت ما زالت تت تتنفس! 


وضع رشيف“ حراسة مُكتّفة على كلتيهماء خاصّة بعد اقتحام منزل ”نادين», 
ومنزل آخر يخس ”ولا“ غير هذا الذي كانوا يختبؤون به! هذا أعاد اللعبة بأكملها إلى 
نقطة البداية! فلم تم”اقتحامهما عقب الحادث؟ وما الذي كانوا يريدونه تحدیدًا؟ ولم 
ين ”شریف “ أن يُصبدوإ أنه احادثتا سرقة عاديّة. كما تم إدراجهما بالمحاضر! ظل 

”شریف“ ينتظر ظهور ”سعد“ لین يظهر! 
HHR‏ 


بعد مرور شهرين هدأ كل شيء» تحسنت حار فخهد“ قلیلاء ليس بالقدر الكابظ 
لاستبعاد الموت من طريقهاء لكنه كان كافيًا لبث الأمل مى جديد ب2 النفوس. 

أ ل”نادين“ ' فمع علاجها الشف بدأت تتحرّك بشكل أفطتثل, أخبروها باستقرار 
حالة ”شهد“ “هرت راسها > انكمشت داخل سریرهاء ٠‏ غطت بنوم عمَيو! 

yT‏ 3 3 5 ل 

زارهما ”شريف“ مرتين» بالمرتين لم يكن لديه شيء عن الحادك الذي فيد ضد 
مجهول! كما القضية التي أغلقت كافة أوراقها بموت ثلاثتهم كأنها لم تكن! ولم يعد أحد 
يُبالي! 

بعد أسبوع آخر قرّر الطبيب نزع الشاش عن وجه ”نادین“ “.كانت لحظات صعبة على 
الجميع؛ حين فض آخر طرف للشاش عن وجههاء كان لا يزال مُتضرٌرًاء نظرت بالمرآة 
وشردت بسكون أغرقهاء قال الطبيب وهو يسحب المرآة من يدها بصوت واثق ويربت 


7 ي ٤ء‏ 
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الضرر وإنقاذ حياتك بأي طريقة؛ الآن يمكننا إجراء عمليّة تجميليّة: لتعودي كما كنت. 

ظلّت ساكنةء انسلت من عينها دمعة على وجنتهاء فشاكسها الطبيب... 

- أعطيني صورة لإحدى جميلات هوليود ولن يفرقوا بينكما. 

رفعت طرف عينها نحوه» فقال... 

- أنت على قيد الحياة... أي شيء آخر يمكننا تديّره. أعدك أن أصلح كل هذا 
وتعودين كما كنت. 

أمالت رأسها تفهمًا بسکون» وبداخلها ألف صوت يصرخ - «عن أي عودة يتحدث!(» 

لم يمر الّثيُو حتى أصبحت أفضلء بعد إجرائها عمليّة تجميليّة أَوَليّة. عدّلت كثيرًا 
من شكل وجههاء وطْتجُري غيرها بعد فترة؛ كما لصوتها الذي ثقل واختلت نبرته. 

دلفت إلى العناية مركز تلك رة كانت تقف على قدمها 0 تستند إلى الحائط 
إلا أنها تة اقم جابيك ريه دري رد زام "شهد؟ على وھا ونا وال چیا مقط 
تلك المرّة لم تبك ”نادين“ ولم تصرخ: ٠‏ بل#ستكنها هدوء شديد داخلها وخارجها ٠‏ أطبقت 
يدها على يد ”شهد“. اقتربت منهاء قبّات رأبكهل ووضينتيها :"الت دمفة على وجهها: 
سقطت على جبين ”شهد“ اعتلتها نظرة ضيق فارغة!صِدْرْخ بعقلها شيء واحد! الجيقة 
داخلها وغادرت الغرفة. 

أصرّت على مُغادرة المشفى بذات اليوم! رفض ”شريف“ مناد تھا خومًا عليها فما 
زال ”سعد“ طليقًا! وأصرّت هي بعدما أخبرته أنهم وصلوا إلى ما يريدٌون! فهي خير من 

i 0 3.5 ٠‏ 55 1 5 وو 0 اليا 
يعرف أن ”سعد“ لا ينتظرها! فتركها تغادر إلى منزل ”لولا“ السري #تستقر به حتى 
تستطيع الوقوف ثانية على قدميهاء ورافقتها ”ريري“. 


ك المساءء بمنزل ”نولا“ سكنت ”نادين“ ذات الغرفة التي شكندها ”شهد ٤‏ حلست 
بذات السرير كانت تجلس إلى حافة الفراش: شاردة بكل ما حولهاء فقد مر أربعة أنشهر 
منذ آخر مرّة كانت تقف هنا وبذات الغرفة! وضعت رأسها بين يديهاء غرقت بآخر 
لحظات جمعتهما داخل السيارة» فتأبى مُغادرتها! لتقطع ”ريري“ شرودهاء وهي تتقدّم 
داخل الغرفة... 
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أمالت رأسها إيجابًاء تقدّمت خطوة وهي تشعر بما يسكنهاء جلست إلى حافة 


الفراش 
- أعلم ما تث تشعرين بهء ريما لن يساوي حزن أي منَا حزنك عليها > جمعتكما سنوات 
طوال. e e‏ ت حالتها الآن وسيعيدها اللّه 


ظلّت على صمتهاء وصوت آخر يصرخ داخلها! اديت ”ريري“ نحو خزانة الملابس» 
فتحتهاء سحبت شيئًا من داخلها! أمسكت بيد ”نادین“ ووضعته براحتها... 


م E‏ 57 . 5000 ا 2 4 
ج عتقد أئك الاحق بها من بيننا جميعاء احتفظي بها حتى تعود شهد“. وتعطيها 
إياها بنفسك. آنا واتشةمن عودتها؛ غالله لم يتركها سابقا ولن يتركها الآن. 


تركت القلادة بيدهنا وغادوة"الغرفة وأغلقتها خلفهاء أطبقت ”نادين“ يدها على 
القلادة بحنق سكنها. راحت تجهش كاليكاء والصراخ داخلها يزداد. فلا يقوى صوتها 
الريض على الصبراج لكن داخليا لم يتوت عِنه. حين توقف بكاؤها فجأة! ما اله الدموع 
تنساب على جبينها ؛ توقفت عينها بباب خزانكهالبلابش الذي ظل مواربًا! توقفت معه كل 
صرخاتها وکل الفوضى داخلها ES‏ ترق دنه E‏ 
عن السرير, راحت تجرٌ قدمها اليسرى بثقل؛ تستند بيدأها لهيبوى إلى الجدار تستند 
عليه. تمسح بيدها اليمنى المتثاقلة عن وجهها الدموع» حتى وشتليت الخزانة؛ انحنت» 
أمسكت بالحقيبة! التي ما زالت تقبع هناك تحت الملايس. أخرجتها دمت نحو المكتب 
ووضعتها فوقه. وصوت اجتاحها بقوة - «هذا ما كانوا يفتشون عنه!» أرجت الحاسوب 
اصطدمت يدها بالهاتف! أخرجته وهي تنظر نحو كليهماء لقد غادرا عقلها وسظ كل 
تلك الفوضى الماضيةء أمسكت الهاتف» حاولت فتحه دون جدوى» E‏ بطاریتهء 
تذكرت القلادة بيدهاء فتحت الحاسوب» أضاءت شاشته أمامها ؛ سكنت لحظات. قامت 
بتوصيل القلادة به؛ انتظرت حتى ظهرت الكثير من الملقّات أمامها! وهنا توقفت يدهاء 
فما الذي يجب فعله؟ كيف تستخدم يا من هذه الماقات لفتحه؟ ظلّت كثيرًا تحاول دون 
جدوى» حتى أصابها الضيق» ولم يُصبها اليأس! 

ظلت بضعة أيام لا كفادر المنزل أو تذهب إلى قفي كنت تعازل ته رايا دوه 
جدوی» جاء موعد ذهابها للمشفى لتبديل ضمادتهاء أصرَّت ”ريري“ على اصطحابهاء 


۹۷ 


ذهبت وهناك طلبت إلى ”جلال“ أن يصلح لها الهاتفء أخبرته أنه يخصّهاء ففعل, 
دلفت إلى ”شهد“. وقفت ”لولا“ و”ريري“ أمام الوجاج بايا وهي ان إلى 
جوارها وتوب اديت عن شی ما كأن “شهد“ هاا ثم غادرت: 
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بصباح اليوم الثالث. مر ”جلال“ بالعاشرة صباحًا بمنزل ”لُولا“ء قبل الذهاب 
إلى المشفى» ومعه الهاتف بعد أن تم إصلاحه» تلهفت ”نادين“ إلى الإمساك بهء فتحته 
وراحت تتفخّصه بدقة لدقائق. اعتلتها تلك النظرة المتعجّبة: هتف ”جلال“... 


- ما بك يا ”نادين»؟ 

أشارت للهات فأخن رکه وفوا ينيم کر تقول بسرت نال 

- إنه هاتف ”العليمي. 

غمرته الدّهشة... 

وما الذي أتى بهاتف ”العليمي“ )رة 

- لقد كان بالخزينة؛ أحضرناه مع الحاسوب والأوراق. 

عادت وأمسكت الهاتف تعبث به زاد تعحّبها... 

- ذا هي لم تكن صديقته! 

- ماذا هناك؟ من صديقة من؟ 

تعجّب بهاء فجلست ”نادين“ بجواره؛ وهي تشير لشاشة الهاتف... 

- كل المكالمات على هذا الهاتف واردة من رقم واحد لا غيرء إنه هذا الرقم: وهو 
رقم دون اسم» وهاتان آخر مكالمتين صادرتين لذات الرقم» هل ترى التاريخ بكليهما؟ 

جحظت عينه! حين اصطدمت بالعاشر من مارس لعام ألفين وتسعةء بتمام الحادية 
غشرة:والضف قبل متخصف اليل والشّايقة لها كانت بالتاسعة والتضف ليوتفت:.. 

- إنها ليلة مقتل ”العليمي“! 


۹۸ 


- الأولى تمت عندما كان كل من ”شهد“ و”أمجد“ معهء ”أمجد“ قال أن أحدًا 
هاتفه! وأخبرهم ”العليمي“ بأنها صديقته» وأن ”شهد“ لم تكن ا لذلك» الثانية 

ل 
تقريبًا قرب مقتله. 

- لا أفهم ما المهم بذلك؟ ريّما هی فعا عشيقته؟ 

- اقرا الرسائل القادمة من ذات الرقم. 

E‏ 5 يتفقد الرسائلء > جميعها واردة من ذات الرقم» بدأ يقرأها 
ود «تلتقي الليلة »مالدي سيثير اهتمامك»» «أنت بنفسك رأيت ما أمتلكه: لن أتنازل عن 
ما طلبته». «اياك أن تعتقد أنه يمكنك التلاعب بي»؛ «لقد علم بمسألة السرقةء يجب أن 
ينتهي هذا شيعا «لم امم تجيب أيها الأحيق) انه يشك بالجميع الآن وبي» أحب الآن»» 
«أحدهم بمنزلك». كانت تلك آخر رسالة قبل دقائق من تلك المكالمة الأخيرة.. قالت 
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ساخرة... 
- لا أعتقد أن هذه رسائل خهاق! 
- بالتأكيد صاحبها كان يعني الحامتوب والأوراق. 
- وهل هناك غيرهم؟ غير أنه علم بوجود ”فتغد“.يالفيلا لقتل ”العليمي“! 
هت واقفة؛ تحك مُؤْخّرة رأسهاء شرد ”جلال“ للحكلة! هم واقمًا.. 
- ريما هو شخص كان يعمل لصالح ”كامل“ وسرق منه الأوتإاقء واكتشف ذلك. 
أمالت ”نادين“ رأسها تأكيدًاء وهي غارقة بشيء آخر! 


بات الساء اتصلت برقم ما ليآتيها صوت على الظرف الآخر فهول بهذوء - 
«أنا ”نادين“... أنا أفضل الآنء: أريد منك خدمة... أريد معرفة من يمتلك رقم هذا 
اا فم قد أرسلته لك برسالة... حسنًا أنا أنتظر... اسمع أريد مالكه الحقيقي 
أنت تفهمني». قالتها وجلست إلى حافة الفراش وهي تعبث بالقلادة برقبتها! 


HER 


بعد يومين وبتمام التاسعة صباحًاء حضر ”جلال“ بناءً على رغية ”نادین“» التي 


۳۹۹ 


- أريد منك معروفا يهمني كثيرًا. 
- لا بأسء اطلبي. 
وضعت ورقة كانت تطبق راحتها عليها فوق الطاولةء فتحهاء لم تكن تحوي سوى اسم 
واحد - ”فدوى خلیل“» وعنوان! تساءل... 

- من هي؟ وما الخدمة؟ هل لديها قضية ما؟ 
تقدَّمت ”نادین“ وجلست مقابله... 

- هي صاحبة الرقم على هاتف ”العليمي“. 

عاود النظزٌ جالورقة, اعتلته تلك النظرة المتسائلة: لتقول ”نادين“. 

- لدي اتصالاتيء وت اسنم صاحبة الرقم وعنوانهاء ولم يعد سوى معرفة من هي 

تحديدًاء وما الذي يربطها,دأخل تللث.الدائرة. 

- ”كامل“ هو من ربطها بتلك الذاكوة: 

- ربّما وريّما لا..... يبقى السؤالء من قتَ,”كامل»5 من قتل ثلاثتهم وحاول قتلنا؟ 
تساءلت بهاء رفع طرف عينه نحوهاء لتستطرد.. 

- وخمّن ماذا أيضًا؟ تلك الفتاة... ميتة... وجدوها ميلة باظمّكهاهمنذ فترة. 

- ماذا؟ 

هتف بها بدهشة غزته؛ هم واقمّاء لتهمّ خلفه بالوقوف... 

- أريد أن أعلم متى ماتت تحديدً|؟ وكيف5 أي شيء يخص عملها أو أقاربها؟ 

کا الس امن ذه يا این 

= خن تخبرني من هي؟ وبأي مكان كانت تعمل؟ وكيف ومتى تحديدًا ماتت؟ 

شارك ما الذي أفكر يه قدم لي تلك الخدمة لأجل ”شهد“. 


صمت بحزن اعتلى وجهه» أخذ الورقة ورحل! 


HER 


بمساء اليوم التالي كانت تجلس بالغرفة أمام ذات الحاسوب» وضعت به القلادة 
وتلك للرّة جرّبت شيا محظفاء أدخلت هدة شيمرات لم ستجب الجهاز لأي منهاء 
أدخلت أخرى بضيق ملاً وجههاء لحظة وانتفضت عين ”نادين“ بمحجرها! لهثت 
أنفاسها! اعتدلت بمجلسها وغمرتها الدّهشة والفرح» حين أضاءت الشاشة بقبول شيفرة 
المخول أمامها! فك الجهاز! كان يمتلن بملفّات كثيرة. راحت تحاول فتحها واحدًا تلو 
الآخرء وجميعها كان مُشْمَّرًاء لكن تلك المرّة كان الحظ أكثر من حليفهاء نجحت ذات 
الشيفرة بفتح جميع الملقّات. لتهطل المعلومات على الشاشة الصغيرة أمامها كشلال 
جارف» توقفت أمام ملف بعينه؛ كان يحوي مقاطمًا بالصوت والصورة: فتحت بعضًا 
منهاء توقفت أمام مقطع بغرفة نوم حينها انتفضت من مجلسهاء تستند إلى حافة 
المكتب بكلتا»يذيها. تدفع جسدهنا بعید ا وتخادت للها بصوت مصدوم حد التلعثم - 
«آد.. أنا أعرطكل تنمت بموضعها أمام صورته! فتح الباب فجأة لتجد ”جلال“ يقف 
أمامها وهو يلهث! من كمه ”ريري“ بدهشة تغمرهاء وهو يصرخ... 


- لن تَصدّفي من هي ”فد ؤق/خليل“؟ 

لتنظر نحوه ”نادين“ وما زالت صدكتتها تملا كل ذرة بها... 

- دعني أخمن... عشيقة ركيسهم! 

أدارت شاشة الجهاز نحوهماء ؛ لتصطدم عينهما بطورته» 3 سيم الو 


LL 


جلست ”“ريري”". بمقابلها ”نادین“ و”جلال“» بوسط الطاولة كان الخاتشوب مفتوحًا 
على ذات الملقات التي تحوي أسماءً كثيرة وأرقامًا متعددة! بدأت ”نادكِن“ بفض جميع 
الملقّات أمامهما على الشاشة واحدًا تلو الآخرء ليهتف ”جلال“... 


- الآن بات كل شيء مفهومًا. 

مك زیی دی کک کر وین“ 

< هلا يتت ا الموجوة بهذه اقات غاا لا أفيم الكير 
- جميعها أشياء لا تودين التورط بها. 


هتف بها ”جلال“. لتقول ”ريري“. 


- هل يمكنكما الحديث باللغة العربية من فضلكما؟ 

- ما يريد قوله أن بداخل تلك املقات كل قاذوراتهم من صفقات مشبوهة. أرصدة 
البنوك الخارجيةء أسماء شركات وهميةء هؤلاء القوم يفعلون كل شيء؛ وأي شيء. 
تلك ملفاث غسيل أموال. 

هتفت بها ”نادين“. لتتساءل ”ريري“. 

- غسيل أموال؟! 

- هي لم تتسخ كي تغسل» بل من البداية كانت قذرة؛ من أموال سلاح وخمورء تجارة 
عضا ومخدوات: الإتجار بالعملة, الإتجار بالأطفال والجنس» وكل تلك الصفقات 
القذرة من استيلاء علي أراض تخص لديم وأي شيء قذر کک وا 
اا 0 بالخاي. فهم يستلمون تا تلك الأموال المشبوهة ويقومون ر 
للخارج» وإعادتها عن طريق شركاكروهمية. 2 صورة مشروعات شرعية» سياحية 
وتجاريّة وغيره لتبدو قانونيّة ونظيفة. 


کان هذا ”جلال“» 3 کے ”ريري“ ب 3 مي 

- يا إلهي إنهم يسرقون ويزورون مثلنا! 

- كاد فأنت لم تصلي هذا المستوى من احتراف القذارة يغلث ما هؤلاء الموجودة 
حي بتلك ا أ نا ال الخدم أت يما تسرفين 
يسرقون دماءهم 0 قبل أموالهم: هم لا يسرقون شخصًا بل دولة 0 

شک بها ”جلال“. لتقول ”نادین“. 

- قتل ”العليمي“ لم يكن لسرقة أوراق ”صادق“. بل كان من أجل سرقة هذه 
الملفات؛ فهو ذاته اسمه وارد بأكثر من ملف يخص الخمور والمخدرات وأراضي الدولة. 

هت ”چلال“ واقفا وهو يقول::: 

- ”فدوی“ كانت سكرتيرة رئيسهم وعشيقته! وقعت بيدها لملقات والعقود, 
أرادت الاستفادة منهاء قامت بسرقة الحاسوبء لأنها لم تستطع سرقة الملفات من 


۳۰۲ 


داخله» اعتة عتقدت أنه لن يشك بها خاصَّةٌ حين أخذت ملف العقود معه» قرّرت بيعه إلى 
”العلیمی“ الذي اشتر تراه بالفعل. 

- لكن كان يبقى فتح الملفات: وهنا أتى دور ”شهد“. عن طريق ”أمجد 

هتفت بها “ريري”. لتستطرد ”نادين“. 

- اكتشف خيانتهاء أرسلوا ”سعد“ تلك الليلة إلى ”العليمى“ ليقتلهما فقد اعتقد 
أنهما ممًا لإتمام الصفقة؛ وليحصل على الحاسوب» كانت ”شهد“ هناك. بالمكان الخطأ 
كما أخبرها ”سعد“ » علمت ”فدوى “ بطريقة ما أنه بفيلا ”العليمي“, أرسلت الرسالة 
”العلیمی“ " لتحذیره» وهي من اکت بالشرطة: كقد كان الصوت لامرأة: على أمل أن 
تصل الشركة قبل قتلهماء إلا أنهم تأخرواء حين لم يجدها ”سعد“ أو الحاسوب بالفيلا 
وصل إليها وقتلهياة 

- ”شهد“ أيضًا رأت سعد “يدليل الرسالة لمشت 5: لكنها لم تتعرّف إليه؛ فرمزت 
له بالعقرب» ورأت الحاسوب اة ورمزت لها بالتوليب» اعتقدت أنها تستطيع 
الكو تاو أنها تعلم سرهم ابللعوق, لذلك يريدون قتلها بأي ثمن؛ فهم لا 


كانت تلك ”ريري“» وقد همّت واقفة؛ ليهتف ”جلال“... 

- إا خيوط اللعبة تبدأ وتنتهي بهذه املقات» ”شهد؟ ها“ ”كامل“ و”أمجد“ 
و”صادق“ ومن قبلهم ”العليمي“ و”فدوى“. كل تلك الدماء لم/آكن سوى لأجل هذه 
الملقّات, الجميع أرادها. 

- حسنًا... ماذا الآن؟ 

كانت تلك ”ريري“» هتفت ”نادين“ بضيق وهي تطبق كفها على القلادة... 

- أعتقد أنه آن الأوان ليُسدّد كل ما فاتورته. 

رمقت الشاشة بنظرة طويلةء حين هتفت ”ريري". 

- أرى أن القائمة طويلة. 


- وأقول أننا لو اقتلعنا جذورها ستقع دفعة واحدة. 


۳۳ 


كان هذا ”جلال“: لتهتف ”ريري"... 
- أتقصد::ة 
تابط 
همت ”نادين“ واقفة؛ وهي تشير نحو صورته على الشاشة... 

- لا يهمّني من أين تبداً النهايةء هذه الملقات لك يا ”جلال“» افعل بها ما تريدء كل 
ما أريده هو! فما زال لدينا حساب لم ينته بعد وآن الأوان لإنهائه؛ لقد سلبني كل شيء: 
وسوف أسلبه كل ما يمتلك! 


LL 


باليوم الثالث؟ وبتمّاج) التاسعة مساءً كان يصعد سلالم قصره إلى الدور العلوي, 
کان مرش بصي بق وو كل لالت کین راع کک اکا کا حروفه الع لم 
تكن كلمة واضحة من فرط غضبه! كاب مكتبه مُتعجلًا: أغلق الباب بالمفتاح من 
افا که كد بعلي ف للح ر و سی الس عات يه دا اماس 
أمامة'يدآك الأسطوائة بت مقطع بالضوت والضر ره حل خرظة توم قصلبت فاه 
کا راد غرف ر ای ق انك يا ا سيك افا ر 
خطت فوقه - ”الآس“. أطبق يده على المغلّف بضيق ثار بكل فطر اهن دمائه: يصرخ 
بفيظ مكظوم كاد يوقف قلبه: يلعن تلك العثرة التي ما زالت تطارده حت (نها تسكن 
بعالم الخرا مذ ول اک رن وناک ص اد اک كلها يديه وول أن 
بيت من موضيهه::: 

- أعتقد أن زوجتك ستستمتع كثيرًا بهذا المقطع. 

توقفت أنفاسه وانتفض قلبه 4 موضعه» أجفله الصوت الف راخت هر فباشيقة 
من خلف ستائر شرفته. بخطوات متثاقلة. توه مسد سا نحو رأسه» ظلَّ لحظة بموضعه» 
من تلك التي ظهرت من العدم؟ وكيف وصلت إلى مكتبه داخل قلعته الخاصة؟! حين 


e 


- أتعني كيف دخلت إلى هنا؟ 
تبسّمت ”نادین“ من جانبها بحنق» وبصوت ساخر... 
- أنت خير من يعلم أن للمال سحر خاصء» يمكنه فعل المعجزات؛ وكسر كافة 
الحواجز. 
وقبل أن يتفوه بشيء آخرء أشارت نحو الحاسوب أمامه... 
- أتمنى أق تكون قد استمتعت بمشاهدة نفسك # هذا الوضع... 
صمتت لحظة:؛ وعاكات لسخريتها... 
- أنت تعلم... جميلة هي ”فلٌَ“:بمن يلومك للغرق ببحر فتنتها وجمالها الشهي 
وشبابها؟! أعتقد أنه لم يكن من السهَّكرعليك اتخاذ قرار قتلهاء أعني انتحارها... 
حمقاء آنا بالطبع؛ كان سهلا فقد خانتك وبا عكلا دل" العليمي“. 
قفز غضبه بوجهه حين هم للحركة؛ عدّلت من وضعمُسيّسها أمامه... 
= أعتقد أنه لا يجب أن تشحرك كثيرًا؟ 
- من آنت؟ 
آنا شخصن ا خا نه كن سو سکوی كل نا ااا 
- أنت إحدى الأخريات» الآن فهمت» كان يجب علي إبادة أربعتكم دفعة واحدة. 
قانها ومويكظن نحو الات تحت پد فزع بضيق ے وجوهاء:. 
- أنت حقًا فقدت عقلك! حتي تأتين إلى بابي وثوجُهين سلاحًا إلى وجهيء أنت لا 


تعرفين من آنا يا فتاة؟ 


- على العكس تمامًا أنا خير مَّن يعلم مَّن أنت! 

قالتها باستنكار زاد غضبه» تقدّمت خطوة للأمام بسخرية سكنت وجهها... 

- انك بسن لقانب بالسرياه الصاح بالأكلاق اكيت الراك هن اة 
الضائعة. 

صمتت وبنظرة كره ملأهاء وغادرتها ابتسامة السخرية... 

- غير أنك نسيت أن تخبرهم بأنك من سرقها...... يا ”رفيق“ بك. 

وبصوت شاب الصراخ... 


- ”رفيق بك الأسوآق»؛ المعارض الجسور لكل ما هو فاسد» يكون هو الجذور التي 
تحمل شجرة الفساد كاملة! المعا رضن الشجاع لهم نهارًاء كلب يسيل لعابه بين قاذوراتهم 


ليلا. 


- أيتها الحشرةء ليس لديك شيء يثبت هر الك( 
أمالت رأسها بإشارة نحو الأسطوانة».وهى ترز ينظرمتجرية الصارحة:.: 
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صمتت لحظة وهي تبتسم» وتحك جبهتها بفوهة المسدس... 
- بالحقيقة أنا أكذب فما عدت أمتلكهاء جميعها أرسلتها هدايا للشرطة؛ واحتفظت 
بنسخة واحدة. ألا تريد أن تعلم لمن؟ 


لم يجب ”رفيق“ بشيءء زادت بسمة كرههاء نظرت نحو الصورة الموضوعة فوق 
مكتبه! لتجحظ عينه وهي تنظر نحو ”نادين“ التي استقرَّت عينها بصورة ابنته 


”جميلة“. هتفت بذات سخريتها الحانقة... 


۳۰٦ 


تحصل عليه ولو انتظرت آلف عام أخرى على عمرها. 

رفع رأسه وقد توقفت كل حواسه عن الحياة فجأة؛ أشارت له ليبتعد عن المكتب, 
دم خطوات ماش رفوك ااه 

قطب حاجبيه بتعجّب» أشارت له بسحب كرسي ووضعه على مقربة من الشرفة 
ووجهه للخار<! ففعلء أتتها رسالة على هاتفهاء نظرت بهاء تبسُمت من جانبها! هتف 
بهدوء مغرور عادا يعثليك .. 

- ما زلت لا تفهمينديا أصغيازة: كل شيء سينتهي وأنت معه؛ ولن يُصدّق أحدٌّ كل ما 
لديك» أعرف جيدًا كيف سأخرج مرن الفوضىء وبعدها سأكون بطلا يهتفون باسمه 
4 مهاجمة الفسادء وأصدقاؤك سأحرص على موتهم جميعًا تلك المرّة. سأتركك تحيين 
لتري ذلك بعينك وبعدها سوف أقتلك بيدي. 

اقتربت من أذنه» وهمست بابتسامة هادئة... 

- أعلم.... أعلم أنك ستجد ألف طريق لتبدّل الحقائق كما تمَعلإن,دوماء أعلم أن 
شجرة فسادكم تمتد جذورها حتى وصلت لقلب الأرض فصارت مور#ة“وكافة زروعها 
فاسدة» صرت أعلم أن الدائرة كبيرة وتتّسع لمن هم أعلى منك قوة ونفوذاء شركاء 
3 1 5 0 ع 0 ع و 
الفساد من تهاجمهم نهارا وتلعق احذيتهم ليلاء اعلم انهم سيحرصون على طهرك 
الموبوء وأخلاقك العفنةء فلن يكفيك اعتذارًا رثاسيًا لأجل كرامتك المذبوحة:؛ بالحقيقة 
آنا آعم يق شي فك القوضى تكن أت الدى لا يله 

رفع حاجبه بابتسامة متعجبة. ليقطع ابتسامته نصل سكين على رقبته! تلعثم 


بحروفه قبل أنفاسه ونبضاته الذي انكمشت بين ضلوعه... 


۳.۷ 


دما الذي تفن أنت لن فة 

ضحكت بسخرية... 

- أنا لست بتلك الطيبةء أتعتقد أنني سأقتلك... كلا أنا لست رحيمة أو غفورة, 
أنظر للأعلى يا ”رفيق“ بك... فالرحمن الغفور يسكن السماء: أا نحن فنسكن الأرض. 

زادت بضغط نصل السكين على رقبته... 

- لكن هذا لا يمنع أنك إن اضطررتني سأفعلهاء فأرجوك لا تفعل: فما زلت أحتفظ 
لك بهدية خاضََة! ستدلف 2# أي لحظة من باب قصركء فلا تبعد ناظريك عنه! 

سكنت الدهشة وجهة/كما صدره! لكن الخوف كان له النصيب الأكبر! رنَّ هاتفهاء 
لكنها لم تجب! انحنت نحو أذ نه وهی تهمس... 
أجزاء بسوقك السوداء؟ كم فتاة تاجرت بعرضهها ؤمنات أبواها حون عليها؟ وهما لا 
يعلمان إن كانت حيّة أو ميتة5 حمقاء أنا.. بالطبع لا ترف هم رعاع» مجرد قمامة, 
حمل زائد» يستحق التخلص منه. لكن بالحقيقة أنت محلل اھ لا نستحق سوى 
أن ندفن أحياءء لا نستحق سوى البيع بسوقكم السوداءء أتعرف لاذ ا9 

صمتت لحظة؛ وهي تزيد ضغط السكين على عنقه... 

ناكام كام Ea LONE A GS LELE a‏ 
من قبره لينصفناء أو ينشق التراب عن المعتصم فيحميناء نحن من حَدَّلنا وترّكُنا ذبيحة 
بأيديكم. 

صمتت لحظة ورمقت شاشة هاتفهاء وهي تهمس بحنق... 

عن الم شيع صنرخة ابوا فا من فاا ثم تعب أن تد جز ا متكا 


لذا دعني أخبرك كيف يكون شعور من يُسلخ قلبه حيّا من بين ضلوعه! فأنا خير من يعلم 


۰۸ 


كيف يكون والفضل كله يعود إليك» فدعني أرد الجميل. 

أنهتها وأشارت نحو الباب الخارجي لقصره! دلفت سيارة سوداء غضرية وة 
توفت أنفاسه فتلك السيارة يعلمها! هو من اشتراها لفتاته الصغيرة يوم عيد مولدها 
الحادي والعشرين! 

وصلت ”جميلة“ بسيارتهاء انتصب بمجلسه» أطبق كلتا راحتيه على ساعد الكرسي» 
أطبق عليه بقوة» لم تعد تجرؤ أنفاسه على الخروجء تباعدت دقاته؛ لم تعد تلتقي واحدة 

- كلا... كلا.بحكلا... ليس هي... ليس ”جميلة»: اقتليني أنا... افعلي بي ما 
تريدين وليس هي» ليس #جميلة“.... أرجوك. 
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أطبقت ”نادين“ كفها اليمنى كأىرذقنه وهي توجُهها نحو مدخل القصرء وتلك التي 
تقف على باب سيارتهاء لملم أشياءهليرموعها سيلا على جبينها من صدمة تلك 
الأوراق الى وصلقياء غلا تصدق ها رآته هينه هاه الفيظان موواند ه41 يكاد 
نيضها يقف فزعًاء كما نبضات والدها بين ضلوعه بالأملى! لتقترب ”نادين“ أكثر من 
أذنه... 

- الرحمة تأتي من السماء وليس من جحيم صنعته بيدك لنا علخ الآأزض. سيدي 
المدافع عن حقوق البسطاءء وأكثر من يطالب بالمساواة والعدل والاقتصاص لأجلهم! 
فأبشرء الليلة سيتحقق العدل الذي تصرخ به لتكون أَوّل من يتذوقه. 

صرخ ”رفيق“ بجميلته؛ لترفع طرف عينها الباكية للأعلىء ويدها تحتضن الأوراق؛ 
لتقف حدقتاها بمحجريهما فجأة! تتساقط الأوراق من بين أناملها! تخفض رأسها وما 

ء 3 2 0 

زالت لا تعي من اين جاءها هذا الالم الجسدي المفاجىٌ بصدرها! تخفضه اكثر فتصطدم 
عينها بدماء تنسل من صدرها! تختلط بلونها الأحمر وسترتها البيضاءء عادت ترفع 
طرف عينها المذعورة للأعلى لتصطدم بعين والدهاء الذي توقفت عيناه بمحجريهماء 


۳۰۹ 


لم تقو ذرة داخله على الحراك» تو قفت أنفاسها واختل توازنهاء دوت الثانية بين ضلوعها 
لتسقط على ركبتيها والدم ينهمر منهاء تيبّس جسده وعينه تشهق بآخر أنفاس جمیلتهء 
نيضاتها تغادر صدره» لتسيل الدماء من فمها جمرًا يحرق ضلوعه» تعالت صرخات 
زوجته وهي تحتضن جميلتهء لكنه لم يسمع ولم ير سوى تلك النظرة الفارغة المذعورة 
عاق وچوا تة مروا عل وا زک لا يكرك اکا تيعد سيد حول 
ولا قوةء توشّف عقله بين عينها وبسمتهاء سمع الصرخات والهتافات داخل قصرهء الكل 
پر کک ويضدرخ کون عو جمياتة الى کت لخر فظرانها ينها 

انات يوط اه بيهو كاتف لم سر ب قبا مرها اقات تفخ مقا نقد 
البداية! بدت الحرة كين حوله كما بيوت الأشباح خاوية؛ لم يعد يسكنها سوى رائحة 
الحسرة والألم والموت» غادرك وسطاقلك الفوضى فلم يشعر بها أحد. 


HEHE 


سرقتها خطواتها وسط القبور» وصلت داعارالقبر» دفعت بابه فانفتح» د 
وتركفه منواويًا تحلفهًا: ؛ وقفت أمام شاهد القبر, ددا قوسن على رعبليها بواجت 
تصرخ وتصرخ دون ترف تزلزل صرخاتها القبور, عدو للا حكن معها صدرها: 
لم يوقفها سوى تعب صوتها من كثرة الصراخ: خوار قواها من شدة الأ سقط نصفها 
العلوي على الأرض» تكومت ب نفسها كما الوليد بے بطن أمهء كانت تشع رويط أرواحهم 
امحلقة فوقها آمانها الخاص. لقد شرت بأيديهم تحوّطها وتضمها بحنان: ظلت ساكنة 
ها ر کان فضا رسكنم كن رة ييا إل اف اللحظة داخل السيارةا حين استردها 


صوته الذى أجفلها للحظة... 
-”شهد! 
رفعت رأسها عن الأرضء لتجده يقف أمامها ويتقدّم خطوة.. 


= شه“ ... أنت هي! أنت د و 


1۰ 


فلت شر هجول“ بطرت مها القارقة امع راناي واذت كفا 
تحوهاء سمت هخ جاتبها يحون جارف ما زالث متكمشة داخل ذاتهاء ليد رأسها 
إلى الأرض وتغرق بتلك اللحظات الأخيرة قبل الانفجار.. «ما كان كر سوا اة 
يا صديقتي» ما كنت لأصل لتلك البراءة لولا أنك كنت إلى جواري يا ”نادين“. فأنت کل 
ما تيقى لي ب هذه الحياة... حمقاء أنت أختي. وليس لي أحد سات مدت ”شین“ 
يدها ونزعت القلادة عن عنقها لتمدها نحو ”نادين“. لتزداد بسمتها المتعجبة وهي 
تتساءل... ما هذا؟ تزداد بسمة ”شهد“ الحنونة. .. أريدك أن ترتديها ولا تنزعيها أبدًاء 
فأنت الوحيدة التي بت أثق بها الآن؛ أنت الوحيدة التي أشعر بأنها جزء مني... لتتألق 
عين ”نادين“ "بد معة فرحة وهي ترتدي القلادة!» لحظات ودوى الانفجارء لم ع3 شهد“ 
بعده شيعا سوى با لشاف لحظة إفاقتها الثالثة لتعلم نما حل ب”نادين“! عاودت الإجهاش 
خ بكائهاء هبط ”جلال“ أنرضًا ليضمّها لصدره ويهتف من بين دموعه... 
ES‏ أكاد أقس مض منذ اللحظة الآونن القن اعرا بها الرباط عن 
عينيك شد ميؤتها: هذه الفيون الى يرا استطعت التخلص من لعنة غرقي بها. 
قالها وزاد بضمها إلى صدره حتى غاصت بين شلوعه ظلّت تجهش 4 البكاء 


تت بحمد الله کم 
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IF 


تم التحميل من 
9 الكتب 
أتوقع عصير الكت 
لمزيد من کب الحصرية 


زوروا موقغلا. 


Www.booksjuice.com 
5 


ر 


